عطاء بنٌخليل آبوالرشته 


تيسير الوصول إلى 
الأصول 


الفقه 


عطاء بن خليل أبو الرشته 


الطبعة الأول (۱۰٤۱٤۱ه‏ - )١۱۹۹۰‏ 
دائرة المكتبات والونائق الوطنية 
عمّان - الأردن 
ر )۱۹4۰/۰۲/۱۸( 


الطبعة الثانیة ( ۱٤۱۸‏ هھ - ۱۹۹۸د) 


الطبعة النالنة. مزيدة ومنقحة 
۲۱١‏ هھ ۹۰ 


للطباعة واللشر والتوزيع 
ص.ب. ۱۳١۹۱۹۰‏ - بیروت 


ا 
۰ : 
ا ارچک 

الحمد لله» والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه وسلم 
ومن والاه» وبعد: 

شاء الله أن أدرس وأدرس فصولا من أصول الفقه مدة ليست 
بالقصيرة» ولقد دفعي ذلك لأن أطّلع على العديد من كتب الأصول قدمها 
وحديثهاء فتبين لي أن الكثير من موضوعاتما صعبة الفهم» عسيرة الممضم» 
فولّد هذا لدي رغبة قوية ف أن أحاول أن أحعل هذا العلم سهلا لمن كان له 
أهلاء فكان هذا الكتاب الذي ميته (تيسير الوصول إلى الأصول)'. 

إن لا أزعم اني بلغت من هذا الأمر منتهاه» أو حققت لمن رام تبسيط 
الأصول مبتغاه» كذلك لا أزعم انين أضفت أجحاثا حديدة كل الجدة» فإن 
موضوعات الأصول شبه محددة» ولكنيْ بذلت ما وسعن ليكون هذا العم 


قي متناول من طلبه بحقه» وأعطاه ما يناسبه من حهده وعرقه» فإن للأصول 
قواعد من أبجحاث اللغة والعلوم المعتبرة في التشريع لا بد من الإلمام مهالمن 


بعد إعداد هذا الكتاب للطبع اطلعت على كتاب مسمى (الوصول إلى الأصول) لمشرف الإسلام أبي 
الفتح أحمد بن علي بن برهان البغدادي من علماء القرنين الخامس والسادس الهجري» ولم أكن قد 
اطلعت عليه من قبل» ولإزالة الالتباس لدى القارئ أقول: أن لا علاقة البتة بين كتابي (تيسير الوصول 
إلى الأصول) وكتاب (الوصول إلى الأصول) المذكور. 
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أحب أن يلج هذا الباب» وإلا فلن ينفعه زيادة شرح أو توضيح. 

لفن كنت قد وفقت في تيسير الوصول إلى الأصول فذلك الفضل من 
الله وإلا فحسبي أنن احتهدت» راجيا من الله ١‏ الأجر وحسن المآب. 

إن لأحد لزاما أن أذكر بالعرفان أحوانا همعن وإياهم قضاء الله فقد 
شدّوا أزري» وأعانون بقوة لأمضي قدما في إكمال هذا التيسير» وأحص 
منهم الأحمدين لما بذلاه من مساعدة في تخريج نصوصه وتحبير فصوله. 

كما أذكر بالتقدير الدكتور حسن أبو عيد من كلية الشريعة بالجامعة 
الأردنية لما بذله من حهد في مراحعة الكتاب وإبداء الرأي فيه بعد أن أحالته 
إليه وزارة الأوقاف للاستقناس برأيه حول صلاحية الكتاب للنشر في 
الأردن. 

وكذلك أذكر بالامتنان عمي وأخحي فتحي سليم لعظيم الفائدة الي 
حصلت عليها من مكتبته الفكرية العامرة والزاحرة بالعديد من الكتب القيمة 


قدها و حديثها, 

اسأل الله لمن طالع هذا الكتاب أن ينتفع به» إنه | المستعان والهادي 
ى سواء السبيل. 

عمان / المحطة 

ذو الحجة ٤۰۸‏ ۱ه للموافق آب ۱۹۸۸ء المؤلف 


مقدمة الطبعة الغانية 


لقد صدرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب (تييسير الوصول إلى 
الأصول) قبل عقد من السنين تبين لي حلاها أن بعض موضوعات الكتاب 
لا زالت صعبة الفهم عسيرة الهضم وأا بحاحة إلى معلومات تضاف وأمثلة 
تزاد وكذلك إلى مزيد شرح وتوضيح» فكانت هذه الطبعة الي أرجحواله أن 
أكون ها قد اقتربت من تحقيق التيسير الذي أردت. 

ولقد ساعدن ني ذلك ما طالعته من أبحاث قي اللغة والأصول حطها 
علامة هذا القرن الشيخ تقي الدين النبهاني رحه الله وحطها كذلك إخحوانه 
من العلماء الذين سبقوه» نما مكنيْ من إحراج هذه الطبعة على النحو الذي 
کرت 

أسأل الله سبحانه لأولعك العلماء أن يجزيهم الله عنّا وعن هذا العم 
حير الجحزاءء كما أسأله سبحانه كذلك للأحوين الكرين الأستاذ أبي اليثم 
حمود السفارييٰ على تخريج أحاديث هذه الطبعة بشكل أكثر تفصيلا وأكثر 
توضيحاء وللأخ الدكتور صا الشلي على ترتيب أبوابه وإعداده للطبع قي 
ثوب قشیب وعلی نسق جدید. 

أضرع للمولى العلي القدير أن يتقبله مي خالصا لوحهه وأن أنتفع به 
وینتفع به من طالعه یوم لا ینفع مال ولا بنون إلا من اتی الله بقلب سليم» 
إه سبحانه المستعان وهو ١‏ اجيب . 
اله سب وهو السميع اجيب EE‏ 
٤‏ ذو الحجة ١۱٤١۸‏ ه 

SEE HAR 


۲۲۱ 


أصول الفقه کیا تین: "صو ل" و"فقه". 

أما "أصول" فهي جمع كلمة "أصل" ال تعن في اللغة كل ما يتن 
عليه اة كان جا كا درا نعل الان ا عقا اكا الول غل 
ولرل علا 

وأما "الفقه" فهي: في اللغة تعي: الفهم كما في قوله: [ما تكد )ًا 
تقول ] هود/آية .٩١‏ وفي الشرع تعي: العلم بالأحكام الشرعية العملية 
الستبطة من أذلتها التفصيلية ومرضوغه أفعال العباد: حل أو حرم أو 
تصح»› أو تبطل» أو تفسد.. .ا 

وبذلك يكون "أصول الفقه" هو القواعد ال يتن عليها العم 
بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية» أي أن موضوع 
أصول الفقه يتعلق بالأدلة السمعية و كيفية استنباط الأحكام الشرعية منهاء 
وبالتال فهو لا ييحث في العقائد وإنما ييحث في الأحكام الشرعية من ناحية 
الأسس الي يبن عليها لا من ناحية المسائل الي يتضمنها الحكم. 

.١‏ الحكم الشرعي ومتعلقاته. 

۲. الدليل ومتعلقاته. 

يضاف إلى ذلك أمر فرعي يترتب على الأمرين السابقين وهو استنباط 
الحكم الشرعي من الدليل وما يتعلق به» وهذا ما يسمى بالاحتهاد ومتعلقاته. 

ولقد بحثت هذه الأمور في خمسة أبواب على النحو التالي: 

أولا: الحكم الشرعي ومتعلقاته» حعلته في الباب الأول قي أربعة فصول: 
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الفصل الأول: بحث الحجاكم. 

الفصل الثان: حطاب التکليف . 

الفصل الثالث: حطاب الوضع. 

الفصل الرابع: القاعدة الكلية. 

ثانيا: الدليل ومتعلقاته» حعلته قي ثلاثة أبواب كما يلي: 
الباب الثاني : الدليل» وهو قي فصلين: 

الفصل الأول: الأدلة الشرعية. 

الفصل الثاني ما ظنٌ أنه دليل وهو ليس بدليل. 

الباب الثالث: فهم الدليل» وهو قي فصلين: 

الفصل الأول: أبحاث اللغة. 

الفصل الثاني دلالات الألفاظ. 

الباب الرابع: أقسام الكتاب والسنة» وهو في خمسة فصول: 
الفصل الأول: الأمر والنهى. 

الفصل الثاني العام و الخاص. 

الفصل الثالث: المطلق والمقيد. 

الفصل الرابع؛ اجحمل والبيان والمبين. 

الفصل الخامس: النسخ والناسخ والمنسوخ. 

ثالثا: الاجتهاد ومتعلقاته» جعاته قي الباب الخامس في ثلاثة فصول: 
القصل ارك اهاد 

الفصل الثاني التقليد. 

الفصل الثالث: الترحيح بين الأدلة. 


وسأتناو ها يإذن الله ١٠‏ مفصلة عا وسعي» والله المستعان وعليه التكلان. 


الباب الأول 


ا لمكم الشرعي 
ومتعلقاته 
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الحكم الشرعي في اصطلاح الأصوليين هو خطاب الشارع المتعلق 
بأفعال العباد بالاقتضاء أو بالوضع أو التخيير. 

قيل الشارع ولم يقل الله ليشمل السنة والإجماع حى لا بوهم أن 
المراد به القرآن. 

وقيل المتعلق بأفعال العباد ولم يقل المكلفين ليشمل الأحكام المتعلققة 
بالصبي والحنون» كال زكاة قي أمواهما. 

ومن التعريف يتبين أن الحكم الشرعي قسمان: 

القسم الأول: حطاب الشارع المتعلق ببيان أحكام فعل الإنسان 
بالاقتضاء والتخيير» وهو ما يسمى بخطاب التكليف. بالاقتضاء أي: بالطلب 
سواء كان طابا جحازما أو غير جازم. وبالتخيير أي الإباحة. 

القسم الثاني حطاب الشارع الذي يبين ما تقتضيه أحكام فل 
الإنسان من أمور يتوقف عليها تحقق الحكم أو إكماله وهو مايسمى 
جخطاب الوضع. 

وبذلك يكون القسم الأول مبينا لأحكام أفعال الإإانسان» والققسم 
الثاني مبينا لأحكام تلك الأحكام. 

أما القسم الأول» فواضح منه أنه يتعلق بفعل العبد» والققسم الناني 
كذلك لأن المتعلق بالمتعلق بالشيء متعلق به كذلك. 

وعليه» يكون الحكم الشرعي بشقيه هو حطاب الشار ع المتعلق بأفعال 
العباد سواء أكان بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. 

وقبل تفصيل هذين القسمين من أقسام الحكم الشرعي» لا بآ من 
معرفة مَّن الذي يملك إصدار الحكم على الأفعال والأشياء أي ما ييسمى 
(الحاكم)» وهو ما سنبينه في الفصل الأول من هذا الباب. 


۹٩ 


الفصل الأول 
من بملك إصدار الحكم على الأفعال والأشياء ؟ 
أي من هو «الحاكم» ؟ 


إن المقصود من إصدار الحكم هو تعيين موقف الإنسان جاه الفعل: 
هل یفعله أم یتر که؟ ام يخير بین فعله وتر که؟ وكذلك تعیین موقفه تجاه 
الأشياء المتعلقة ها أفعاله: هل يأحذها أم يتركها؟ أم يخير بين الأحذ 
والترك؟. 

وکل ذلك متوقف على نظرته للشيء هل هو حسن أم قبیح؟ ام ليس 
با لحسن ولا بالقبیح؟. 

وعليه» یکون موضوع إصدار الحكم على الأفعال والأشياء هو تقرير 
0 والقبح للأفعال والأشياء. وهو بمذا الاعتبار يتمثل بثلاث حهات: 

.۱١‏ من حيث واقعها» ما هو. 

۲. من حيث ملاءمتها لطبع الإنسان أو منافرتما له. 

.٣‏ من حيث الثواب أو العقاب» أو المدح أو الذم. 

أما بالنسبة للجهتين الأولى والثانية» فإن التقرير وإصدار الحكم متروك 
للإنسان نفسه» أي عقله؛ فمثلا يقرر العقل أن العلم حسن وأن الجهل قبيح 
لأن واقعهما ظاهر فيه الكمال والنقص» وكذلك إنقاذ الغريق حسن وت ركه 
يهلك قبيح» فإن الطبع ميل لإسعاف المشرف على الحلاك. 

وأما من حيث الحهة الثالثةء أي الثواب والعقاب فإن التقرير وإصدار 
الحكم لا يستطيعه إلا الله | أي الشرع» وذلك كحسن الإممان وقبح 
الكفر» وحسن الطاعة وقبح المعصية» فلا يستطيع العقل أن يصدر الحكم في 
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هذه الحالة» فالعقل هو نقل الإحساس بالواقع إلى الدماغ مع معلومات سابقة 
تفسر الواقع» ثم الربط بينها بحتمعة» وبذلك فإن العقل يستحيل عليه إصدار 
الحكم على غير المحسوسات كالمدى والضلال والحلال والحرام والطاعة 
والمعصية وأشباههاء فهو ليس .معقدوره تقرير أي الأفعال ترضي الله فيش اب 
الانسان ايها لضب آله فعاقي علا ال 5ا كان لجار عا ق جاه 
من الله |. 
هذا من حيث الدليل العقلي على تقرير الحسن والقبح. 
أما من حيث الدليل الشرعي» فان الشرع جحعل تقرير ال ن 
نصوص الكتاب والسنة» قال عر من قائل: 
1 2 2 
[ فلاو مك۷ ومو حتی بجڪموك فیما جریم شم يحدوا 2 اسهم 
كرحا عا قضيت ولهو نل ] النضاء/آية٥):‏ 
: 4 ور ے ر o ٤‏ 0 ر ۳ 
[ قل ن ڪت م بون الله فاتبعوني ڪيڪ م الله وغفي اڪ م ذنوڪ م ] آل 
ران 4 
۶ سر ء۶ ^٣‏ ۶ء و ر جر ر 
[ا أا الذين اموا أطيعوا اله وأطيعوا الر سول وأولی لمم مڪ ر فإن تنانرغت م د 
شے ء ف دوه ال اله وال سل ] النساء/آية۹٥.‏ 
شي ء فر دوه الل والرسول | ء/آية 
ٍ 1 اا 1 
[وک وم دوه إلى الرس ول وال أولي الم مه م لعلمةالذين ستببطونة متهم ] 
النساء/آية٣۸.‏ 
٢ OY A‏ ی ا صر و 9 4 
[فليحذم الذين يالف و عن أمموأن تصيبه م فة وبصي عذاب أل ] 
النور/آية٣1.‏ 


وقال رسول اله €: 
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Yê 


"من احدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد 
I1‏ ع ت E ٤‏ ن ع 


ما سبق يتبين أن الذي ملك إصدار الحكم على الأفعال والأشياء هو 
الشرع وليس العقل وذلك من حيث الثواب والعقاب» ولا يستشى من هذا 
الأمر الحكم قي الجهتين الأولى والثانية اللتين سبق وذكرتمماء لأن العققل 
يستطيع تقرير حسنهما وقبحهما من حيث الواقع ما هو ؟ ومن حيث 
لملاءمة للطبع أو المنافرة له. أما من حيث الثواب والعقاب فلا يستطيع لأنه 
يدحل تحت الثالثة المذكورة» فأنت تستطيع الحكم بالعقل أن العلم حسن 
ولكن الحكم بأن العلم عليه ثواب أو عقاب لا يستطيعه العقل» بل يقرره 
الشرع» وأنت تستطيع أن تحكم بالعقل أن إنقاذ الغريق حسن ولكن الحكم 
بأن إنقاذ الغريق عليه ثواب أو عقاب لا يستطيعه العقل» بل يقرره الشرع 
كما حاء في بحث الجحهة الثالثة. وهكذا فإن الذي بملك إصدار الحكم على 
الأفعال والأشياء من حيث الثواب والعقاب هو الشرع وليس العقل. 
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الفصل الثاني 
خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو بالتخيير 
وهو الذي يبين أحكام فعل الإنسان 
وهو المسمى r‏ 
خطاب التكليف 


الاقتضاء والتخيير هما نوع من الأمر على وحه من وجوهه» أو ما هو 
في معن الأمر حسب أساليب الكلام العربي» وحيث أن الأمر هو أحد أقسام 
الكتاب والسنة» لذلك فإن تفصيله سيبحث هناك قي البباب الراببع في 
موضعهء إلا أنني سأذكر بعض الأمور في هذا الفصل الي لا ب منها لفهم 
حطاب الشارع أعلاه بالقدر اللازم. 

.١‏ ما الأصل في معنى الأمر؟ 

احتلف الأصوليون في معن الأمرء» فقيل إن الأمر للوحوب» وقيل 
للندب» وقال آخرون للإباحة» وكل حاول إثبات رأيه بشيء من الأدلة. 

والحق أن معن الأمر يجب أن يلتمس من اللغة» لأن الشرع م يضع له 
معتى شرعيا» فيقتصر فهمه على ما حاء في اللغة عن معناه» والأمر في وضع 
اللغة يفيد الطلب على وجه الاستعلاء والأمر: الطلب أو المأمور به. 

وعلى ذلك فإن الأصل قي معن الأمر هو الطلب» والقرائن هي الي 
تبين أنواع الأمر من حزم أو غير حزم أو تخيير. 

۲. ما الأصل في حكم فعل الإنسان؟ 


إن فعل الإنسان يحتاج إلى معرفة حكم الشرع فيه لأن مقياس الأعمال 


۱۳ 


عند المسلم هو أوامر الله ونواهيه وقد فرض الله على كل مسلم أن ينظر في 
كل عمل يأتيه» وأن يعرف قبل القيام بالفعل حكم الشرع فيه لأن الله 
سيسأله عنه: [ فر ك لتا ر أجعي عا ڪاوا سمو ] ا حجر /آية۲ ۰۹ [وما 
ت ڪون ۀ شان وما تنوم ۀ من قران و تم ون من ڪل ا۷ ڪا ڪيڪ ر شپو دا ٳذ 
تنیضون‌فبه ] يونس /آية »٦۱‏ ومعیٌ إخباره تعالى ا شاهد على أعماهم 
هو أنه حاسبهم عليها وسائلهم عنها. 

كذلك بين الرسول وجوب أن يكون العمل وفق أحكام الإسلام "من 
N TOT‏ 

ولقد كان الصحابة - رضوان الله عليهم - يسألون الرسول ۲ عن 
تصرفاتمم حن يعرفوا حكم الله فيها قبل أن يفعلوهاء فقد أحرج ابن المبارك: 
"أن عثمان بن مظعون أتى البي فقال: أتأذن لي ق الاحتصاء؟ فقال الرسول: 
ليس منا من خصى أو اختصى وإن اختصاء أمتي الصيام. قال: يا رسول الل 
أتأذن لي في السياحة؟ قال: سياحة أمتي الجهاد في سبيل الله. قال يا رسول 
الله» أتأذن لي في الترهب؟ قال: إن ترهب أمتي الجلوس في المساجد لانتظار 
الصلاة' . 

ی ا و ای وار ق شرلا ی اک 
وكنت أساله عن الشر خافة أن يد ر كئ» فقلت؛ يا رسول الله إا كا في 
e Ce AS AL‏ 
قلت: وهل بعد ذلك الشر من خير؟ قال نعم وفيه دخن. قلت وما دحنه؟ 
قال: قوم يهدون بغير هديي تعرف منهم وتنكر. قلت: فهل بعد ذلك الخير من 
شر؟ قال: نعم دعاة على أبواب جهنم من أجابمم إليها قذفوه فيها. قلت: يا 


كر ج سابقا في الصفحة ۲٠ء‏ رقم ۲. 


٤ 


رسول الله» صفهم لنا فقال: هم من جلدتناء ويتكلمون بألسنتنا. قلت: فما 
تأمرن إن أد ر كي ذلك؟ قال: تلزم جاعة المسلمين وإمامهم. قلت: فإن نم يكن 
هم جماعة ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض بأصل شجرة 
حقى يدركك الموت وأنت على ذلك" . 

ومن هذا يتبين أن الأصل في أفعال العباد التقيد بالحكم الشرعي» وأن 
الملسلم فرض عليه أن يعرف حكم الشارع قي فعله قبل الإقدام عليه سواء 
أكان هذا الحكم فرضا أو مندوبا أو حراما أو مكروها أو مباحا كما سنبينه 
لاحقا, 

۳. ما الأصل في حكم الشيء؟ 

الأشياء غير الأفعالء فالأشياء هي المواد الي يتصرف فيها الإننسان 
بأفعاله» وأما الأفعال فهي ما يقوم به الإنسان من تصرفات فعلية أو قوليية 
لإشباع حوعاته» وهذه الأفعال تتعلق عادة بأشياء. 

فالأكل من حيث هو أكل فعل متعاتق بالخبز والتفاح ولحم الخنزير 
وغير ذلك» والشرب من حيث هو شرب فعل ولكنه متعلق بالماء والععمسل 
والخمر وغير ذلك. 

والأشياء لا ب لها من حك كما سبق وأن بنا أن الأفعال كذلك لا 
بد ها من حك غير أن النصوص الواردة في حكم الأشياء تختلف عن تلك 
الواردة في حكم الأفعالء فإن النصوص الشرعية المتعلقة بالأفعال بينت أن 
الأصل في الأفعال التقيد بالحكم الشرعي» وأن الشرع حعل الأحكام 
الشرعية المتعلقة بالأفعال محصورة في خمسة أحكام هي: الوحوب» والحرمة» 
والندب» والكراهة» والإباحة كما هو مبين ق الفقرة الرابعة اللاحقة. 

أما الأشياء» فإن المتتبع للنصوص المتعلقة يما يرى أن الشرع أعطاها 


أبو داود : الفتن والملاحم ۰۳۷۰۰ مسند أحمد .۲۲۱۹٣۰۲۲۳۲۳۲۶‏ 
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1° 


وصف الحل أو الحرمة فقطء ولم يعطها حكم الوحوب أو الندب أو 
الكراهة: 

[ قلا ای تہ ما انرا ان کین مزق فجمل ت راما وده ] 
يونس/آية ٥۹‏ . 

[ و تول وا لما ت م ف آل سڪ ر الڪ ذب ذا حلال وه ذا حرم ] 
النمل/آية١١٠١.‏ 

[إناح عك اة ] النحل/آيةه ١١‏ . 

[ح را كل فيط ] الأنعام/آية .١ ٤‏ 

و رر عل ابات ] الأعراف/آية١١٠١.‏ 

آل ما أحلا نك ] ا 

ا يتوم نارن ] الاعراف/اية۳۲. 

[ جرت ليڪ ليت الد وڪم اتر وما أل ضي راهب ] المائدة/آية٠.‏ 

ت سيذالىواتروگا سذالمض ] 
لقمان/آية ٠‏ ۲ 

[ڪذ اك سخ رها ڪڪ روا اله ڪلى تا هداڪّ_ ] احج /آية ٣۷‏ 

[ اھا کاس کارا کا سیذ امرض ] اة 5 

تاا سا ساك رض] احج آيةه . 

من هذه النصوص يتبين أن الشار ع أباح الأشياء جميعهاء معن أنه 
أحلهاء والإباحة قي الأشياء معناها الحلال» أي: ضد الحرام» وبذلك فإن 
تحرم بعض الأشياء يحتاج إلى نص يستشنيها ما أبيح قي الأصل. وهكذا فإن 
الأصل قي الأشياء الإباحة ما م يرد دليل التحرم. 


.٤‏ ما هي أحكام أفعال الإنسان؟ 


۱٦ 


أفعال الإنسان ما يفهم من خطاب الشارع بالاقتضاء والتخيير» أي طبقا لا 
يفهم من صيغة الطلب الذي هو معن الاقتضاء والتخيير أو معن الأمر وها 
هو فی معناه كما بيا سابقا. 

والذي يبين نوع الطلب هو القرينة سواء في نفس النص أو نص آخر» 
وباستقراء دلالة حطاب الشارع المبين لأحكام أفعال الإنسان يتين أَمُا 
محصورة في خمسة أحكام: 

.١‏ الفرض أو الواجب 

وهو أن يوحد نص شرعي بصيغة الأمر أو ما هو في معناهاء أي 
اف ار سا ا کو ووت ا با 2 
نبحث عن قرينة تفيد أن الطلب جازم» ومن صيغة الطلب والقرينة الجازمة 
يكون حكم هذا الفعل الوجوب. 

مغال: قال الله تعال: [قاتکو الذین ۷ ومون بال رک الیم الخ وک 
ر ما راه رر ]التوبة/آية٩‏ ۲» فإن الله ني هذه الآية يأمر 
بالجهاد (قاتلوا)» وهذا الأمر جازم بقرينة من آية أحرى: [إلا تفروا 
مڪ عذاا ليما ] التوبة/آية۹٠»‏ ومن ذلك يفهم أن هذا الأمر طلب 
خان ل رة اهاد را او واا 

ومفال آخز: [إلَالمل5كانت على اموم تاا موقو ] 
النساء/آية٠٠‏ ١ء‏ [وأقيموا الصا ] النور/آية٦ .٠‏ 

هاتان الآيتان تفيدان الطلب» الأولى بصيغة قي معن الأمر [إكڪتاا 
موقوتا ]» والثانية بصية الأمر [وأقيموا ]» وهناك آيات أحرى فيها طسب 
بالصلاةء وهذا الأمر حازم بقرينة في آية أحری: [6 س ڪڪ مہ بذ ستر 
قالوا منك مالمصلي] المدثر/آية ٠٠- ٤۲‏ . 

وهناك نصوص أخرى فيها قرائن تفيد الحم غير المذكورة. 


۱۷ 


ومن ذلك يفهم أن هذا الأمر طلب جازم للفعل» أي أن الصلاة فرض. 

۲. الممدوب 

وهو أن يوحد نص شرعي يفيد الطلب» ثم توحد قرينة تفيد الترحيح 
مع عدم الجزم» فيكون هذا الطلب غير الجازم مندوبا. 

مغال: "صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بسبع وعشرين 
درجحة"""» فإن الرسول يأمر بصلاة الجماعةء ولو جاء الطلب بغير صيغة الأمر 
إلا أنه قي معناه كما سنبيّنه في الباب الرابع» لكن القرينة على هذا الطلب 
تفيد عدم الحزم بدليل سكوته € عن جماعة صلوا منفردين وحيث إنها قربة 
إلى الله فتكون صلاة الجماعة مندوبة. ولذلك تكون صلاة الحماعة مندوبة. 

۳ الحرام أو المحظور 

وهو أن يوجد نص شرعي يفيد طلب الترك» سواء بصيغة النهي (لا 
تفعل) أو ما هو في معناها من صيغ الكلام» ثم توجد قرينة تفيد أن طلب 
الترك حازم» فيكون هذا الطلب الجازم لترك القيام بالفعل حراما, 

مغال؟ [و تفر الا إل ڪان فاحىة وسا سبيا؟ ] الإسراء/آية۲ ۳ فإن 
الآية تفيد طلب الترك الحارم بدلالة [لاتقروا ] والقرينة [إنهكانفاحشة 
وساء سبيلا ]» وبذلك يكون حكم الزنا التحرم. 

.٤‏ الكروه 

"من کان موسرا ولم ينكح فليس من" ينهى الرسول عن عدم الزواج 
للموسر» ولكن هذا النهي غير حازم بدلالة سكوته عن بعض الموسرين وهو 
يعلم أَمُم لم يتزوجوا. فيكون عدم زواج الموسر مكروها. 


)۷ البخاري : الآذان ٦٠١ ٦0٩‏ مسلم : الصلاة ۱۹۹ النسائي : الإمامة ۸۲۸» ابن ماحة : المساحد »۷۸١‏ مسند 
أحمد »٠٦١١ ٠١٠۸ ٠.۸٠‏ موطاً مالك : النداء للصلاة .٠٠٤‏ 


)0 البيهقي : ۷۸/۷ رقم ١۳۲۳۳‏ المعجم الکبیر : ۳٣٦/۲۲‏ رقم 4۲١‏ المعجم الأوسط : ٥۳۸/١‏ رقم ۹۹۳. 


۹۸ 


°. البماح 

[وإذا حللتر فاصطادوا ] المائدة/آية۲. فإنه يأمر بالصيد بعد فك 
الإحرا ولكن هار یدل على أن الصيد بعد فك الإحرام فرض أو 
مندوب» بل يدل على أنه مباح بقرينة أحرى» وهو أن ا امالا ا 
الإحرام وكان قد هى عنه خلال الإحرام [غير حلي الصيد واج ] 
المائدة/آية١»‏ فيكون الصيد بعد فك الإحرام ا 
كان قبل الإحرام. 

ومثل هذا: [فإذا قضيت الملافاتشرا ] الحمعة/آية »١ ٠‏ فإن حكم 
الانتشار هو الإباحة بقرينة ان الله قد أمر بالانتشار بعد صلاة الجحمعة بعد أن 
كان قد فى عنها عند صلاة اجحمعة كما قي أول الآية: [اأها الذينآمواإذا 
نودي للصلاة من دوم اجمعة فاسعوا إلى ذڪر الله وذمروا ابيع ] اجمعة/آية4» أي أن 
الانتشار بعد صلاة الجمعة مباح» حيث عاد إلى أصله كما كان قبل الصلاة 
وقبل النهي عنه. 

القرائن المبينة لنوع الطلب: 

القر ية لغ هى من قرن لضي 2آ عة و اة 

وهي هنا: کل ما بين نوع الطلب ويحدد معناه إذا ما مع إليه وصاحبه. 

ولتحديد الحكم الشرعي لفعل الإنسان يسلك المسلكان التاليان: 

.١‏ يبحث عن الدليل الذي ينص على الطلب سواء أكان 
القيام بالفعل أو الترك للفعل. 

۲. يبحث عن القرينة الي لو جمعت للدليل الأول بينت نوع 
الطلب وحددت معناه. 

والقرينة ثلاثة أصناف: 


أولاً: التي تفيد الجزم: وهي الي تلزم لتعيين الفرض والحرام (طللب 


۱۹ 


حازم للقيام بالفعل أو طلب جازم لترك الفعل)ء نذكر منها: 

أ. ما كان فيها بيان من قول أو فعل: "لعقوبة قي الدنيا أو الآحرة" أو 
ما ني معناها» وذلك على ترك الفعل أو القيام به. 

. ٤۲ ما كك ر به سقره قالوا نك من المصلين ] المدثر /آية‎ [ ١ 

| [والسامقوالىكامقةفاقل ميد ھا زاء ما كبا نڪالا من اڭ ] 
المائدة/آية۳۸. 

۱ [ ن الذين ا ڪلون أُموال اليتامى ظلما غا أڪلون رة طون م نامرا وسيصلون 
سعرا ] النساء/آية٠٠١.‏ 

ب. ما کان فيها بيان من قول أو فعل لدوام تنفيذها إلا من عذر 
فرحصة أو قضاء أو عفو. 

۱ [يا اا الذ ن اموا ڪتب عليڪ م الصيار ڪا ڪتب على الذين من 
قبلڪم لم لڪ م تقون ۵ أاما معد ودات فمن ڪان مڪ م مربضا أو على سف فعدة 
منامام خر ] البقرة/آية۱۸۳-٤۱۸.‏ 

١‏ [يا آنا الذي ن آموا لذا قمتم إلى الصلافاغساوا وجوهڪ م وأندڪ م إلى 
المرافق وامسحوا ؤو سڪ ر وأ رجلك م إلى الكعبين ] إلى قوله تعالل: [فلر 
تحدوا ماء فتيمموا ] المائدة/آية1 . 

ا"من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها" . 

١‏ إعفاء المرأة من قضاء الصلاة أيام حيضها. كما جاء قي الحديث عن 


البخاري : مواقيت الصلاة ۲٦١٠ء‏ مسلم : المساجد ۱۰۹۷ء ١١٠١١‏ أبو داود : الصلاة ٤۷ء‏ 
الترمذي : الصلاة ۲ النسائي : المواقيت ٠٠١‏ ابن ماجة : ۰ مسند أحمد ٧ ٤ ٠‏ الدارمي 


E 


فاطمة بنت حبيش قول الرسول ها: "دعي الصلاة أيام أقرائك" '. 

ج. ما كان فيها بيان من قول أو فعل بضرورة الالتزام ما مع المشقة 
دون استبدال بغیرها. 

| [كتب عليكم القتال وهو كره لكم ] البقرة/آية .۲٠‏ 

ا التزام الرسول طريقة معينة لإقامة الدولة وهي طلب النصرة» وتكبد 
الرسول قي سبيل ذلك المشاق دون أن يغير هذه الطريقة يدل على أن طلب 
النصرة لإقامة الدولة فرض وأي فرض! 

روی ابن هشام ي سیرته قال: 

لا ا ا ا 
من الأذى ما لم تكن نالته قي حياة عمه أي طالب» فخحرج رسول الله إلى 
الطائف يلتمس النصرة من ثقيف والمنعة بهم من قومه» ورحاء أن يقبلوا منه 
ما حاءهم به من الله فخرج إليهم وحده» إلى أن قال... فلم يفعلوا وأغروا 
ms Ge E‏ 

وقال ابن إسحاق: حدثنا ابن شهاب الزهري أنه أتى كندة ق منازهم 
وفيهم سيد هم يقال له فليح» فدعاهم إلى الله ١‏ وعرض عليهم نفسه فأبوا 
عليه. 

قال ابن إسحاق: وحدثي بعض أصحابنا عن عبد الله بن مالك أن 
رسول الله ١‏ أتى بي حنيفة تي منازهم» فدعاهم إلى الله وعرض عليهم 
نفسه فلم يكن أحد من العرب أقبح عليه ردا منهم. 

قال ابن إسحاق: وحدثي الزهري أنه أتى بي عامر بن صعصعة» 
فدعاهم إلى الله وعرض عليهم نفسه» فقال له رحل منهم يقال له بيحرة بن 


مسند أحمد : ۲٠٠٠١‏ الدارمي : الطهارة ۷۹١‏ رقم ۸١‏ واللفظ " اجتنبي الصلاة أيام محيضك› 
اجلسي أيام أقرائك ". 


۲١ 


فراس: والله لو أن أحذت هذا الف من قريش لأكلت به العرب. ثم قال: 
أرأيت إن نحن بايعناك على أمرك ثم أظهرك الله على من حالفك» أيكون لنا 
الأمر من بعدك؟ قال: الأمر إلى الله يضعه حيث يشاء. قال: فققال له 
أفتهدف خورنا للعرب دونك فإذا أظهرك الله كان الأمر لغيرنا؟! لا حاجحة 
فا امرك فايرا ية 

وكذلك طلب رسول الله ۲ نصرة بن شيبان» فأجابوه واستشنوا أن 
يقاتلوا معه الفرس لاعتبارات ذكروهاء فلما أعلمهم الرسول أن المطلوب هو 
نصرة الإسلام وتبليغه للناس كافة أبوا ذلك. 

واستمر الرسول ١‏ يطلب نصرة القبائل دون أن يغيرها بطريقة 
أحرى رغم الردود الصعبة التي حدثت» ورغم الأذى الشديد في بعضها 
الذي أصاب الرسول في حسمه الشريف» وبقي على ذلك إلى أن نصره الله 
باستجابة الأنصار له» وكانت بيعة العقبة الأولى والثانية والهجرة إلى المدينة 
وإقامة الدولة. 

ا"لولا أن أشق على أمتي لأمرقمم بالسواك عند كل صلاة"'''. 

a EEN ESN SA NaN Es 
مع ما فيه من مشقة لفهموه فرضا والتزموه فلم يأمرهم الرسول به عند كل‎ 
صلاة خحشية المشقة عليهم» أي أن الفعل الذي مشقة تنفيذه ظاهرة إذا أمر‎ 
الرسول € به يكون هذا الأمر فرضا.‎ 

د. ما كان فيها بيان لأمر حكمه الوجوب أو موضوعه فرض أو 
مدلوله حراسة للاسلام. 


البخاري : الجمعة ۸۳۸ التمني 11۹۹ء مسلم : الطهارة ٠۳۷١‏ أبو داود : الطهارة ١٠ء‏ النسائي : 
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۲١‏ الدارمي : الصلاة ٠٤٤١‏ . 


۲۲ 


| "خذوا عني مناسککه"' '. 

ا "صلوا كما رأيتمون أصلي" '. 

١‏ [و لتڪن مڪ م أمة ب دعون إلى الخ وبأمرون با معروف وينهون عن 
الڪر ] آل عمران/٤ .٠١‏ 

1 "مروا أبناءكم بالصلاة لسبع» واضربوهم عليها لعشر» وفرقوا بيهم في 
الضاجع" '. 

ه. ما كان فيه بيان لتنفيذ أمر على التخيير بين عدة أحكام حصورة فيه. 

.۸ ٦ [وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن متها أومردوها ] النساء/آية‎ ١ 

۱ [نڪقام ته إطعام عشرة مساڪين من اوسط ما تطعمون اهليڪ د او 
ڪسوت م أو رس مرقبة ] المائدة/آية۸۹. 

و. ما کان فيها بيان لتكرار فعل لو لم يكن فرضا لكان ممنوعا 
كال ركوعين الزائدين في صلاة الخسوف» وذلك لأن زيادة ركن فعلي عمدا 
يبطل الصلاة» فلو م يكونا واحبين لكانا منوعين» أي لكانا مبطلين للصلاةء 
فكون الرسول € كرر هذا الركن يدل على أنه واحب. روى البخاري 0 
حديث عائشة رضي الله عنها فى وصف صلاة الخسوف قالت: »سفت 
الشمس في عهد رسول الله ٣‏ فقام رسول الله ٣‏ يصلي فأطال القيام جدا 
ثم ركع فأطال ال رکوع حدا م رفع رأسه فأطال القيام ا وهو دون القيام 
الأول ثم ركع فأطال ال ركوع ا وهو دون الركوع الأول ثم سجد...« 


مسلم : الحج ۲۲۸١‏ النسائي : الحج ٠۰٠۲‏ أبو داود الناسك ۱۹۸۰ء مسند أحمد : ۳۸۹۹ء 
۱ 

7 البخاري : الأذان ٠۹١‏ ۹٤١٠ء‏ مسلم : ۱۲۹۷ء الدارمي: الصلاة ٠۲٠١‏ أحمد : ٠/١‏ 
البيهقي : .٠٤٠٥/۲‏ 


أبو داود : الصلاة ۸٤ء‏ مسند أحمد : ١١٤1ء ,1٤1۷‏ 


۲۳ 


إلى آخحر الحديث. 

ز. ذكر لفظة تدل على الفرضية أو الوحوب أو الحرمة في نفس 
النص» مثال ذلك: 

| [ و صيڪ م الله رة أ واد ڪ م للذكر مشل حظ الأشيين. ٠ ٠‏ فربضة من 
الله ] النساء/آية١١.‏ 

ا [ حرمت علیڪ ر أماتكم . . .] النساء/آية٣۲.‏ 

.٠١۳ةيآ/ةرقبلا‎ ]. .. [إغاح رر عليڪمالميتة‎ ١ 

"ل يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآحر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا 
ومعها حرم" 

ح. أن يوصف العمل بوصف مناسب مفهم للنهي الجازم كالمقت من 
الله أو الغضب» ذم أو وصف شنيع كالفاحشة أو من عمل الشيطان» نففي 
الإيعان أو نفي الإسلام... اے. 

1 ان فاخق ةوقا وما سيا ] التساد ية فيد ادم 
الشديد وبالتالي التحرم. 

.٠ةيآ/ ڪي مفتا عند الله أن تقولوا ما تفعلون ] الصف‎ [ ١ 

اال ر ا ا ي ي 
النحل/آية١٠١٠٠.‏ 

] إا اخس وامی سم والانصاب والنر لام جس من عمل الشیطان فاجتبو,‎ [ ١ 
.۹ ٠ المائدة/آية‎ 

. ٠۲ إن كان فاحشةومفتا وساء سبيلا ] النساء/آية‎ [ ١ 

١ا‏ [ ¥ بتخذ المؤمنون الڪافرين أولياء من دون ال مؤمنين ومن قعل ذلك فليس من الله 


البخاري : الجمعة ١۲١٠ء‏ مسلم : الحج ٠۲۳۸۳‏ أبو داود : المناسك ٥٠٤٠ء‏ مسند أحمد : 
۰ 


٤ 


شىء ] آل عمران/آیة۲۸. 
: يما أهل عرصة بات بينهم امرؤ جائع إلا برئت منهم ذمة الل" ' 
O A A o OE OE‏ 
متبوعاً ب [ ١‏ .من كان جوا واليررالكخر ] فإفا قرينة على الؤجوب. 
١‏ [ قد ڪان لڪ م 2 مر سول الله أسوةحسنة لمن ڪان رج والله واليوم 
لخر ] الأحزاب/آية٠۲.‏ 
۱ [ فان تانر عتم سے شيء فر دوه إلى الله والر سول إن ڪت م تؤمدون الله واليوم 
الأخر ] النساء/آية۹ه٠.‏ 
١‏ [وإذا طلقت الساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن سحن أنرواجهنإذا ترإضوا 
پينهم بالعروف ذلك بوعظ به من ڪان تڪ م ب ؤمن ب اله واليوم الخ ] 
البقرة/آية۲٠۲.‏ 
ي. أن يقترن مع الطلب منع المباح. 
۱ [م أبها الذي ن منوا إذا نودي للصلاة من بوم اجحمعة فاسموا إلى ذڪر الله وذمروا البيع 
ذ ڪر خر لڪ م إن ڪت م تعلمون ] الحمعة/آية۹ . 
ك. الأمر بالتطوع أو الصدقة بعد أمر بأصل هذا الموضوع يكون قرينة 
على أن الطلب ذا الأصل طلب جازم. 
١‏ [وإز كان ذو عسرة فعظ إلى مي سر ةوان ت صدقوا خر اہ ] 
البقرة/آية٠۲۸.‏ 
فالأمر بالصدقة على المدين (يإعفائه من دينه أو جزء منه) بعد الأمر 
يامهاله ني الدين يعن أن إمهاله فرض على الدائن إن كان المدين معسراً. 
ل. إن كان مشمولا بقاعدة [ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب] 
فإذا كان هناك واحب ولا يتم إلا بأمر آحر فإن هذا الأمر يكون واجبا 


مسند أحمد : ۳۳/۲» وإسناده صحيح» المستدرك : ٠٤/۲‏ مسند أبو يعلى : .٠٠١/٠١‏ 


Yo 


ويشترط ي هذه الحالة أن يكون هذا الأمر حزءاً من الواحب الأصلي» 
کا ق ا و کو کا که کال ا که 
يحتاج إلى دليل آخر على وجوبه» لأنه ليس جزأ من الصلاة بل هو شرط فيها. 

ثانياً: التي تفيد عدم الجزم وهي الي تلزم لتعيين المندوب والمكروه 
(طلب غير جازم بالقيام بالفعل» أو طلب غير حازم لترك الفعل)ء نذكر منها: 

أ.. طلب فعل أو طلب ترك دال على الترحيح وجرد عما ذكر ي (أولا). 

ا "تبسمك في وجه أخيك صدةة"' ‏ . 

1ن الله نظيف يحب النظافة"" . 

ا "للمسلم على المسلم ست با معروف: يسلم عليه إذا لقيه» ويجيبه إذا 
دعاه» ویشمته إذا عطس» ویعوده إذا مرض» ویتبع جنازته إذا مات» ويحب له ما 
حت الف" 

اعن عقبة عن عمرو: فى رسول الله € عن كسب الحجام ', 

١‏ إن نفرا أتوا البي فوجحد منهم ريح الكراث» فقال: "ألم أكن قد 
ميتكم عن أكل هذه الشجرة» إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنسان" '. 

ب. اجتماع طلب ترك مع تقرير أو سكوت عن الفعل. 

1 حذيث الرسول €: «إن ذلك ليس بمشفاء ولكته داي" عن 


الترمذي : البر والصلة .٠۸۷۹‏ 


الترمذي : الآداب ۲۷۲۳ وقال هذا حديث غريب» أبو يعلى : ٠١/۲‏ . 

الترمذي : ۲۷۳۷ وقال : حدیث صحیح» ابن ماحه : ابحنائز ۰۱٤۲٤‏ مسند أحمد : ۵۱۳» ابن حبان : .٤۷۷/١‏ 
بنا : المساقاة ۲۹۳١‏ النسائي : الصید ٠٠٥۹٤ ۰٤۲۲۰‏ ابن ماحه : التجارات ۲٠١١‏ مسند أحمد : ۷٦٣١‏ 
۰۹ 


ف ابن ماحه : الأطعمة ۳۳۰۹ ابو دود : ۳٤۲٣۳‏ النسائی : »۳٤۲۳‏ ابن حبان : .٠١٤١‏ 
بن بو دو ئي بن 


(rr 


في رواية ابن ماحه عن علقمة عن طارق بن سويد سأل الي € فقال : إن بأرضنا أعنابا نعتصرها فنشرب منها. قال 


: لاء فراجحعته. قلت : إنا نستشقی به للمريض. قال : إن ذلك لیس بشفاء ولکنه داء. ابن ماجه : .٠٠۰۰‏ 


۲٦ 


التداوي بالحرام (الخمر)ء وحديثه عن القوم الذين أذن مم أن يشربوا من 
أبوال الإبل وألبانما دواء هم: "عن أنس أن أناسا احتووا المدينة فأمرهم 
البي €أن يلحقوا براعيه - يعني الإبل فيشربوا من ألبانما وأبواها" ". والببول 
نجس وشربه حرام. الحديث الأول فيه ني عن التداوي بال حرام والثاني فيه 
إقرار للتداوي بالحرام (شرب البول)ء والنهي مع الإقرار يفيد كراهة التداوي 
بالحرام. 

ج. ما كان فيه قربة إلى الله ١‏ ومحرداً عما ذكر في (أولا). 

1 "ما من مسلم يقرض مسلما قرضا مرتین إلا كان كصدقتها مر 

1 "ما تصدق أحد بصدقة من طيب -ولا يقبل الله إلا الطيب - إلا أخذها 
الرحهن بيمينه وإن كانت تمرة فتربو في كف الرحمن حى تكون أعظم من المججل» 
ویربیها له کما يري أحدكم فلوه أو فصیله" . 

ا "أن رسول الله € كان يأمر بصيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة 
وس عشرة ويقول: هو كصوم الدهر أو كهيئة صوم الدهر"" . 
| قال رسول الله ©: "إن الدعاء هو العبادة"" '. 

ثالغا: التي تفيد الاستواء بين طلب القيام بالفعل وطلب ت ركه أي 
الإباحة» نذكر منها: 


Y fik 
2 0 


البخاري : ٥۳۹۲ ۰۱٤۳۰‏ ابن ماجه : .۲٠۰۲۳‏ 
ابن ماحه : الأحكام ۲٤۲‏ رقم ۲٠٠١‏ وإسناده ضعيف ولكن استعمله السرحسي في المبسوط ۳۹/۲۲ فهو إذن 
حسن. 

2 مسلم : ٠١٠٤‏ الترمذي : ٠٦١‏ النسائي : ۲ ابن ماحه : ۸٤۳‏ الموطاً : ٠١‏ الدارمي ! 1۷١‏ 
امد : ۳۳۱/۲» ابن حیان : ۱۰۹/۸ . 

(r1 


ابو داود : »۲٤۲٤۹‏ النسائي : »۲٤۲۰ »۲۳٤١‏ ابن ماحه : ۷٠۷‏ أحمد : »۲۷/١‏ ابن حبان : ٤١١/۸‏ البيهقي : 


SEHÊ 


ابن ماحه : ۳۸۲۸ أحمد : ۲۹۷/٤‏ ۲۷۱. 


۲۷ 


أ. ما فيها بيان أن الرسول © قام حينا بهذا الفعل وتر كه حينا آخحر. 

١‏ أحرج الطبراني قي الأوسط أن جنازة مرت على ابن عباس والحسن 
بن علي» فقام أحدهما وقعد الآحر» فقال القائم للقاعد: اليس قد قام رسول 
الله؟ فقال: بلى» وقعد". فنفهم منه الإباحة للقيام والقعود. 

ب. ما فيها بيان العفو عن الفعل ف التشريع العام» أي بدون عذر. 

1 سقل رسول الله عن السمن والحبن والفراء قال "الحلال ما أحل الله 
في کتابه» والحرام ما حرم الله في کتابه» وما سکت عنه فهو ما عفا عن" '. 

ج. ما كان من الأفعال الحبلية المرتبطة بخصائص الجحسم» وما كان مما 
حلقه الله ۲٠‏ مسخرا للإنسان ولم يرد تخصيص أو تقييد لأي منهما. 
[وسخر کہ لہا ] ابراھیہ ای۲۲ 
١‏ [ اله الذي سخ ر لسك الحم لتجري الاك فيه بام ] ابحاثيةا/آية۲ .١‏ 

. ٦ ٠ [ڪلوا واشربوا من مر نرق الله ] البقرة/آية‎ ١ 
.٣ ٠ [وڪلوا واشروا و تسرفوا ] الأعراف/آية‎ 
. ١۸٥ [أومسظروا ية لكوت السموات والأمرض ] الأعراف/آية‎ 

١‏ [انظروا إلى شرو إذا اشر ] الأنعام/آية۹۹. 

. ١ [فامشوا بے مناڪبها وڪلوا من مرنرقه ] الملك/آيةه‎ ١ 

ا عن حالد بن الوليد أن رسول الله أتى بضب مشوي» فقرب 
إلیه» فأهوی بيده ليأکل منه» فقال له من حضره: يا رسول الل 
إنه لحم ضب» فرفع يده عنه» فقال له خالد: يا رسول الله» حرام الضب؟ 
قال: لاء ولكنه لم يكن بأرضي فأجدن أعافه. قال: فأهوى خحالد إلى 


الطبران ف الأو سط : .۲٤۹۰‏ 


.٠١/٠٠١ : البيهقي‎ »۳۳٠۷ : وقال : هذا حديث غريب.. وكأن الموقوف أصح» ابن ماحه‎ ٠۷۲١ : الترمذي‎ e) 


۲۸ 


الضب فأكل منه» ورسول الله € ينظر إليه" ". 

د. کل فعل حرم» أي نمي عنه جازما لسبب ثم أعيد تحليله بعد زوال 
السبب» فإن هذا التحليل يعن الإباحة» أما إذا كان النهي لوحود مانع ثم 
أعيد تحليله لزوال المانع فإن هذا التحليل يعي العودة إلى ما كان عليه قبل 
حدوث المانع إن كان فرضا أو مندوبا أو مباحاء أي أن التحليل بعد التحرم 
لوجود مانع لا دلالة له. 

١‏ إباحة الانتشار بعد صلاة الجحمعة وإباحة الصيد بعد فك الإإحرام 
(انظر أحكام فعل الإنسان - المباح). 

أما بعد المانع فقد يعود إلى الإباحة أو الندب أو الفرض» أي لا دلالة 
له» فمس المصحف مباح لمن هو على طهارة» فإذا حصل المانع حرم مس 
الصحف» فإذا زال المانع عاد مس لصحف إلى نفس حكمه السابق. وأما 
الصلاة الي هي فرض فتحرم لحصول المانع» فإذا زال المانع عاد الحكم إلى 
أصله» أي أصبح فرضا. وأما صلاة السنة فهي مندوب قبل المانع» وعند 
حدوث المانع تحرم» فإذا زال المانع عادت لحكمها وهو الندب. 

وفهم القرائن ودلالتها على الحجزم وعدمه أمر يحتاج إلى بذل جهمد 
وإفراغ وسع لأن الحكم الشرعي مرتبط ها وقائم عليهاء والله عون لمن 
استعانه سبحانه و کان صادقا خلصا ټ عمله. 


)8 البخاري : ٠0۷١‏ مسلم : ٠۹٤١‏ والنسائي : ٠٤۳١١‏ ابن ماحه : ۳۲١١‏ الدارمي : ۲١/۷‏ أحمد : .۸٦/٤‏ 


۲۹ 


الفصل الثالث 
خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالوضع وهو الذي 
يبين ما تقتضيه أحكام أفعال الإنسان أو ما يسمى 
خطاب الوضع 


إن الأفعال الواقعة في الوحود» قد حاء حطاب الشارع وبين أحكامها 
ووضع هذه الأحكام ما تقتضيه من أمور يتوقف عليها تحقق الحكم أو 
يتوقف عليها إكماله» أي أما وضعت لما يقتضيه الحكم الشرعي. 

هذا هو خحطاب الوضع وهو متعلق بأمر يقتضيه الحكم» وهو خمسة 


أقسام: 
الشستبت ۲. الشرط ۳. للمانع ,٤‏ الصحة 
١‏ المتشبت: 


كل وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفا لوجود 
الحكم لا لتشريع الحكم» ومثاله: 

° [أقمالصلاةلدلوكالشس ] الإسراء/آية۷۸. 

"إذا زالت الشمس فصلوا'". 

الآية والحديث ببينان أن زوال الشمس أمارة معرفة لوحود الصلاة 
ومعن ذلك أنه إذا وحد هذا الوقت وحدت الصلاة» معن حاز أداؤها إذا 


البيهقي : ۰٤۳۸/۱‏ رقم : ۰۱۹۰۰ أحمد : ۳٤۹/٤‏ المعجم الکبیر : .۷۹/٤‏ 


۳۰ 


استوفت الشروط الأخحرى» ولكن هذا لا يعي أن زوال الشمس أمارة 
لوحوب الصلاةء بل إن أدلة وحوب الصلاة أدلة أحرى: [وأقيموا الصلد ] 
النور/آية٦ه»‏ [ إن الصلآكڪانت على المؤمنين ڪتاا موقو ] النساء/آية ٠١۳‏ . 

وهكذا جميع الأسباب» فمثلاً [فمن شهد مڪ الشهر فايص ] 
البقرة/آية ۱۸٥‏ "صوموا لرؤيته" " تبين أن طلوع الملال ورؤيته أمارة معرفة 
لوجود الصوم في رمضان» ولكن ليس أمارة لوجوب الصوم فوجحوبه جاء 
بدليل آحر: [يا أها الذين سوا كتب عليڪم الصيام ] البقرة/آية٣۱۸ء‏ 
وحصول النصاب سبب في وجود الزكاة» والعقود الشرعية سبب قي إباحة 
الانتفاع أو انتقال الأملاك» والاضطرار سبب ف إباحة الميتة. 

أي أن السبب إعلام ومعرف لوحود الحكم ليس غيرء لأن الذي أو 
حب الحكم هو الدليل الذي ورد ق الأمر الجازم» وأما دليل السبب فهو 
الذي يحتوي أمارة معرفة لوجود الحكم وبالتالي فإن السبب يترتب على 
وجحوده وجود الحكم وعلى عدمه عدم الحكم. 

ال 

وهو ما كان وصفا مكملا لمشروطه فيما اقتضاه الحكم في ذلك 
المشروط أو فيما اقتضاه المشروط نفسه. أما الأول فيكون الشرط فيه راجعا 
إلى حطاب التكليف والذي يحتاج إلى الوصف المكمل في هذه الحالة» ليس 
المشروط بل الحكم فيه» مثال: (الصلاة) هي المشروط والشرط (أي 
الوصف المكمل) ليس للصلاة نفسها أي كيفيتها بل الوصف الكمل هو 
للحكم فيها أي وحوب أدائهاء فوحوب الأداء يقتضي الشرط وهو 
الوضويء فالشرط هنا مكمل لما يقتضيه الحكم قي المشروط. وحيث إن 


E 


۳۹ 


اللشروط هنا وهو (الصلاة) حطاب تكليف فيكون الشرط في هذه الحالة 
اا فا 
النية ي صوم رمضان فهي شروط للحكم. 

وأما الثاني فيكون الشرط فيه راجعاً إلى حطاب الوضع» والذي يحتاج 
إلى الوصف المكمل فى هذه الحالة هو المشروط نفسه»ء مثال: (نصاب الزكاة) 
هو المشروط» وهذا المشروط يحتاج إلى وصف مكمل وهو حلول الحول» 
فالشرط هنا ليس ف الحكم مباشرة» أي أداء الزكاة» فلا يقال: حلول الجحول 
شرط قي وحوب أداء الزكاة وإنما يقال: حلول الحول شرط ف النصاب حن 
تحب فيه ال زكاة» فالشرط هنا في النصاب أي في المشروط نفسه» ولأن هذا 
الشروط وهو (النصاب) هو سبب للزكاة أي خحطاب وضع» عليه فالشرط 
في هذه الحالة راجع إلى حطاب الوضع. وهكذا بالنسبة للإحصان قي الزنا 
والحرز في القطع» فهي شروط للسبب. 

وسواء أكان الشرط راحعا لطاب التكليف أم الوضع فواقعه أنه يلزم 
من عدمه العدم ولا يلزم من وجحوده وجود» فلا توحد الصلاة دون وضوء 
ولكن قد يوجد الوضوء ولا توحد الصلاةء وكذلك لا توحد الزركاة في 
النصاب دون حلول الحول على النصاب ولكن قد يحول الحول ولا توجحد 
ال زكاة لتغير النصاب أو وجود دين أو غيره. فوجود الشرط لا يترتب عليه 
وحود ولكن عدمه يترتب عليه العدم. وهذا فرق بين الشرط والسبب. 

وهناك فرق بين الشرط وال ركن» فكلاهما يلزم من عدمه العدم إلا أن 
الشرط هو وصف مكمل لمشروطه فهو مغاير للمشروط فالوضوء شرط 
لصخ الصا ولیس جز حن الصلاة. 

وأما ال ركن فهو جزء من أجزاء الشيء وليس منفصلا عنه ولا يتم هذا 
الشيء بدونه» مثل الركوع في الصلاة فإن ال ركوع حزء من الصلاة وليس 


۳۲ 


منفصلا عنها ولذلك یسمی ركنا ولیس شرطا. 

ی ی کو کان ا إلى حكم التكليف أم 
a‏ 

فمثلا: (الوضوء) شرط ني الحكم التكليفي (الصلاة)» لأن الله 

عليه [إذا قىت م إلى الصلافاغسلوا وجوهڪ م وأند يڪ م إلى المرإفق وامسحوا 
ا 

و(الحرز) شرط ني حكم الوضع (أي تي سبب القطع وهو السرقة)» 
لأن الرسول ۲ نص عليه» فيقول بالنسبة للقطع في سرقة الماشية: »ما أذ 
من عطنه ففيه القطع إذا بلغ ما يؤخذ من ذلك شن المحَن« والعطن للماشية هو 
مكان حفظها أي الزريبة -حرزها-» ويقول عن الثمر: »ما كان في الخزائن 
ففيه القطع إذا بلغ نمن الجن« والخزائن هي مكان حرز الثمر» من المحن أي 
نصاب السرقة. 

وهكذا كل شرط في التكليف والوضع يجب أن يرد نص فيه بعينه 
ی يتر شرطا. 

إلا أن الشروط للعقود» مستفناة من ذلك» فللمرء أن يشترط ما شاي 
سواء أنص الشرع على هذا الشرط بعينه أم م ينص» على أن لا بخالف هذا 
الشرط الشرع» كأن يكون مالفا لقتضى العقد أو الفا لشرط نص الشرع 
عليه» فعندها لا يصح هذا الشرط ولا يعتبر. فمثلا: روي أن العباس رضي 
الله عنه كان يدفع ماله مضاربة ويشترط على المضارب أن لا يسلك به بحرا 
ولا ینزل وادیاً ولا يشتري به ذات کبد رطب فان فعل ذلك ضمن» وبلغ 
ذلك الرسول ۲ فاستحسنه أي فاستحسن اشتراطه. وروي عن جابر أنه 
کان يسر على جل له قد أعياء فأراد أن يسيبه» قال ولحقَي البي ۲ 


فدعا لي وضربه فسار ھا م یسر مثله» فقال: بغنيه» فقلت: لاء ثم قال: 


۳۳ 


بعنیه» فبعته واستشنیت هلانه إلى أهلي. 

فالشروط الي شرطها العباس لم ينص الشرع عليها بعينهاء أي لم يرد 
دليل يقول باشتراط عدم سلوك البحر والوادي والمتاحرة بذات كبد رطب 
قي المضاربةء ثم بناء على الدليل ما اشترطها العباس. والشرط الذي اشترطه 
حابر رضي الله عنه لم یرد دلیل ينص عليه بعينه» أي م يرد دليل يقول 
باشتراط الحملان للأهل عند بيع الحيوان» ثم بناء على هذا الدليل اشترط 
حابر. 

ولا يقال إن الرسول ۲ أقرهما فيكون قد ورد الدليل مهاء لا يقال 
ذلك لأنما اشترطت قبل الإقرار» أي لم يكن هناك دليل عليها قبل اشتراطهاء 
وإقرار الرسول ۲ يعي أما لا تخالف الشرع. ولذلك فهذه الشروط معتبرة 
و صحيحة, 

إلا أا إن كانت مخالفة للشرع فهي غير صحيحة وغير معتبرة. فمثلاً 
لو باع رحل لآحر سلعة واشترط عليه أن لا يبيعها لأحد» فإن هذا الشرط 
ملغى وغير صحيح» ولمن اشترى السلعة أن يبيعها لمن يريد ولا اعتبار 
للشرط لأنه خخالف لمقتضى العقد» فإن المشتري إذا ملك السلعة فمقتشضى 
الملكية يعطيه حق الانتفاع ما ملك: استهلاكا ومنفعة ومبادلة بعوض. 

وفي قصة بريرة عندما كاتبت من هي ملك بين عندهم» على مبلغ 
معين» تدفعه همم لتصبح حرة» أرادت عائشة رضي الله عنها أن تدفع هذا 
المبلغ عنها ثم تعتقها ويكون ولاء بريرة لعائشة رضي الله عنهاء لك ممن 
كانت عندهم وافقوا أن يبيعوها لعائشة رضي الله عنها ويكون الولاء هم 
٣‏ يقول: »الولاء لمن أعتق« وليس لمن باع» فاشترتما عائشة أم المؤمنين 
وأعتقتها و كان الولاء لها رضي الله عنهاء وقد قال الرسول ٣‏ ها: 


۳٤ 


اشتريها فأعتقيها وليشترطوا ما شاءوا. 

و ا ا وی اع ا ی و ر 
N EES a E BEE E‏ 
أن العقود وإن كانت أحكام وضع - لأمُا أسباب - إلا أن شروطها 
تختلف» فللمرء أن يشترط ما شاء من شروطء سواء أحاء الشرع بدليل يدل 
عليها بعينها أم لم يأت» على أن لا تخالف الشرع» كما بيتا في شروط 
المضاربة وبيع الجمل تم بيع السلعة والعتق. 

۳. المانع: 

هو كل وصف منضبط دل الدليل السمعي على أن وجوده يقتضي 
علة تناني علة الشيء الذي منعه» وبعبارة أحرى هو كل ما يقتضي علة تنافي 
علة ما منع. ومن هذا التعريف يتبين أن المانع قد يكون نقيض السبب أو 

نقيض الحكم. 

مثال؟ القرابة سبب الإرث» والقتل العمد مانع من الإرث» ويكون 
المانع هنا نقيض الحكم» فمنع الإرث ولم بنع القرابة. 

مقال: خلول ,الخرل .غل اكثمال التضاب شرط وسبب لأداء الر كات 
والدين مانع للزكاةء والمانع لل زكاة هنا نقيض السبب أي منع اكتمال 
النصاب. 

والموانع من حيث الطلب والأداء قسمان: 

.١‏ ما لا يتأتى وحوده مع الطلب» أي أنه ينع من الطلب والأداء 
كزوال العقل بنوم أو حنون» فإنه بمنع طلب الصلاة والصوم والبيع وغيرها 

من الأحكام كما ينع من أدائها. 

والحيض والنفاس أيضا يمنع من الصلاة والصوم ودخول المسجد» 

ويعنع من أدائه فهو مانع من أصل الطلب لأن النقاء من الحيض والنفاس 


o 


شرط في الصلاة والصوم ودخول المسجد. 

۲. ما حكن احتماعه مع الطلب أي أنه بمنع من الطلب ولا ينع من 
الأداءء كالأنوثة بالنسبة لصلاة الحمعة والبلوغ للصوم» فإن الأنوثة مانع من 
طلب صلاة الحمعة والصغر مانع من طلب الصوم والصلاة على الصبي لأن 
صلاة المجحمعة لا تحب على للمرأة» والصلاة والصوم لا تحب على الصي» فإن 
قامت المرأة بصلاة الجمعة وقام الصبي بالصلاة والصيام صحت منهما لأن 
المانع مانع من الطلب لا من الأداءء وجميع أسباب الرحص مانع من الطلب 
لا من الأداء. 

.٤‏ الصحة والبطلان والفساد: 

أ. الصحة: 

هي موافقة أمر الشارع» وتطلق ويراد بها ترتب آثار العمل ف الدنياء 
كما تطلق ويراد هما ترتب آثار العمل في الآحرة» فباستيفاء الصلاة لأ ركاما 
وشروطها تكون صلاة صحيحة .معن جحزئة ومبرئة للذمة ومسقطة للقضاء 
وباستيفاء البيع جميع أركانه وشروطه و ا 
شرعا للملك ومبيح للانتفاع والتصرف بالمملوك. 

هذا من حيث ترتب آثار العمل قي الدنيا. 

أما من حيث ترتب آثار العمل في الآخحرة» فقولنا "صلاة صحيحة"» 
يعي أنه يرحى عليها الثواب في الآخرة. 

ب. البطلان: 


هو عدم موافقة أمر الشارع ويراد به عدم ترتب آثار العمل عليه في 
الدنيا والعقاب عليه في الآحرة» معن أن يكون العمل غير جز ولا مبرئ. 
فالصلاة إذا ترك ركن من أ ركاما كانت الصلاة باطلة» والبيع إذا فقد 


۳ 


رکا من أركانه كان بيعا باطلاء ويترتب على البطلان حرمة الانتفاع 
ويستحق العقاب في الآحرة» ولذلك كان للبطلان آثار قي الدنيا يترتب 
عليها آثار في الآخحرة. 

مغال: بيع الملاقيح باطل من أساسه لأنه منهي عن أصله» فهو بيع 
غ او ا 

مثال؟ بيع ضربة القانص والغائص أي ما سيخرجه الصياد في شبكته 
والغائص قي غوصته من السمك أو الدرر - بيع باطل - لأنه غرر ق أصل 
المعقود عليه. 

ج“ الفساد: 

يختلف الفساد "" عن البطلان لأن البطلان عدم موافقة أمر الشرع من 
آل ای ان اکل ی ار کات اوا ھر ی کی کان یکن اا 
E E E‏ ا 
بخلاف الفساد فإنه قي أصله موافق لأمر الشرع ولكن وصفه غر الملخحل 
بالأصل هو المخالف لأمر الشارع ولذلك يزول الفساد بإزالة سببه. 

مغال: بيع الحاضر للبادي فاسد لجهالة البادي للسعر فلو زالت هذه 
الجهالة صح. 

مغال: لو باع شخص بقرة واشترط أَما تحلب كذا رطلاء أو باع شاة 
على أا حامل ذكرا فإن هذا البيع بيع فاسد لأنه غرر قي الأوصاف والمقادير 
وليس في أصل المعقود عليه. 
لا فرق بين باطل وفاسد في العبادات» فإما جيعا تكون إما صحيحة مبرئة للذمة وإما غير صحيحة فلا يسقط يها 
الواحب. فالصلاة صحيحة أو باطلة ليس غير» ولكن البطلان يختلف عن الفساد في العقود الالية الي تشىئ التزامات 
متقابلة أو تنقل الملكية مثل عقود البيع والإجحارة والحوالة والشركة وأمثاها, وبعضهم يلحق بها عقود النكاح لا من حيث 


الانعقاد وعدمه فالنكاح الباطل والفاسد كلاحا غير منعقد وعليه عقوبة وإنما من حيث ثبوت هذه الآثار وعدمها. 


۳۷ 


مثال؟ لو اشترك رحال بأموالهم فقط دون بدن مثشل الشركات 
المساهمة العامة فهى باطلة لأن الإحلال في أصل العقد - العاقدان -. 

ا رك اهر ك جه ارو افرع ر ارط انت 
أن يكون له مبلغ معين» تكون الشركة فاسدة لأن فيها غرر في الوصف 
حيث للشريك نسبة من الربح وليس له مبلغ معين» فقد تخسر الشركة فإذا 
اتفقوا على نسبة الربح زال الفساد وانقلب العقد صحيحا. 

.٥‏ العزيعة والرخصة: 

العزبعة : ما شرع من الأحكام تشريعا عاما وألزم العباد بالعمل به. 

والرحصة : ما شرع من الأحكام تخفيفا للعزبمة لعذر مع بقاء حكم 
العزيةء ولكن بغير إلزام للعباد بالعمل به. 

والرحصة حي تعتبر رحصة شرعاء لا بد أن يدل عليها دليل شرعى 
لأا حكم شرعه الله العذر. 

فالصوم عزيمة والفطر للمريض رخحصة وكذلك للمسافر» وغسل 
العضو في الوضوء عزية والمسح على العضو امجروح رحصةء والصلاة قائما 
عزبمة والقعود في الصلاة عند العجز رحصة» والصلاة ق أو قاتا عزبعة وهي 
في السفر والمطر جمعا قي غير وقتها رحصة» وهي بتمام ركعاتما عزبعة وقصرا 
قي السفر رخحصة. 

وهكذا فالعزيمة ما كان تشريعه عاما لا يختص ببعض المكلفين دون البعض 
الآحر» وبلا تخيير بين العمل بها والعمل بغيرها بل يجب العمل بها وحدها. 

أما الرحصة فما كان تشريعه طارئا لعذر فيكون هذا التشريع معتبرا ما 
دام العذر موجحودا ولا يعتبر إذا زال العذر. 

والرحصة من حيث تشريعها رحصة حكمها الإباحة» فإذا استمر على 
العمل بالعزيمة له ذلك» وإذا عمل بالرحصة فله ذلك أيضا. 


۳۸ 


أما لماذا تستوي العزيمة والرحصة في حكم الإباحة» فلأن رسول الله 
ق ل إن الله ت أن و ف رة كما ان ود ا 
يهول ۾ ب دۇلى ر ب ر 


» وهذا 
ين آمما سوا قى طاغة الله شن خحيت الأداد 

هذا إذا لم يرد نص يبين أن الرحصة أو العزعة في حالة مايكون 
أداؤها أكثر حبا إلى الله. 

مثال : یقول الله تعالی: [أاما معدودات فمن ڪان مڪ م مضا أوعلى 
سف فعدة من اام أخس وعلى الذبن دطيقونه دة طعام مسڪين فمن تطوع خبر| فهو خير له وأن 
تصوموا خر لڪ م ] البقرة/آية ٤‏ ۸١ء‏ فإنه يفهم منها أن من رحص له بالإفطار 
لعذر وكان يستطيع الصيام بدون مشقة فإن صيامه أفضل من فطره كمن 
سافر مسافة الرحصة في طائرة أو سيارة مريحة» فإن له أن يصوم وله أن 
يفطر وصيامه أفضل في هذه الحالة من دلالة : [وأن تصوموا خر لك ]. 

كذلك» صح عن رسول الله أنه قال: "ليس من الب الصيام في السفر" ٠‏ 
لما رأى رحلا مسافرا وهو صائم وقد أمُكه الصيام» فقد فهم من الحديث أن 
من کان سفره شاقا یضنیه یکون فطره أفضل. 

ففي الحالة الأولى فهم من الآية أن الصيام أفضل أي الأحذ بالعزيمة 
أفضل» وني الحالة الثانية فهم من الحديث أن الفطر أفضل أي الأحذ 
بالر حصة أفضل. 

وأما إن لم يرد نص حاص في التفضيل بين العزيمة والرحصة في حالات 
معينة» فإن الأحذ بالرحصة أو العزبمة يستوي ق الإباحة لكليهما استدلالا 
بحديث رسول الله السابق ذكره في بداية الموضوع. 


) ابن حبان: 1۹/۲ البيهقي : ٠١/١‏ ١ء‏ المعجم الكبير : ۸٤/٠١‏ المعجم الأوسط : .٠٠١۲‏ 
7 البخاري: ۰۱۸۱۰ مسلم : ۱۸۷۹. 


۳۹ 


الفصل الرابع 
الحكم الشرعي الكلي 


القاعدة الكلية 


الحكم الشرعي هو خطاب الشارع المتعلق بأفعال العباد بالاقتضاء أو 
الوضع أو التخيير - كما بينا سابقا -. 

وهذا الحكم الشرعي قد ينسب إلى لفظ حاص فيكون حكما خحاصاء 
وقد ينسب إلى لفظ عام فيكون حكما عاما. 

وقد ينسب إلى لفظ كلي فیکون حکما کليا. 

أما اللفظ الخاص فهو كل لفظ مفرد أو مركب لا يندرج تحته سواه 
(زيد) اسم علم لرحل» أو (زيتونة) اسم علم لشجرة الزيتون» أو (الخليل) 
اسم علم لمدينة الخليل» أو (عبدالله) اسم علم لرحل. 

وأما اللفظ العام فهو كل لفظ مفرد يندرج تحته أفراد مثل : الشجرة» 
والسارق» والميتة» والرباء والرحال» والمسلمون. 

وأما اللفظ الكلي" " فهو كل لفظ م ركب يندرج تحته جزئيات مثل: 
"ما لا يتم الواحب إلا به" "الوسيلة إلى الحرام". 

فهنا لم نقل الواحب أو الوسيلة وإلا لكانا لفظا عاما -على اعتبار أن 
"أل" ليست للعهد -» وإنغا قلنا "ما لا يتم الواحب إلا به" أي قلا لفظا 


r»‏ (الكلية) من دلالات المفرد سواء أكان متواطفاً أم مشككا (انظر الباب الثالث - الفصل الأول - المفرد)ء غير أن 
الت ركيب إن أمكن صياغته بحيث بمكن أن يندرج تحته أجزاء فن الكلية تدحله جمازا لعلاقة المشايمة مع المففردء في هذه 
الحالةء ويكون هذا الت ركيب لفظاً كلياً تندرج نحته جزئيات. وعندما ينسب حكم شرعي هذا اللفظ الكلي فإنه يسمى 


قاعدة كلية. 


م ركبا ولکن تندرج تحته حزئيات» وقد ميت حزئيات وليس أفرادا لأن 
اللفظ م ركب. 

فإذا نسب الحكم الشرعي إلى لفظ حاص كان حكما خاصا لا يتعدى 
صاحبه» مثل شهادة حزة الي اعتبرها الرسول له بشهادة رجلين» فهذا 
حاص بخزبمة ٠"‏ وهكذا 

أضحية أبي بردة بجذعة من المعز» فهي خحاصة به لنسبة الحكم إلى لفظ 
حاص " أبي بردة "» وهي لا تصحٌ في الأضحية من غيره إلا ما بلغت السنة 
ER‏ 

ومثله الحكم المتعلق بكيفية صلاة خحاصة كصلاة الاستسقاء أو الجنازة 
أو الخوف فهي منسوبة للفظ حاص فتكون أحكاما حاصة بخلاف ما لو 
نسب للصلاة كلفظ عام دون تخصيص أو تقييد فهو حكم عام. 

وإذا نسب الحكم الشرعي إلى لفظ "الميتة" مثلا كان حكماعاماء 
فقوله | [حرمت عليڪ د الميتة ] الائدة/آية٠»‏ تدل على حرمة كل ميتة 
سواء كانت خنقا أو ضربا أو قتلاء وسواء كانت ميتة ما ي ؤكل مثل البقرة 
والغنم أو ميتة ما لا يؤكل مثل الأسد والنمر. 

كذلك قوله تعالل: [وحرو الا ] البقرة/آية٥۲۷»‏ فهو يدل على أن 
کل ربا حرام» سواء كان ربا فضل أو نسيئة. 

أما إذا نسب الحكم الشرعي إلى لفظ كلي» فيكون حينها حكما كليا 
وينطبق على جميع جزئياته» فعندما نقول: "ما لا يتم الواحب إلا به فهو 
واحب"» فهذا حكم كلي لنسبته إلى لفظ كلي "ما لا يتم الواحب إلا به" 
وهو ينطبق على هيع جزئياته. 


ا : ۷ النسائى : 4٦٤۷‏ أحمد : ۲٠١/١‏ المستدرك : .٠٠/۲‏ 


.۱۹٩۱ : مسلم‎ ٥۲۲۹ : البخاري‎ 


٤١ 


فغسل اليدين إلى المرفقين واحب بآية الوضوي ودخحول حزء من 
المرفقين ف الغسل واحب كذلك لأنه لا ب منه لتحقق غسل اليدين إلى 
المرفقين فهو من قبيل "ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب". 

كذلك إقامة الحدود واحبة بنصوص الآيات ولكن هذه لا تتم إلا 
يإمام» وهذا فإن نصب إمام للمسلمين واحب لأن ما لا يتم الواحب إلا به 
فهو واحب. 

والأحكام الشرعية في الأغلب الأعم أحكام عامة» والقليل منها أحكام 
حاصة» ومنها أحكام كلية استنبطها الجتهدون من دليل واحد أو عدة أدلة 
لاهم وحدوا أن هذا الدليل أو تلك الأدلة تتضمن علة أو معن بمثابة علة 
حعلهم يتمكنون من صياغة حكم كلي ينطبق على عدة جزئيات. 

وهذا الحكم الكلي هو ما اصطلح على تسميته ق الأصول " القاعدة 
الكلية ". 

وسنذكر فيما يلي بعض هذه القواعد الكلية ونبين كيفية استتنباطها 
من الأدلة الشرعية. 

." الوسيلة إلى الحرام حرام‎ .١ 


دليل هذه القاعدة أن الله تعالى يقول: [و تسبوا الذن ددعون من دون الله 
فيسبوا الله عدوا غب علم ] الأنعام/آية۸١١»‏ ففي هذه الآية مشي عن 
سب آلمة الكفر [ول تسبوا ] وهناك قرينة تفيد أن النهي جازم وهي 
تسبب ذلك بسب الله سبحانه تعالى» وبذلك فالآية تفيد تحرم سب آمههة 
الكفار. لكن فهم من الآية كذلك بدلالة التنبيه والإبعاء نتيجة استعمال 
"فاء" السببية أن العلة في التحريم ناتجحة عن كون سب آهمة الكفار يؤدي إلى 
سب الله سبحانه تعالى» فاستنبط من هذه الآية أن الوسيلة الي تؤدي إلى 


۲ 


الحرام تحرم» ومن هنا كانت هذه القاعدة. 


۲" ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب". 

دليل هذه القاعدة هو (دلالة الالتزام لطاب الشارع الذي يدل 
عنطوقه على الواحب)ء أي أنه إذا كان هناك حطاب للشارع يدل على 
وحوب أمر فإن نفس هذا النطاب بدلالة الالتزام يدل على أن "ما لا يتم 
الواحب إلا به" واحب. 

ومثال ذلك غسل اليدين إلى المرفقين واحب» وحطاب الشارع 
الذي يدل على وحوبه: [فاغسلوا وجوهڪم وأندڪ م إلى المرإفق ] 
المائدة/آية ٠ ٠‏ وما لا يتم هذا الواحب إلا به هو غسل جزء من المرفقين لأنه 
لا يكن أن يتحقق غسل اليدين إلى المرفقين إلا بغسل جزء من المرفقين. 

ويكون خحطاب الشارع نفسه الذي يدل على الواحب دالا بدلالة 
الالتزام على أن ما لا يتم الواحب إلا به فهو واحب. 

يستفئ من ذلك إذا كان (الشيء الذي لا يتم الواحب إلا به) شرطا 
للواحب» فحينها لا يشمله دليل الواحب بل يحتاج إلى دليل منقصل. 

مثال : الصلاة واحب (فرض)ء وحطاب الشارع الذي يدل على 
الواحب : [وأقيموا الصاح ] النور/آية٦ه»‏ وما لا يتم الواحب إلا به هو 
الوضوء» ولكن هذا الوضوء شرط في صحة الصلاة أي شرط قي الواحب 
ولذلك فلا يشمله دليل الواجب بل يحتاج إلى دليل آحر منفصل وهو في 
هذه الحالة: [إذا قمتم إلى الصلاةفاغساوا وجوهڪ م وأد ك م إلى ا مرإفق وامسحوا 
ؤو سڪ م وار جلڪ م إل امین ] المائدة/آية٦.‏ 

وأما إن لم يكن (ما لا يتم الواحب إلا به) شرطا فإن دليل الواحب 
TT‏ 


۳ 


۳. "قاعدة الاستصحاب" 

الاستصحاب لغة : طلب الصحبة» وكل شيء لازم شيا فقد 
استصحبه» أي أن المراد بالاستصحاب هو استصحاب الحال. 

وق تعريف الأصوليين: هو الحكم بثبوت أمر في الزمان الثاني بناء على 
ثبوته في الزمن الأول» أي هو ثبوت أمر في الزمان الحاضر بناء على ثبوته 
فيما مضى» فكل أمر ثبت وحوده ثم طراً الشاك في عدمه فالأصل بقاؤه. 

والاستصحاب ليس دليلا شرعيا وإلا لاحتاج إثباته إلى حجة قطعية» 
ولم تقم عليه حجة قطعيةء وإنما هو قاعدة شرعية كلية أي حكم شرعي 
كلي يكفي في استنباطه الدليل الظيْ. وقد استنبطت هذه القاعدة من الأدلة 
التالية: 

.١‏ قال رسول الله € :"إا أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل بعضكم 
أن يكون أن بحجته من بعض فأقضي على نحو ما أسمع" أحرجه البخاري من 
طريق أم سلمة أي إن الرسول ۲ يقضي حسب ما يظهر له وهذا يعي بناء 
الجحكم على الظاهر أي استصحابه. 

۲. قال € "إن الشيطان يأ أحدكم فيقول : أحدثت أحدثت» فلا 
ينصرفن حت يسمع صوتا أو بجدن ريا" "" وهو يدل على أن الإنسان إذا 
تيقن الوضوء ثم شك ف الحدث جاز له أداء الصلاة ولم يكن عليه وضوء 
آحر» ولو تيقن الحدث وشك في الوضوء عليه الوضوء وهذا يعي 
استصحاب الحال. 

۳. إذا ما ثبت في الزمان الأول وحود أمر أو عدمه ولم يظهر زواله لا 


قطعا ولا ظنا فيلزم بالضرورة أن يحصل الظنْ ببقائه كما كان» والعمل 


2 الدارمي : ۷۲١‏ أحمد : 4٦/۳‏ المعجم الكبير : ۲٤۹/۹‏ المعجم الأوسط »۲۰۸١‏ نصب الراية : ٠۲۸/١‏ تلخيص 
الحبیر : ١۱۸۲/١‏ 


٤ 


بالظن واجحب فهو حجة متبعة في الأحكام الشرعية لاما مبنية على غلبة 
الظن. 

هذه هي أدلة هذه القاعدة» وقد فهم منها أن "اليقين لا يزول 

وحل بحث قاعدة الاستصحاب هو ما إذا كان الحكم ثابتا بدليلء وم 
يدل هذا الدليل على بقاء الحكم واستمراره» ولم يوحد دليل آخر يدل على 
بقائه واستمراره» ولم جد الجحتهد بعد بحثه بقدر وسعه دليلا يغير المحكم أو 
یزیله. 

ومع ذلك أنه يخر ج من قاعدة الاستصحاب: 

أ. ما يدل الدليل العقلي على وحوده واستمراره كوحوب الوحود لله 


ا کے او وك ام یول 
شهادة من قذف الحصنات بالزن : [ وك تقبلوا لمهم شهادةأندا ] النور/آية٤»‏ 
وكذلك مضي الجهاد واستمراره: "الجهاد ماض إلى N‏ فهذا 
النص دل على وحوب الجهاد وعلى بقائه إلى يوم القيامة. 


وهكذا فإن ما حاء في أً» ب» وأمثاهما ثابت وحوده واستمراره 
بالدليل الخاص به وليس بقاعدة الاستصحاب. 


أمثلة على قاعدة الاستصحاب: 


.١‏ من تزوج فتاة على أَما بكر ثم ادعى بعد الدحول مما أنه ومحدها 
ثیباء لم يصدق إلا ببينة لأن الأصل وحود البكارة لاما ثابتة من حين نشأتماء 


فوحودها بكرا يستصحب ويحكم بأما بكر في الزمن الحاضر. 


آبو داود: ۲٥۳۲‏ البیھقی : ۰٠٥۹/۹‏ أبو یعلی : ۲۸۷/۷. 
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۲. لو اأعى شخحص على آخر دينا تكون دعواه غير مقبولة إلا ببينة 
ويكون القول قول المدعى عليه استصحابا للحال» إذ الأصل براءة الذمة من 
الحقوق المالية حن يدل دليل على حلاف ذلك. 

۳ لو اشتری رحل کلبا على أنه معلم ثم اذعى على البائع أنه وحده 
غير معلم تكون دعواه مقبولة استصحابا للحال إذ الأصل ق الحيوان عدم 
التعليم» فيبقى مستصحبا إلى أن يثبت خلافه. 

.٤‏ الحكم باستمرار ثبوت الزوجية بناء على عقد الزواج الصحيح 
شرعا» والحكم باستمرار الملكية في البيع بناء على عقد البيع الصحيح شرعا. 
فإن كلا من الزوحية والملكية تقتضي أدلة ثبوتما بقاءهما واستمرار هما حى 
يو جد ما يزيلهما لاما عقدان لا يقبلان التوقيت. 

.٥‏ لو رأى المتيمم الماء أثناء صلاته لا تبطل صلاته استصحابا للحال» 
إو ت ج ا ل ا و ل و ل و 
الماء مبطلة للصلاة. 

.٤‏ "قاعدة الضر" 

تشمل أمرين: 

أ. أن يكون الشيء ضارا ولم يرد في خحطاب الشارع ما يدل على 
طلب فعله أو طلب تر که أو التخییر فيه فیکون کونه ضارا دلیلا على تحرمه» 
لأن الشارع حرم الضرر وقاعدته " الأصل في المضار التحرم ". 

ب. أن يكون الشارع قد أباح الشيء العام ولكن وحد في أحد أفراد 
ذلك المباح ضرر فيكون كون ذلك الفرد ضارا أو مؤديا إلى ضرر دليلا على 
تحربمه» وقاعدته " كل فرد من أفراد المباح إذا كان ضارا أو مؤديا إلى ضرر 
حرم ذلك الفرد وظل الأمر مباحا". 


٤“ 


ودليل الأولى قوله © :"لا ضرر ولا ضرار في الإسلام" ٠ء‏ وقال ©: 
"من ضار ضار الله به» ومن شاق شق الله علي" . 

وهذه الأحاديث دليل على أن القاعدة "الأصل قي المضارٌ التحرم" هي 
هئ القراعك الشرعية؛ 

ودليل الشقٌ الأول من القاعدة الثانية قوله ©: "لا تشربوا من مائها 
شيئا ولا تتوضأوا منه للصلاة وما كان من عجين عجنتموه فاعلفوه الإبل ولا 
تأكلوا منه شيئاء ولا يخرجن أحد منكم الليلة إلا ومعه صاحبة" "» فوجود 
الضرر ني بر مود حرم ماءه فقط» ولكن باقي الماء ظل على حكم الإباحة. 
ووحود الضرر قي خروج الشخحص منفردا في تلك الليلة وني ذلك اللكان 
حرم خحروجه منفردا قي الليلة نفسهاء ولكن ظل خروج الشخص منفردا 
مباحا في بقية الأماكن. هذا هو دليل الشق الأولء أي إذا كان الفرد الماح 
مضرا. 

أما دليل الشق الثاني» وهو فيما إذا كان الفرد المباح يؤدي إلى ضرر 
فإن دليله ما روي "أن رسول الله € أقام بتبوك بضع عشرة ليلة م يجاوزهاء 
ثم انصرف إلى المدينة وكان قي الطريق ماء يخرج من وشل يروي الراككب 
والراكبين والثلائة بوادِ يقال له وادي المشقق» فقال رسول الله © : من 
سبقنا إلى ذلك الوادي فلا يستقين منه شيا حت نأتيه» قال : فسبقه إليه نفر من 
امنافقين فاستقوا ما فيه» فلما أتاه رسول الله € وقف عليه فلم ير فيه شيعا 
فقال: من سبقنا إلى الماء؟ فقيل له: يا رسول الله فلان وفلان» فقال: أو م اهم 
أن يستقوا منه شیا حقی آتيه؟ ثم لعنهم رسول الله € ودعا عليه" ““. 


( ابن ماحه : ۲۳٤۰‏ الموطاً : ۱٤۲۹‏ أحمد : ۰۱۳۲/۱ ۳۲۹/۰ قال أحمد شاکر : رواه ابن ماحه بإسناد صحيح. 


(( البخاري : 1۷۳۳ ابو داود : ٠٣٣‏ الترمذي ۱۹٤۰‏ وقال حسن غریب» ابن ماحه : ۲۳٤۲‏ أحمد : .٤٥١/٣‏ 
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۷ 


ففي هذا الحديث حرم الرسول € شرب للماء القليل لأنه يؤدي إلى 
ظمأ الجيش» فالاستسقاء 

من ذلك الماء ف ذلك الوادي ليس فيه ضرر ولكن الاستسقاء منه قبل 
حضور الرسول وتقسيمه بين الجيش أدى إلى حرمان الجيش من اللاء أي 
أدى إلى ضرر. وهذه هي أدلة قاعدة الضرر. 

مغال : إذا طالت أغصان شجرة لشخحص وتدلت على دار جحاره 
فأضرته يكلف صاحبها برفعها أو قطعها. 

مثال ‏ إذا سلط الإنسان مزراب داره على الطريق العام بحيث يضر 
بالمارين فيجب عليه أن يزيله» وكذا إذا تعدى على الطريق العام ببناء أو 
غیره يضر بالا حرین. 

مغال : إن كان هناك مال مشترك قابل للقسمة» وطلب أحد الشركاء 
قسمته يجاب طابه ولو رفض باقي الشركاء دفعا لضرر شركة الملك إن وجد 
على الطالب. 

مثال : لو ابتلعت دحاجحة شخص لؤلؤة تمينة لغيره» فلصاحب اللؤلؤة 
أن بمتلك الدحاجة بقيمتها لكي يذجحها ويستخرج لؤلؤته. 

مثال : بمنع کل جار أن یتصرف في ملکه تصرفا یضر بجیرانه کاتخاذ 
معصرة أو فرن يؤذيان الجيران بالرائحة أو الدحان. 

مغال : بمنع بناء المصانع الكيماوية في المناطق السكنية كي لا تؤذي 
الساكنين ما ينتج عنها من أجخرة وغازات. 

مغال : بمنع امتلاك مصانع الأسلحة الثقيلة وكذلك الأسلحة الكيماوية 
والأسلحة النووية ملكية حاصة لما في امتلاكها من ضرر. 


مغال : يحق للقاضي منع المدين من السفر بناء على طلب الدائن حي 
يو كل وكيلا عنه بالخصومة» ولا يصح منه عزل هذا ال وکیل ما دام مسافرا 


۸ 


منعا لضرر الدائن. 

مثال : يشر ع الحجر على السفيه لدفع ضرر سوء تصرفاته على نفسه 
وا 

مغال 1 إن كانت هناك قناة تروي مزرعتین متجاو رتین وتشر من 
واحدة إلى الأحرى فلا يجوز للأول أن يأحذ حاحته منها ويمنعها حاره. 

مثال ؟ إن کان لرحل شجرة في بستان آخحر یسکن فيه مع هله وکان 
دخحول صاحب الشجرة للبستان لرعاية شجرته يؤذي صاحب البستان وأهله 
يلزم ببيع شجرته لصاحب البستان أو قلعها إزالة للضرر. 

الحكوم فيه: 

يطلق (المحكوم فيه) على (فعل) العبد الذي يتعلق به حطاب الشارع. 

وباستقراء الأدلة الشرعية المتعلقة بأفعال العباد يتبين أن أبرز حالاقمها 
هى التالية : 

: أن الله | لا يكلفنا ولا يجحاسبنا على أي فعل قبل بيانه لنا‎ .١ 

آ وا کا ا ن ت 15 الإإسراء/آية١٠٠.‏ 

[ ورلن إليك انكر لتبين للناس ما تر إليه م ] النحل/آية٤ ٤‏ . 

[فاسألوا أهل الذنكر إن تتم“ تعلمون ] النحل/آية٠ ٤‏ الأنبياء/آية۷. 

۲. إن الله | لا يكلفنا إلا بالوسع فلم يكلفنا من الأفعال ما لا نطيق: 

[ كاف الله نقسا إ وسعها ] البقرة/آية٦‏ ۲۸ . 

"إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 


(( البخاري »٦۷٤ ٤‏ مسلم: ۰ مسند احمد: ۰۸/۲« cVIAA‏ النسائي: ۲ ؟» ابن ماجه؛ ۲, 


۹۹ 


۳. إن الله | لا يقبل منا عملا إلا أن يكون امتثالا لأمره |وأمر 
رسوله ©: 

[فلا وم ك۷ بؤمنون حتى يموك فيما شج يهم ] النساء/آية ه٦‏ . 

[فان تانر عتم ية شيء فردوه إل الله والرسول ] النساء/آية ٩‏ ه . 

"کل ما لیس عایه مرنا فھو رو" 

.٤‏ إن من هذه الأفعال ما هو حى لله | فما يترتب عليه من عقوبة 
E‏ 

فلا شفاعة فيه ولا بملك العبد صلاحية إسقاط هذا الحق: 

"أتشفع في حل من حدود الله ؟... وام الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
لقطعت يدها" ". 

ومن هذه الأفعال ما هو حق للعبد فما يترتب عليه من عقوبة 
كالقصاص أو الديات فإن العبد يعلك العفو حسب أحكام الشرع : 

[ أا الذين بوا تب عليڪ م القصاص ية القتلى ا حس با حم والعبد بالمبد 
والأشى بالأثى فسن عفي له من أخيه شيء فاتباع با لمعروف وآداء إليه بإحسان ] 
البقرة/آية۷۸٠.‏ 

"من أصيب بدم أو خبل -والخبل: الجحراح - فهو با حيار بين 
إحدى ثلاث: إما أن يقتص أو يأخذ العقل أو يعفوء فإن أراد رابعه فخذوا 
على يديه -والعقل: الدية". 

٥ه.‏ إن تعلق حطاب الشارع بالأفعال يكون إما مباشرة وهو ما يسمى 
بخطاب التكليف» أو غير مباشرة أي لا يتعلق بالفعل ذاته بل يتعلق بأوضاع 


ا ر ناقا ي فة ۲ رقم ۲. 


البحاري :  , ٤‏ مسلم : الحدود ۹ 


)۸( ابو داود ۰٤٤۹٩٩‏ ابن ماحه : ۲٦۲۳۲‏ الدارمی : ۲٠١١‏ أحمد : ۳٠/٤‏ البيهقى : ٠۲/۸‏ الدارقطئ : .۹٠٦/۳‏ 
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معينة للفعل وهو ما يسمى بخطاب الوضع» وقد بيناما فيما سبق عند بحث 


(الحكم الشرعي). 
امحکوم عليه: 


يطلق (امحكوم عليه) على العبد ذاته الذي يتعلق حطاب الشارع 
وباستقراء الأدلة الشرعية المتعلقة هذا الموضوع يتبين أن أبرز الحالات 
ذات العلاقة هي التالية : 

)١‏ حطاب الشارع بالإسلام - عقيدة وأحكاما - موجه للناس 
أجمعين مسلمهم وكافرهم ويحاسبون على ذلك : 

[وما رساك إ۷ كافة للناس ] سباً/آية۲۸. 

[قل ٠ا‏ أبها الاس إني مرسول الله إإيڪ م جيعا ] الأعراف/آية۸١ ١‏ . 

[ أا الاس اعبدوا رڪم ] البقرة/آية٠٠۲.‏ 

[ولله على الاس حج البيت ] آل عمرن/آية۹۷. 

هذا من حيث الاطاب» وأما من حيث الحساب فبالنسبة للمسلم 
فواضح» وأما الكفار فقوله |: 

[وويل للمشر كين ه الذي ن١‏ بؤتون الرڪاة ] فصلت/آية ٠۷‏ . 

[وویل لذبن ڪغروا من عذاب شدید ] إبراهيم/آية۲. 

وآيات أخحرى كثيرة. 

۲) لا يقبل من غير المسلم أداء أي عمل إذا كان الإسلام شرط صحة 
فيه مثل الصلاة وال زكاة والصيام والحج» ويقبل منه أداء ما م يكن الإسلام 
شط صح فيه ثل الشهادة على الوضهة ى الف" 

[ اھا الذین آمنوا شهادة يڪ م إذا حض ر أحدڪ م الموت حين الوصية انان ذوا 


°١ 


عدل ميڪ م أو اران من غ رڪ م إن اَم ضرت م سر2 امرض فأصا تڪ م مصيبة 
الميت]. 

۳) يطبق المسلم أحكام الشرع امتثالا لأمر الله | والرسول € : 

[ أا الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأو لي الم مڪ م فإن تان عتم 
سے شيء فر دوه ال الله والرسول ] . 

[ ا مھا الذین منوا اتقوا الله حن تقاته و وتن إ۷ وام مسلمون ] . 

وتطبق أحكام الشرع على غير المسلمين في الدولة الإسلامية وجب 
عقد الذمة: [حتى عطوا اجرب ةعن ند وهم صاغرون ] أي راضخون لأحكام 
الإسلام» فهم يجبرون على الخضوع لأحكام الإسلام ولكنهم لا بجبرون على 
عقيدة الإسلام: [۷اإكرإه 2 الدين ]. 

)٤‏ يسقط التكليف عن امحكوم عليه من حيث القيام بالفعل مباشرة 
منه ق الحالات التالية: 

۱. إن کان غير بالغ. 

۲. إن كان جحنونا جنونا مطبقا يفقد معه العقل كلية. 

۳ إن كان مستغرقا في النوم لا يعي ما حوله. 

والدليل على ذلك قوله ١‏ "رفع القلم عن ثلاث الصبي حت يبلغ 
والنائم حقق يستيقظ وانجنون حى يفيق" ٠‏ ومعن رفع القلم رفع التكليف. 

ه) ترفع المؤاحذة عن المكلف للأعذار التالية: 


ابو اود ۸م أحمد : ٠١٠/١‏ النسائي» وابن ماجه عن طريق عائشة وإسناده صحيح» وأبو داود والترمذي 


والنسائي والحاكم من طرق عن علي. 


o۲ 


.١‏ إن كان مسلوب الإرادة بالإكراه الملجى للقتل أو ماهوفي 
حکمه. 

6 ا ا 

۳ إن کان الفعل واقعاً في دائرة المخطاً - غير العمد - أي دون 
احقار مه وان دلت ديت رم لا €6 

"رفع عن أمتي الخطأ والدسيان وما استكرهوا عليه" ” أي رفت 
المؤاحذة. 

وما عدا ذلك فالعباد مكلفون طبقا للأحكام الشرعية ذات العلاقة. 


e۰)‏ رحاله ثقات غير أن فيه انقطاعا وخرحه الطبراني والدارقطي والحاكم : ۲۹/۲ بإسناد ضعیف» وصححه ابن حبان 


eT: 


or 


اللاب الثاني 


الدليل 


الفصل الأول 
الأدلة الشرعية 


الدليل لغة ععن : الدال» وقد يطلق على ما فيه دلالة وإرشاد وهذا هو 
السمى دليلا في تعريف الفقهاء. حيث يعرفونه بأنه الذي بعكن أن يتوصل 
بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري 

أما علماء الأصول فقد عرفوه بأنه الذي يمكن أن يتوصل به إلى العلم 
.عطلوب خبري» وبعبارة أحرى هو الذي يتخحذ حجة على أن المبحوث عنه 
کم هري 

ولكي يعتبر حجة فلا بد أن يقوم الدليل القطعي على حجيته» وهذا 
ج اس خو وا غا مانت ان ا ال اف اة هة 
لو وهذا المعن يتحقق في مصادر أربعة: 

.١‏ القرآن الكرم ۲. السنة 

۳. إجماع الصحابة ٤‏ . القياس. 


وسأتناول هذه الأمور بشيء من التفصيل بالقدر المناسب: 
.١‏ القرآن الكر 


هو كلام الله المنزل على رسوله محمد € بواسطة الوحي "حبري" - 
عليه السلام -» لفظاً ومعيٌ العجز» المتعبد بتلاوته والمنقول لنا نقلا متواترا. 

والدليل العقلي قائم على أنه كلام الله [» وذلك لأنه كلام 
عربي فهو: 


oo 


إما أن يكون من عند العرب أو من محمد أو من الله ولا يمكن أن يأ 
من غير هؤلاء. 

أما أنه من العرب فباطل لأنمُم عجزوا عن الإتيان مثله وهذا ثاببت 
بالتواتر الذي يفيد القطع واليقين مع تحدي القرآن هم وهم أهل اللغفة 
والفصاحة والبيان : [وإنز ىتم 2 مبب ما نر لها على عبدنا فأتوا مسومة من مثله 
وادعوا شهد اء ڪ م من دون اله إن ڪت م صادقين ] البقرة/آية ۲۳ [أم ولون افتراه 
قل فأتوا مسومرة مثله وادعوا من استطعت م من دون الله إن ڪت م صادقين ] يونس/آية۸٣.‏ 

وبذلك فهو ليس من العرب لأنمُم عجزوا عن الإتيان .مثله» وأقروا 
بعجزهم وما زالوا حن اليوم عاجحزين عن الإتيان .عثله وإلى يوم الدين. 

وأما أنه من محمد فباطل لأن محمدا واحد من العرب» ومهما سما البليغ 
فإنه لا يعكن أن يخرج عن عصره كلياء فإذا عجز العرب عجز محمد لأانه 
واحد منهم فلا بعکن أن يأ بکلام لا يستطیعه بنو قومه. 

كذلك روي عن محمد بطريق التواتر قوله: "من كذب علي متعمدا 
فليتبوا مقعده من النار" '. وإذا قورن کلام حمد بالقرآن لا يظهر أي تشابه 
بين الكلامين. 

وأيضا فإن جميع الشعراء والكتاب والفلاسفة والمفكرين في العام 
يبدءون بأسلوب فيه بعض الضعضف» ثم يأحذ أسلويمم في الارتفاع إلى أن 
يصلوا إلى ذروة قدرتمم» ولذلك يكون أسلويم ختلفا قوة وضعفا فضلا عن 
وجود بعض الأفكار السخيفة والتعابير الركيكة في كلامهم» قي حين ند 
القرآن من أول يوم نزلت فيه أول آية: [اقرأً ماسم مريك الذي خلق ] 
العلق/آية۱ إلى آحر آية نزلت [واتقوا وما ترجعون فيه إلى الله شم توفى ڪل تقس ما 
كسبت وهم بظلمون ] البقرة/آية ۲۲١‏ قي الذروة من البلاغة والفصاحة 


البخاري : ٠٠۷ ٠٠٤‏ مسلم : »٠ ٠۳‏ الترمذي: ۲۳ ابو داود : ۲۸۲۱. 
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وعلو الأفكار وقوة التعبيرء ولا تحد فيه تعبيرا واحدا ركيكا ولا فكرا واحدا 
سخيفاء بل هو قطعة واحدة قوية عظيمة» وكله في الأسلوب جلة وتفصيلا 
كالحملة الواحدة نما يدل على أنه فوق كلام البشر المعرض للاحتلاف في 
التعبير والمعاني» وذلك يثبت أنه ليس كلام محمد € وليس كلام المرب 
کما أُٹبتنا أُولاً» فیکون کلام الله رب العالمين : [ ۷ بأتيهالباطل من بین :دنه ومن 
خلفه تنرب من حڪی م يد ] فصلت/آية ٤۲‏ . 

نزول القرآن وکتابته: 

نزل القرآن على البي محمد © مفرقا تي مدة ثلاث وعشرين سنة» 
وكان نزوله على أنحاء شي تارة يتتابع وتارة يتراحى» منجما لحكمة ذكرها 
لله: [وقال الذين كفروا لو ننرل عليه لقان جملة واحد ةك ذلك لشبت به فؤادك ] 
الفرقان/آية۲"» و [وقرآنا فرقناه لتقأ على الاس على مث ونر لاه تنرب ] 
الإسراء/آية١٠٠٠.‏ 

ولق كان القرآن يرل على .رسو ل أك ©٠‏ فيا فط .ضور 
وكتابته على الرقاع من حلد أو ورق أو كاغد” وني الأكتاف واللحاف 
أي على العظم العريض وعسب النخحل والحجارة الرقيقة. وكان عليه السلام 
يبين موضع الآيات مرتبة في السور» ولقد توي الرسول © وكان الققرآن 
مکتوبا بين يديه وبإقرار منه» ولكن رقاع هذه الآيات لكل سورة م تكن 
مرتبة وراء بعضها بل كان ترتيبها حفوظا في الصدور» وقد توقي رسول الله 
8 والقرآن محفوظ ومكتوب على هذا النحو» وهذا هو معن ما جاء قي 
بعض الروايات من أن الرسول ما ترك إلا ما بين الدفتين» أي ترك الققرآن 
مکتوبا کله بین يديه €. 


الکاغد: القرطاس» معرب القاموس ص٠۲٣٠‏ ج٠.‏ 


o 


عن عبد العزيز بن رفيع قال : دخحلت أنا وشداد بن معقل على ابن 
عباس -رضي الله عنهما -» فقال له شداد : أترك الي € من شيء ؟ قال: 
ما ترك إلا ما بين الدفتين. 

وقال: دخلنا على محمد بن الحنفية فسألناه فقال: ما ترك إلا ما بين 
الدفتين. 

وهذا بالنسبة لما كان يكتبه كتبة الوحي بين يدي الرسول €» ولكنه 
قد صح كذلك أن من المسلمين من كان يكتب من القرآن لنفسه بالإضافة 
لما كان يكتبه كتبة الوحي وبإقرار الرسول ©: "لا تكتبواعني غير 
القرآن' . 

ولذلك فقد توي الرسول وکان القرآن کله قد کتب بين يديه من قبل 
كتبة الوحي» وكذلك كان هنالك من المسلمين من كتبه لنفسه. 

مع القرآن: 

بسبب حروب المرتدين خحشي آبو بکر ا أن یستشهد عدد کبیر من 
حفاظ القرآن الكرم وهم الذين يحفظون آياته مرتبة ف سورهاء فأمر بجحمع 
الآيات المكتوبة لكل سورة في موضع واحد مرتبة كما أقرها الرسول €» 
فجمعت القطع المكتوب عليها آيات كل سورة مرتبة بتتابع بعد أن تم 
التأكد من أن هذه الكتابة كتبت بين يدي الرسول €» وكانوا يطلإبون 
شهادة اثنين من الصحابة على كل رقعة مكتوبة يشهدان بأما كتبت بين 
يدي الرسول €» وم يكونوا يكتفون بأن توافق الكتابة ما هو محفوظ علما 
بأن كل آية كانت محفوظة من قبل جمع متواتر من الصحابة» ولذلك لما 
وحدوا أن آحر سورة التوبة لم يشهد على كتابتها بين يدي الرسول € إلا 


: ابن حبان‎ »٤٠٠١ : الدارمي : المقدمة‎ ٠٦ ۳۹/۲١ ۲/۳ أحمد:‎ ١٦ كتاب الزهد باب‎ ٠٠۰٤ : مسلم‎ e 


١ه‏ » البيهقي : ٠١/١‏ أبو يعلى: ٤٦٦/۲‏ المستدرك : .۲٠١/١‏ 
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حزعة ا توقفوا عن جمعها حي قامت لديهم البينة أن رسول الله € كان 
قد اعتمد شهادة حزية بأها تعدل مسلمين عدلين» فحينها جمعوا تلك الرقعة 
المكتوبة الي شهد حزية عليها علما بأم كانوا يحفظون تلك الآية بشكل 
قاطع» وإنما كان ذلك زيادة في التثّت منهم رضي الله عنهم» لام كانوا 
ردو کے ا کی ی ن E‏ 0 واه 
ولذلك فإن مع أبي بكر الصديق كان جمعا للرقاع المكتوب عليها 
الآيات وترتيبها في سورها كما أقرها الرسول €» أي وضع الرقاع 
الملكتوب عليها آيات كل سورة وراء بعضها في موضع واحد وذلك لحميع 
سور القرآن. 

قال زيد بن ثابت ا: أرسل إل أبو بكر الصديق مقتل أهل اليمامة 
فإذا عمر بن الخطاب عنده» قال أبو بكر أ : إن عمرأتان فقال : إن 
القتل استحرٌ يوم اليمامة بقراء القرآن الكرم وإني أخحشى إن استمر القتل 
بالقراء بالمواطن فيذهب كثير من القرآن» وإ أرى أن تأمر بجمع القرآن» 
قلت لعمر : كيف نفعل شيئا م يفعله رسول الله € ؟ قال عمر: هذا والله 
خير» فلم زل عمر يراجعي حێ شرح لله صدري لذلك ورأيت في ذلك 
الذي رأى عمر قال زيد : قال أبو بكر : إنك رحل شاب عاقل لا نتهمك» 
وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله € فتتبع القرآن فاجمعه» فوالله لو 
كلفون نقل حبل من الحبال ما كان أثقل علي نما أمرن به من جمع القرآن» 
قلت : کیف تفعلون شیا لم يفعله رسول الله € ؟ قال : هو والله حرر» 
فلم يزل أبو بكر يراجعني حى شرح الله صدري للذي شرح له صدر أي 
بكر وعمر - رضي الله عنهما -» فتتبعت القرآن أجمعه من السب 
واللحاف وصدور الرجال حي وجدت أخر سورة التوبة مع خزبمة 
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الأنصاري ل أجدها مع أحد غيره: [قد جاءڪ م سول من اقسڪ د عن 
عليه ...] حي خحاتمة براءةء التوبة/آية۸١٠١.‏ 

فكانت الصحف الي جمعت عند أبي بكر حياته» ثم عند عمر حياته» 
ثم عند حفصة بنت عمر - رضي الله عنهم -. 

وني عهد عثمان طلبها من أم المؤمنين حفصة» وبعد أن استنسخ 
اللصاحف منها أعادها إليها وبقيت عندها إلى عهد مروان بن الحكم عندما 
كان والي المدينة فأحضرها وشققها. 

"عن ابن شهاب قال: حبرت سام بن عبدالله بن عمر» قال: كان 
مروان يرسل إلى حفصة - يعن حين كان أمير المدينة من حهة معاوية - 
يسأها الصحف الي كتب منها القرآن فتأبى أن تعطيه. قال سام : فلما 
توفيت حفصة ورجعنا من دفنها أرسل بالعزيمة إلى عبدالله بن عمر ليرسلن 
إليه تلك الصحف» فأرسل إليه عبدالله بن عمر فأمر بها فشققت» وقال: إا 
فعلت هذا لأني حشيت إن طال بالناس زمان أن يرتاب في شأن هذه 
الصحف مرتاب" “. 

استنساخ المصاحف 

في عهد عثمان ا أحضر الرقاع المكتوبة "الصحف" الي جمعت قي 
عهد أبي بكر وال كانت عند حفصة أم المؤمنين» وشكل لحنة لاستنساخ 
عدد من المصاحف عنها أرسلها إلى الأمصار حن لا يختلف الناس في القرآن» 
وأمر ما سواه نما هو مكتوب عند بعض الناس» خالفا للمتواتر أن يحرق. 

"قدم حذيفة بن اليمان على عهد عثمان وكان يغازي أهل الشام في 
فتح أرمينية وأذربيجان مع أهل العراق» فأفزع حذيفة احتلافهم قي القراءة» 
فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلففوا قي 


فتح الباري : كتاب فضائل القران» باب جمع القران ۳۹٤/١١‏ الآحاد وا مثا لأحمد بن عمروه/ ۱۰> رقم .٠٠٠٤‏ 
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الكتاب اخحتلاف اليهود والنصارى. فأرسل عثمان إلى حفصة أن أرسلي إلينا 
بالصحف ننسخها قي المصاحف» ثم نردها إليك, فأرسلت يما حفصة إلى 
عثمان فأمر زيد بن ثابت وعبدالله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبدالرحمن 
بن الحارث بن هشام" ” أن ينسخوها قي المصاحف. 

( ود ای دار ی ر م ب عه ال ا ی | کا 
اللا فالا اتب وسرل اله © ريد بن امت قال فا الاس أغرتة 
وقي رواية أفصح - قالوا: سعيد بن العاص. قال عثمان: فليممسل سعيد 
ولیکتب زید). 

ولقد أكملوا نسخ الصحف ف المصاحف» وبعد ذلك رد عثمان 
الصحف إلى حفصة ثم أرسل إلى كل أفق عصحف مما نسخواء وأمر ما 
ا ومک ا 

ولقد عرضت همم مشكلة أثناء النسخ وهي الاحتلاف قي كتابة 
"التابوت" (أورد الترمذي قال ابن شهاب : فاحتلفوا يومعلٍ في "التابوت" 
"والتابوه" فقال القرشيون "التابوت"» وقال زيد "التابوه" فرفع احتلافهم إلى 
عثمان» فقال : اکتبوه "التابوت" فإنه نزل بلسان قریش). 

وهنا قد يرد سؤال: كيف تأنّى همم أن يختلفوا في كتابتها وهم إنففا 
ينقلون نفس الرسم الموجحود في الصحف الي يستنسخون عنها؟ 

وبعد دراس للموضوع بدا لي أن سبب الاخحتلاف كان على النحو 
التالي: 

كما علمنا نما سبق» فإن الذي كان يملل هو سعيد بن العاص» والذي 
کان یکتب هو زید بن ثابت» وکل ذلك تی حضورهم جتمعین» فلما أملى 
سعيد "التابوت" كتبها زيد كما يكتبها الأنصار "التابوه"» فهي هكکذا في 


البحاري : ۹۸۷٤ء‏ الترمذي : .٣۰۲۹‏ 


١ 


لسانمم وهكذا يكتبوما فأعلموا زيدا أا مكتوبة قي الصحض بالتاء المفتوحة 
وأروها لزيد» فأحب زيد أن ينقل الموضوع إلى عثمان ليطمئن قابه زيادة قي 
التثبت» ولقد أعلمهم عثمان أ أن يكتبوها كما هي قي الصحف بالتاء 
المفتوحة فهذا لسان قريش وقد نزل بلسانُم» وكتبت هكذا بين يدي 
الرسول €» فكتبوها بالتاء المفتوحة» ولم يختلفوا في كلمة غيرها لاهم كانوا 
يكتبون نفس الرسم في الصحف وليس باجتهادهم. 

وهكذا تم نسخ الصاحف بنفس الرسم الذي كان موجودا في 
الصحف الي جمعها أبو بكر واليّ كانت مكتوبة بين يدي الرسول €. 

ولقد احتلف في عدد المصاحف الي أرسلها عثمان إلى الآفاق» فهناك 
من قال إنما ستة: واحد لكل من : البصرةء والكوفة»ء والشام» ومكة» 
والملصحف الذي حعله لأهل المدينةء والملصحف الذي اخحتص به نفسه» 
والمسمى بالمصحف الإمام. وقيل سبعة: الخمسة الأول ثم سادس إلى اليمن 
وسابع إلى البحرين. 

وقد جمعت مصاحف عثمان جيع القراءات المتواترة عن الرسول € 
وال كانت معظمها برسم واحد» أما القراءات المتواترة عن الرسول € 
ذات الرسم المحتلف مثل: [فإن الله هوالفنى امحميد ] الحديد/آية٤‏ ۲»والي تقراً 
كذلك [فإن الله الغني امحميد ] الموحودة n‏ الحديد وأمثاها فقد كتبت 
موزعة على المصاحف المستنسخة المرسلة إلى الأمصار: هذا الرسم في هذا 
اللصحف» والرسم الآحر في مصحف آخر لأن الرسول © أقر القراءتين 
والرمين. 

وقد حافظ عثمان أ قي مصاحفه على جيع القراءات المتواترة كما 
کتبت بر“ مها بين يدي الرسول © سواء برسم واحد -وهذا معظمها - أو 
برسم مختلف وهي بضعة عشر موضعا وزعها عثمان على مصاحف الأمصار 
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کا 

وي العصور اللاحقة استنسخ المسلمون عن تلك المصاحف مصاحف 
أحرى بنفس الرسم والقراءة إلى أن وصلتنا اليوم كما كتبت بين يدي 
الرسول € وكما قرأها € للصحابة -رضوان الله عليهم -. 

وقد تكفل الله | بحفظ القرآن الكرم فهو لا يأتيه الباطل من بين 
يديه ولا من خلفه ولا يستطيع أحد أن يبدل فيه أي حرف إلا ويكتشف: 
[إنا نحن ترا انكر وإنا له حافظون ]احج ر/آي ة۹ [إِن علينا عه وقرآنه ] 
القيامة/آية۷٠ء‏ [ولوكان من عند غر الله لرجدوا فيه اختلافا كرا ] 
النساء/آية ۰۸۲ [۷ تيه الباطل من بین دیه و من خلفه تنربل من حڪ يہ حيد ] 
فصلت/آية۲ ٤‏ . 

إن الله | قد حفظ القرآن الكرم وقيض له من يجمعه ويحفظه ممن 
التبديل والتحريف إلى أن وصلنا منقولا نقلا متواتراء فإن الصحابة -رضوان 
الله عليهم - نقلوا عين ما نزل به الوحي» وما أمر الرسول € بكتابته» وهو 
سيبقى محفوظا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها وإلى ما شاء الله. 

جع القراءات المتواترة: 

لقد قام بعض التابعين وتابعيهم بجمع القراءات المتواترة وأنبتوها في 
الكتب مفصلين سند وصوها إليهم وضابطين كل ما يتعلق اء وهم الأعلام 
التالية أسماؤهم: 

6 نافع بن عبدالر من بن أبي نعيم الليثي (مولاهم) أبو روم المققرئ 
المدن» و كان أسود اللون حالكاء وأصله من أصبهان» قرأ على سبعين من 
التابعين منهم أبو جحعفر يزيد بن القعقاع القارئ» وأبو داود عبدالرحمن بن 
هرمز الأعرج» وشيبة بن نصاح القاضي» وأبو عبدالله مسلم بن جندب 
الهذلي القاص» وأبو روح يزيد بن رومان. وأحذ هؤلاء القراءة عن أبي هريرة 


وابن عباس وعبدالله بن عياش بن ابي ربيعة عن ابي بن كعب عن الي €» 
وقد توقي سنة ۱٦۹‏ بالمدينة. 
٤ I. 11‏ . 

وراوياه قالون" ويكنئ أبا موسى وهو عيسى بن مينا المد الزرقي 
مولى الزهريين» توفي بالمدينة قريبا من ۲۲١‏ ويروى أن نافعا لقبه قالون 
حودة قراءته لأن قالون بلسان الروم جحيد. 

۰ : MM, 1 

و ورش يكن أبا سعيد وهو عثمان بن سعيد المصري» وورش لقب 
به فيما يقال لشدة بياضه» وتو ۔حعصر سنة ۱۹۷ ه. 

۵ غبدالله بن كثر أب يد مول عمروين علفة الكتان.الداري 
الکي» أله فارسي وهو من التابعين وکان داريا .ممكة» وهر العطار وقيل 
لأنه قرشي من بي عبدالدار -قاله البخاري - ولد .مكة سنة ٠٠‏ أيام معاوية» 
وقوق اة ۲١‏ أيام خشاة بن عبد املك قرا عن عدا نن تاتب 
سات و یراس مول ابن عباس أحد عاك عن ن فة و ايل ضا هة 
ودرباس عن ابن عباس عن أبي» وزيد بن ثابت عن البي €. 

راوياه: "البرى" وهو أحمد بن محمد بن عبدالله ابن أي بزة الملؤذن 
الكى» ويكن أبا الجسن» وتوق بمكة سنة .٠٠١‏ 

1 1 
اللحزومي» ويكن أبا عمرو ويلقب قنبلاء ويقال: هم أهل بيت .حكة يعرفون 
بالقنابلة» وتوق .مكة سنة ۲۹۱ ه روى البزى وقنبل القراءة على ابن 

أبو عمروبن العلاء المازني المقري النحوي المصري مقرئ أهل 
البصرة» امه زبان على الأصح ولد بمكة سنة ۸ ونشأ بالبصرة وتوفي 
بالكوفة ٠٠٤‏ قرأ على ابن كثير بسنده السابق الذكر» وقراً على مجاههد 


٤ 


وسعيد بن جبير على ابن عباس على أبي على البي €©. 

وراوياه: "الدوري" أبو عمر حفص بن عمر بن عبدالعزيز الدوري 
النحوي. والدور موضع ببغداد, توي سنة ۲٤١‏ ه. 

و"السوسي" أبو شعيب صا بن زياد بن عبدالله السوسي» توفي سنة 
١‏ ه. وقد رويا القراءة عن أبي محمد يجى بن المبارك العدوي المعروف 
بالیزيدي عنه. 

6 عبدالله بن عامر اليحصبي إمام أهل الشام في القراءة» قاضي دمشق 
في خحلافة الوليد بن عبدا ملك ويكئ أبا عمران» وهو من التابعين وتوقي 
بدمشق ۱١۸‏ ه وليس في القراء السبعة من العرب غيره وغير أي عمرو 
والباقون موالي» ولد قبل وفاة الرسول € بسنتين. قرأ على أبي الدرداء 
عويعر بن عامر» وأخذ أبو الدرداء عن البي €» وكذلك قرأ على المغيرة بن 
أبي شهاب المخزومي» وأخذ المغيرة عن عثمان أ عن البي ©. 

راوياه: هشام بن عمار بن نصير القاضي الدمشقي» ويكن أبا الولييد» 
ون س کے راان عات بن اد ن بو ن 5 ران 
الدمشقي» ويكئ أبا عمرو» ولد سنة ٠۷۳‏ هب وتوفي بدمشق سنة ۲٤۲‏ 
هه وقد رويا القراءة عن ابن عامر بإستاد. 

عاصم بن أبي النجود الأسدي (مولاهم) الكوف أبو بكر» واسم 
أبيه بمدله على الصحيح. توق قي آحر سنة ١٠۲۷‏ ه. قرأ القرآن على أبي 
عبدالرحمن بن عبدالله بن حبيب السلمي» وعلى أبي مرم زر بن حبيش» 
وأحذ عبدالرحمن عن عثمان وعلي وأبي وزيد بن ثابت وعبدالله بن مسعود 
عن البي €. وأحذ زر عن عثمان وابن مسعود عن البي ©. 

راوياه: شعبة بن عياش بن سالم الكوقي الأسدي -مولى هم - يكئ 
أبا بكر» توق قي الكوفة سنة .٠۹ ٤‏ 


“ 


وحفص بن سليمان بن المغيرة الأسدي البزاز الكوقي» ويكن أبا 
هرو وتوي قروا جن ٩١‏ هب 

حمزة بن حبيب بن عمارة بن إ“ماعيل الكوق مولى آل عكرمة بن 
ربعي التيمي الزيات» ولد سنة ۸٠‏ ه وأدرك الصحابة بالسن فلعله رأى 
بعضهم» وتوق سنة ٠١١‏ بحلوان في خلافة أبي حعفر المنصور» قرأ على 
جحعفر الصادق على أبيه محمد الباقر على أبيه زين العابدين على أبيه الحسين 
على أبيه علي بن أبي طالب. وقرأً على محمد بن أبي ليلى على آبي المنهال 
على سعید بن جبیر على عبدالله بن عباس على أي بن كعب. وقرأً على 
هران بن أعين على أي الأسود على عثمان وعلي. وقرأً عثمان وعلي وابن 
مسعود وأبي على البي €©. 

راوياه: حلف بن هشام البزاز» ويكئ أبا حمد» توق ببغخداد سنة 
۹ هھه. 

وخلاد بن خالد الكوتي» ويكئ أبا عيسى» وتوني يها سنة ۲۲۰ ه. 
رويا القرآن عن أبي عيسى سليم بن عيسى الحنفي الكوقي عن حمزة» وتوق 
سليم بالكوفة سنة ٠۸۹‏ ه. 

الكسائي (لأنه أحرم في كساء) وهو علي بن حمزة أبو الحسن 
الأسدي -مولاهم - الكوني المقرئ النحوي» ولد قي حدود ٠٠٠١‏ ه وقراً 
القرآن وجوده على حمزة الزيات وعيسى بن عمر الهمذاني» وتوني 
برنبويه سنة ۱۸۹ ه قرية من قرى الري. قرأ على حهمزة» وقد تقدم سنده» 
وكذلك قرأ على عيسى بن عمر على طلحة بن مصرف على النخعي على 
علقمة على ابن مسعود على البي ©. 

RES A 

وحفص الدوري وهو الراوي عن أبي عمرو وقد سبق ذكره. 
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والمصاحف المطبوعة حاليا طبقا لقراءة حفص عن عاصم بنفس الرسم 
الذي استنسخه عثمان. وقد طبعت مؤخرا مصاحف طبقا لقراءة ورش عن 
نافع. كما أن بعض التفاسير للقرآن الكرم مثبت فيها القرآن الكرع مها 
يوافق رواية أبي عمروبن العلاء مثل تفسير الكشاف للزخشري. ولا زالت 
بعض القراءات تكتب في بعض البلاد الإسلامية باليد. 


نزول القرآن على سبعة أحرف: 

قال رسول الله € : "إن هذا القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا 
ما تیسر من" 0 

وقال: "أقرأني جبريل على حرف فراجعته فلم أزل استعيده حى 
اتتهى إلى سبعة حروف" '”. 

ولقد احتلف العلماء ق المقصود من سبعة أحرف» لكنه يتبين من 
استقراء القراءات المتواترة للقرآن الكرم أما لا تخرج عن همحات القبائل 
العربية السبع التالية: 

* قریش قي * قيس سد هذيل 

* قسم من كنانة * قسم من الطائيين. 

وهي القبائل الي أحذ عنها اللسان العربي» ولذلك فإن من المرحح في 
معن الأحرف السبعة ممجات القبائل العربية السبع المذكورة آنفا. 

إلا أن هذا لا يعي أن القرآن تجوز قراءته بلهجات هذه القبائل كيفما 
اتفق» وإنما فقط .ما تواترت قراءته عن الرسول € وما عداه لا تجوز القراءة 
به مطلقا ولا یسمی قرآنا. 


.۲۸٦۷ الترمذي‎ ء٠٦٠۳‎ ٠٤٦۰۸ ۲۲۶۱ : البخاري‎ 


البخاري + ۰ ۷ مسلم : 1۳ .۱۳١۷‏ 
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والقراءات المتواترة هي الي ذكرناها ف البند السابق من هذا الفصل. 
أمثلة على القراءات المتواترة ذات الرسم الواحد 
- وهي جل القرآن - 
مثال :)١(‏ [فتلقى اد ممن مرب ٠كلمات‏ ] قراءة عاصم. البقرة/آية۷٠.‏ 
[فتلقی اد ممن مرب ڪلمات ] قراءة ابن كثير. 
مثال (۲): [والذن همات م وعهدهم مراعون ] قراءة ابن کثیر بإفراد 
اا 
[والذين هماهم وعهده م مراعون ] المؤمنون/آية۸ قراءة 
عاصم بجمع أمانة. 
مثال (۳): [وهلآتاكحدىث موسی ] طه/آيةه قراءة عاصم. 
[وهلأتاكحدث موسى ] بالإمالة قراءة حمزة والكسائي. 
مثال :)٤(‏ [فكمقبة أوإطمم يذوم ذي مسغبة ] قراءة عاصم. 
[فكرقةأو ارد ذيمسغبة ] البلد/آية ٠۳١‏ قراءة أي 
کرو 
مثال :)١(‏ [ول تفرحوا با آتأڪم ] قراءة عاصم. 
[ وک تفرحوا با أاڪم ] الحديد/آية ۲٣‏ قراءة أي عمرو. 
أمغلة على القراءات المتواترة ذات الرسم المختلف التي وزعها عثمان 
على المصاحف وهي قليلة في القرآن -بضعة عشر موضعا -: 
مثال :)١(‏ [وأعد لهم جنات ري تحتها اهام ] كل المصاحف ما عدا 
اللصحف المكي. 
[وأعد هم جنات بحري من تتها الام ] التوبة/آية٠ ١١‏ 
لصحف المكي. 
مثال (۲): [فإن الله هو الغنيامحميد ] لصحف الكوني البصري» اللكي. 
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[فإن الله الي احيد ] الحديد/آية٣۲‏ المصحفين اللدن 
رالشاي: 
مثال (۳): [وقالوا اعخذ الله ولدا ] البقرة/آية ١١‏ كل المصاحف ما عدا 
الشامي. 
[قالوا الخذ الله ولدا ] الملصحف الشامي. 
مثال :)٤(‏ [ولايخافعتباها ] الشمس/آية١٠‏ اللمصحف الملكي 


والكوقي والبصري. 
[فلايجخافعقباها ] لصحف المدن والشامي. 
تنقيط المصحف: 


قام أبو الأسود الدؤلي بتنقيط المصحف أي تشكيله بطلب من والي 
البصرة بعد لوم معاوية بن أي سفيان له على خحطاً ابنه قي اللغة. 

والتنقيط هنا يعي تشكيل الحروف بالفتح والضم والكسر» وسبب 
تسميته (النقط) أن أبا الأسود اخحتار رجلا وقال له: أمسك مصحفا ومدادا 
وحبرا بختلف لونه عن لون حبر المصحف» ثم قال له: سأقراً أمامك» فرذا 
فتحت شفي ضع نقطة واحدة فوق الحرف لتكون بمنزرلة فتحة» وإذا 
ضممتها فاحعل نقطة إلى جانب الحرف» وإذا كسرها فاإجعل النقطة يي 
أسفله. 

وقد مي التشكيل نقطا لأن أبا الأسود الدؤلي استعمل النقط ق ضبط 
ح ر كات الكلمة. وني عهد الدولة العباسية قام الخليل بن أحمد بجعل الضمة 
EA E AACS N‏ 
صغيرة تحت الحرف ثم وضع علامة الشدة والسكون. وأما التنقيط .ععى 
وضع النقط تحت الحروف وفوقها لتمييزها عن بعضهاء كتمييز الباء عن التاء 
عن الثاءء فقد قام به نصر بن عاصم ويجى بن يعمر بأمر من الحجاج بن 
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يوسف الثقفي بناء على أمر عبدالملك بن مروان عندما كان الحجاج واليا 
على العراق. 

المُحكم والمتشابه: 

إن أقسام الكتاب "الناسخ والمنسوخ" "المطلق والمقيد"... إل سنتكلم 
عنها عند الحديث عن أقسام الكتاب والسنة في الباب الرابع. وستتناول فقط 
في هذا الفصل موضو ع "المحكم والمتشابه" المتعلق بالقرآن الكرم. 

قال الله | : [منه آئات محڪمات هن أم الڪتاب وأخس متشاهات ] آل 
عمران/آية۷. 

المقصود باحكم: هو ما ظهر معناه وانكشف كشفا يرفع الاحتمال 
مثل: [وأحل الل ابيع وحرم الا ] البقرة/آية٠۲۷.‏ 
بغير جحهة التساوي. 

أما المعنى بجهة التساري: 

[والمطلقات بصن أنقسهن ثلائةقروء ] البقرة/آية۲۲۸ فإن لفظ القروء 
يعكن أن يكون المراد به الحيض أو الطهر. 

[أوعفوالذي بيده عقدة الاح ] البقرة/آية۳۷ فإن الذي بيده عقدة 
النكاح حكن أن يكون المراد به الزوج أو الولي. 

[أوامسترالساء ] المائدة/آية1 فإنه يتردد بين اللمس باليد أو الوطء. 

وأما المعنى على غير جهة التساوي فمناله: 

[وبقی وجە ربك ] الرحمن/آية۲۷. 

[ونفخت فيه من مروحي ] الحجر/آیة۲۹. 

[ما عملت ادت ] يس/آية۷۱. 


[ومکڪروا وکر اله ] آل عمران/آية٤‏ ه. 

[والسموات مطوبات يمين ] الزمر/آية۷٦.‏ 

E ON RSS EE 
العرب وحسب المعاني الشرعية» فهذا كله متشابه لاشتباه معناه على‎ 
السامع.‎ 

وليس المتشابه هو الذي لا يفهم معناه حيث لا يوحد شيء تي القرآن 
لا يفهم معناه لأن اشتمال القرآن على شيء غير مفهوم يخرحه عن کونه 
بيانا للناس: [هذا بيان للناس ] آل عمران/آية۸١١.‏ [وأترإنا إليك الذأكر لتبين 
لتاس ما رل إليه م ] النحل/آية٤ ٤‏ . 

وأما الحروف المقطعة قي أوائل السور فإن ها معن لأما أسماء للسور 
ومعرفة ها على أرحح الآراء. 

وحيث أن المتشابه هو ما اشتبه معناه على السامع» فإنه يحتاج لببذل 
جهد لفهمه» وليس من السهل على معظم الناس أن يفهموه بل يعلمه 
الراسخون في العلم وعن طريقهم يتم تعليمه للآحرين: [وما ملم تأويله إ۷ الله 
والراسخون سي العلم بقولو ن آم ڪل من عدد مربت ] آل عمران/آية۷. فالواو هنا 
للعطف» أي أن الله | والراسخين في العلم يعلمون تأويله» وليست الواو 
للاستقناف .معن أن تأويله لا يعلمه أحد سوى الله | لأن هذا يجعل القرآن 
خحارجا عن کونه بیانا للناس. 

وقد يقول قائل: إن كانت الواو للعطف فإن ججلة [ مولو ن امنا ڪل من 
عند مرب ] يجب أن تعود على المعطوف والمعطوف عليه وهذا غير ممكن» 
والجواب أن هذا صحيح لولا وجود قرينة وهي منطوق هذه الجحملة نفسهاء 
فهو يصرفها عن كوفا تعود للمعطوف عليه وهو الله | لأنه يستحيل عقلا 
أن يقول الله [أمنا مكل من عند ريا ] وبذلك تحصر هذه الحملة في المعطوف 
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فقط» وهم الراسخون في العلم. وبذلك تكون الواو للعطف» معن أن الله 
والراسخين في العلم يعلمون تأويله. 

رسم المصحف توقيفي: 

أي أن القرآن لا تجوز كتابته ف المصحف إلا بنفس الرسم الذي أقره 
الرسول € وجعه أبو بكر ا واستنسخه عثمان أ في المصاحف» ودليل 
ذلك: 

.١‏ لم يقبل أبو بكر عند جمعه للقرآن أية رقعة مكتوب عليها آية جرد 
أا توافق القراءة المحفوظة» بل اشترط قيام الدليل على أَما كتبت بين يدي 
الرسول € بإقراره» كما بينا سابقا وكما ذكرنا عن توقفهم عن جمع الرقعة 
المكتوبة عليها آخر التوبة حن قام الدليل على أن شهادة خزيمة تعدل شهادة 
ان 

۲. عند استنساخ المصاحف قي عهد عثمان لم يقبل كتابة أية آية إلا 
كما هي في المصحف الي جمعها أبو بكر واليّ كانت مكتوبة بين يدي 
الرسول €» حن امم لما احتلفوا ف كتابة التابوت ألزمهم بكتابتها كما هي 
قي المصحف» ولم تكتب ولا كلمة واحدة قي مصاحف عثمان تخالف رسم 
الصحف الي جمعها أبو بكر. 

۳. إن هناك كلمات في القرآن مكتوبة ق القرآن بأكثر من رسم“ 
وكذلك هناك كلمات مكتوبة برسم مختلف عن نطق القراءة ٠‏ ولا تفسير 
لذلك إلا أن هذه الكتابة مقصودة من الله | وأقرها رسول الله € وحيا 
لحكمة يعلمها الله» وهذا يعن أن رسم القرآن توقيفي. 


متلا كلمة الربا مكتوبة (الربوا) في البقرة وآل عمران والنساء ومكتوبة (الربا) في سورة الروم. 


مثلا (تنجي) مرسومة (نجي) في الأنبياء و(مالك) مرسومة (ملك) في الفاتحةء وكذلك (الصلاة) مرسومة (الصلوة) في 


البقرة» وف غيرها (لأذبجنه) مرسومة (لا أذجنه) ف النمل). 
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لكن هذا فقط في كتابة القرآن في المصحف» أما في غيره فيجوز كتابة 
الآيات للاستشهاد يها حسب القواعد الإملائية لعدم وحود مى عليها. 


EA 


وهي عند علماء الحديث: "ما أضيف إلى رسول الله € من قول أو 
فعل أو تقرير أو وصف خلقي أو وصف خلقي". 

وعند علماء الأصول: " ما ورد عن رسول الله € من قول أو فعل أو 
تقرير لقول أو فعل'. 

والسنة حجة» والدليل قائم على حجيتها: 

[ وما عطق عن الموى إن هول وحي بوحى ] النحم/آية٣.‏ 

[إناتبع ¥ ما بوحى لل ] الأنعام/آية ٠‏ د . 

[ ها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الر سول وأو لي الم مڪ م فإن تدان عتم 
يشي ء فر دوه إلى الله والرسول إن كىت م تومنون الله واليوم اخم ] النساء/آية ٥ ٩‏ . 

والسنة من حي حیث الاستدلال قسمان: 


أ. السنة المتواترة: وهي الي يرويها مع من تابعي التابعين عن جمع 
من التابعين عن جمع من الصحابة عن البي € بشرط أن يكون كل جمع 
يتكون من عدد كاف بحيث يؤمن تواطؤهم على الكذب ف جميع طبققات 
الرواية» مثل: "من كذب علي متعمدا فيلتبواً مقعده من النار" رواه البخاري 
عن أبي هريرة والزبير وغيرهما ورواه مسلم عن أي هريرة وأبي سعيد 
الخدري» وتواترت طرقه بنفس اللفظ وهو ما ييسمى بالتواتر اللفظضي»› 
ويدحل قي السنة المتواترة. كذلك الحديث أو حزء الحديث الذي بلغ رواته 
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حد التواتر واتفقوا على معناه من غير مطابقة في اللفظ وهو ما يسمى 
بالتواتر المعنوي مثل كون سنة الصبح ركعتين» فقد تواترت رواياتما من عدة 
طرق بنفس المعن وإن احتلف اللفظ. 

وهذه السنة صالحة للاستدلال على العقائد والأحكام الشرعية لأن 
ثبوتما بالقطع عن الرسول € سواء أكانت قولية أم فعلية. 

ب. حبر الآحاد : وهو الذي يرويه عن الرسول € واحد أو آحاد 
متفرقون لا يبلغون درحة التواتر وذلك ق أية طبقة من طبقات الرواية أي 
من تابعي التابعين إلى الصحابة عن رسول الله €. وثبوت هذه السنة ي 
وهو يعتبر حجة في الأحكام الشرعية كلها إذا كان الحديث صحيحا أو 
جنا 

ويجب العمل به سواء أكانت أحكام عبادة أم معاملات أم عقوبات» 
والاستدلال به هو الحتق في جميع الأحكام الشرعية. 

والدليل على ذلك أن الشرع اعتبر الشهادة قي إثبات الدعوى وهي 
حبر آحاد» فقد ثبت بنص القرآن الكرم أنه يقضي بشهادة شاهدين رحلين 
أو رحل وامرأتين في الأموال» وبشهادة أربعة من الرحال ق الزنا. 

كما أن الرسول € قضى بشهادة شاهد واحد ومين صاحب 
احق "» وقبل شهادة امرأة واحدة في الرضاع'"» وهذا كله حبر آحاد. 
والثابت عن الصحابة فيما اشتهر بينهم واستفاض عنهم أَمُم كانوا يأحذون 
بخبر الآحاد إذا وثقوا بالراوي ف جيع الأحكام الشرعية. 

إتباع الرسول ۴ فيما صدر عنه: 

إن السنة حجة وهي واحبة الإتباع على الوحه الذي جحاءت فيه» ا 


أحمد: ٠٠١۲١‏ الدارقطي: ٤‏ وذکره الترمذي عن حعفر بن محمد عن أبيه عن علي: SS‏ 


.۳۸٤/٤ أحهمد:‎ ۲٠۹/۲ الدارمي:‎ ٠٠۹/٦ النسائي:‎ ٠٠۲/۳ الترمذي:‎ ٠٠٦/۳ أبو داود:‎ C0) 
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أكانت تقتضي طلبا ا أم كانت تقتضي طلب 
ترك جازما أو غير حازم كما بينا ذلك سابقا قي الباب الأول. 

إن الإتباع هو الإتيان بالفعل مثل فعل الرسول € ومن أجل فعله أي 
فاد ا 6 ر فلك عل فان کان ارما زیر جازه. 

واتباع الرسول € جذا المع واحب: 

[ قل ن ڪت م تبون الله فاتبعوني بحببڪ م الله ويغفم لڪ م ذنوڪ م ] آل 
عمران/آية۳۱. 

[ منوا باه وم سوله التي امي الذي ومن باه وڪلماته واتبعوه لعلك تت دون ] 
الأعراف/آية۸١٠.‏ 

وهذا الإتباع يحب أن يكون على وحهه» فإن كان أمر الرسول € 
فرضا فهنا لا بد من وحوب التنفيذ وإن كان مندوبا فلا يكون التنفيذ هنا 
على الوحوب وهكذا جيع الأحكام الشرعية. هذا بالنسبة لخطاب الرسول 
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لا 

لكن هذا الإتباع فيه تفصيل بالنسبة لأفعال الرسول €: 

أولا: الأفعال الحبليّة كالقيام والقعود والأكل والشرب ونحوها تدل 
على الإباحة إلى الرسول وإلى أمته. 

کک ی ا ا ا ا 
أحد كاحتصاصه € بإباحة الوصال في الصيام"' والزيادة في النكاح على 
أربعة نسوة إلى غير ذلك من الأمور فهي حاصة بالرسول €» وأمته غير 
)( هذا في التشريع أما قي الأمور الدنيوية العلمية الفنية كالأساليب الزراعية العلمية أو الأساليب الصناعية العلمية كتسميد 
الأرض وتلقيح الشجر وكيفية بناء عمارة أو مصنع أو صناعة سيارة أو ما شاكل فهذه الاتباع فيها ليس واحبا والرسول 


€ يقول: "أنتم أعلم بأمر دنياكم'. 


لازي ۱ ۱۸1٤‏ مسلم : ۰۱۱۰۲ عن ابن عمر. 
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مخاطبة بما. 

وأما ما عرف كون فعله بيانا لنا فهو دليل من غير حلاف» إما بصريح 
المقالة كقوله €: 

"صلوا كما رأيتمون أصلي"“ و" حذوا عن مناسككم"" أو بقرائن 
الأحوال وذلك كما إذا ورد لفظ محمل أو عام أريد به الخصوص أو مطلق 
أريد به التقييد و لم ببينه قبل الحاحة إليه» ثم فعل عند الجاحة فعلا صالحا 
للبيان وذلك كقطع يد السارق اليمئ"" بيانا لقول الله 1: 

[فاقطعوا أندهها ] المائدة/آية۸٠»‏ "ولتيممه مسح الوحه والكفين"" 
بیانا لقوله |: 

[فامسحوا بوجوهڪ م وأندكم ] النساء/آية٣>‏ ونحوه. والبيان تابع 
للمبين قي الوجوب والندب والإباحة. 

افا فال ری ا كر تقل ورو ةن طت الها م فة 
جرد الطلب وتحتاج إلى قرينة تعين كونه طلب فعل جازم أو طلب فعل غير 
حازم أو تخيير» وينطبق عليها ما جاء في بحث القرائن في الاب الأول» 
الفصل الثان. 

وأما بالنسبة لدلالة السنة وترجيح الأدلة فسنذكرها - إن شاء الله - 
قي موضعها قي الباب الخامس» الفصل الثالث. 

غير أنيْٰ سأذكر فيما يلي بعض ما يلزم لفهم السنة ممن اصطلاح 
ومدلول» ومن أراد المزيد فعليه بكتب مصطلح الحديث. 


حرج سابقاً في صفحة : ۲۲ رقم : .٠١‏ 
حرج سابقاً في صفحة : ۲۲ رقم ! .٠١‏ 
)7( أحمد : ۷۷/۲ إجماع صحابة نظام العقوبات لعبدالر من المالكي. 


.۲٠۳/٤ : البخاري : ۰۱۲۹/۱ مسلم : ۲۷۹/۱ أحمد‎ (v( 
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الحديث والخير والسنة .حعن واحد سبق تعريفه. 

الأثرة هو الحديث الموقوف على الصحابة -رضوان الله عليهم -. 

المتن: ما تنتهي إليه غاية السند من الكلام أي النص الوارد في 
الحديث. ۰ 

Ra e E GaN E a 

الحدث: من يحمل الحديث ويعتيٰ به رواية ودراية. 

الحافظ؟ هو من احتمعت فيه صفات الحدث وضم إليها كثرة الحفظ 
وجمع الطرق» ويشترط فيه أن يكون ممن وعي مائة ألف حديث متنا وإسنادا 
ولو بطرق متعددة» فإن وعي أكثر من مائة ألف وأصبح ما بحيط به ثلانمائة 
ألف حديث مسنده فهو حافظ حجة. 

الحاكم؟ هو من أحاط بجميع الأحاديث المروية متنا وإسنادا وحرحا 
وتعديلا وتارجا 

أمير المومنين في الحديث: يطلق هذا اللقب على من اشتهر في عصره 
بالحفظ والدراية حن أصبح من أعلام عصره وأئمته» وقد لقب بهذا اللققب 
عبدالرحمن بن عبدالله بن ذكوان المد (أبو الزناد) ٠۳١(‏ ه)ء والإمام 
البخاري وغيرهم. 

علم الحديث الخاص بالروايةة يشتمل على نقل أقوال البي € 
وأفعاله وتقريراته وصفاته وروايتها وضبطها وتحرير ألفاظها. 

علم الحديث الخاص بالدرايةة يشتمل على حقيقة الرواية وشروطها 
وأنواعها وأحكامها وحال الرواة وشروطهم وأصناف المرويات وما يتعلق 
ياء وتشمل الدراية معرفة المعئ الذي تضمنه الحديث من حيث مناقضته 


)۸( أصح الأسانيد ما رواه مالك عن أنس عن نافع مولى عمر عن ابن عمر»ء وأحل الأسانيد ما رواه الإمام أحمد عن الإمام 


الشافعي عن الإمام مالك عن نافع عن ابن عمر ويسمى هذا الإسناد سلسلة الذهب. 


V۷ 


للنص القطعي. 
أنواع الحديث من حيث السند: 


الحديث المتواترة سبق تعريفه. 

الحديث المشهورة ما اشترك في روايته أكثر من ثلاثة عن كل راو في 
جهميع طبقاته ولم يبلغ حد التواتر ويسمى المستفيض. 

مغاله؟ "رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا علي" وهذا الحديث 
مشهور عند الأصوليين» ويعرف المشهور كذلك: ما يروى بطريق الآاحاد 
عن البي € ثم يشتهر في عصر التابعين وتابعي التابعين» أي تواتر في عصر 
التابعين وتابعي التابعين. 

"أبغض الحلال عند الله الطلاق" '" مشهور عند الفقهاء. 

"المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمهاجر من هجر ماحرم 
اله" " صحيح مشهور عند الحدثين والفقهاء والأصوليين. 

"إنغا الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى""" 
"إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل" '. 
"أمره € برفع اليدين في الصلاة عند الركوع ورفع الرأس"“' 
وكلها أحاديث مشهورة خرجة من الصحيح. 
العزيزة هو ما انفرد بروايته عن راويه اثنان أو ثلاثة تي كل طبقة من 


حرج سابقاً في صفحة : ۳ه رقم : .٥ ٠‏ 

ابو داود ۱۸٩۳‏ والحاکم وصححه» ابن ماجه ! ۲۰۰۸. 
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.۸٤٤ ¦: مسلم‎ ۸٤۲ ۸۳۷ ¦ البخاري‎ 


i ki ١ مسلم‎ ۷۰٩1-۲ : البخاري‎ 


۷۸ 


طبقات السند» ولو رواه فى طبقات أخحرى جماعة أكثنر يكون عزيزا 


م 


را. 

مغاله" ا يؤمن أحدكم حن أكون أحب إليه من والده وول 
حديث الآحادة سبق تعريفه وهو يشمل المشهور والعزيز كذلك. 
الحديث القدسي: كل حديث يضيف فيه الرسول € قولا إلى الله 


أنواع الحديث من حيث الاتصال: 


المعصلة هو ما اتصل سنده من مبتداه إلى منتهاه دون انقطاع. 


راو مبهم. 


ضا : هو ما سقط م سنده راو يان متتالیان أو كث . 
1 هو ما سقط من سنده راو ليان آو 
المعلق: هو ما حذف من أول سنده واحد فأكثر على التوالي» والمعلق 


والمعضل أشمل من المعلق لأن الحذف قي المعلق من أول الإاسنادء 


والمعضل من أوله أو حلاله, 


() 
(7) 


أقسام الحديث من حيث منتهى السند: 

المرفوع؟ هو ما أضيف إلى البي € متصلا كان أو منقطعا. 
الموقوف: هو ما أضيف إلى الصحابي متصلا كان أو منقطعا' . 
المقطو ع: هو ما أضيف إلى التابعي متصلا كان أو منقطعا' . 
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إن قال الصحابي أمرنا بكذا أو فُينا عن كذاء أو من السنة كذا فله حكم المرفوع عند الجمهور. 


wv)‏ وإذا قال التابعي من السنة كذا وكذا فله حكم المرسل. 


۷۹ 


أقسام الحدين من حيث الصحة: 

الحديث الصحيح: هو الحديث الذي يتصل إسناده بنقل الععدل 
الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه ولا يكون شاذا ولا معللا, 

والمقصود بالشذوذ: هو مالفة الثقة من هو أرجح منه» أي يتفرد الثقة 
بالحديث خالفا أحاديث أخحرى لن هو أرحح منه أي أن الشذوذ تفرد ومخالفة. 

والمقصود بالمعلل: ما كان فيه علة تقدح في صحته سواء في السند أو 
ف المتن أو كليهما. 

الحديث الحسن: هو ما عرف خرحه واشتهر رجاله وعليه يدور أكثر 
الحديث» وهو الذي يقبله أكثر العلماء ويستعمله أكتر الفقهاي وأن لا 
یکون فی إسنادہ من یتهم بالکذب» ولا یکون حدیثاً شاذا» هذا تعریسف 
الأصوليين. 

وني مصطلح الحديث يعرفه المحدثون: هو ما اتصل سنده بعدل حف 
طبه فن غر دودو لا غلة. 

الحديث الضعيف: هو الذي لا تحتمع فيه صفات الصحيح والحسن 
ولا يحتج به. 

حكم العمل بالمرسل: 

المرسل: هو حديث منقطع من جهة الصحابي» أي أن سنده متصل 
من مبتداه حن التابعي» ثم بعد ذلك يرفع التابعي الحديث إلى الرسول 
عدون ذكر الصحابي رضي الله عنه. 

وهذا E‏ به» فمنهم من اُحاز الاحتجاج به 
ومنهم من رفضه. 

والصحيح أن المرسل يعامل معاملة المرفوع فيدرس كمايدرس 
الحديث المرفوع لتقرير صحته وحسنه وضعفه» وذلك لأن سقوط الصحابي 


في الرواية بين التابعي والرسول € لا يؤثر في صحة الححديث حيث إن 
الصحابة رضوان الله عليهم كلهم عدول. 

والمراسيل المشهورة: 

من أهل المدينة : عن سعيد بن المسيب. 

من أهل مكة : عن عطاء بن أبي رباح. 

من آهل مصر : عن سعيد بن ابي هلال. 

من أهل الشام : عن مكحول الدمشقي. 

من أهل البصرة : عن الحسن بن أبي الحسن. 

من أهل الكوفة : عن إبراهيم بن يزيد النحعي. 

وأصح هذه المراسيل سعيد بن المسيب» فهو من أولاد الصحابة أبوه 
المسيب بن حزن من أصحاب الشجرة وبيعة الرضوانء وقد أدرك سعيد 
عمر وعثمان وعليا وطلحة والزبير وغيرهم من الصحابة» ومع هذا فهو فقيه 
أهل الحجاز وأول الفقهاء السبعة من أهل المدينة"". 


۳ الإجماع 


لقد احتلف فيمن يكون إجماعهم دليلا شرعياء فقد قيل إنه إجماع أمة 
محمد €» وقيل إنه إجماع العلماء على حكم من الأحكام الشرعية وقيل 
إنه إجماع المدينة» وقيل إنه إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم -» وقال 
آحرون غير ذلك. 

وسنحاول الآن معرفة ما هو الإجماع المعتبر دليلا شرعيا فنقول: 

E E E E 


الفقهاء السبعة هه سعيد بن الشنيي» والقاسم بن خمد بن أي بك وعروة بن الزبير» رة ب 


‌ 


بن ثابت» وأبو سلمة ابن عبدالرحمن بن عوف» وعبيدالله بن عبدالله بن عتبة» وسلیمان بن يسار. 


۸1 


الاتفاق. 

ومن المعن الأول يقال: أجمع فلان على كذا إذا عزم عليه»ء وإلييه 
الإشارة بقوله تعالى: [فأجعوا أمرڪم ] يونس/آية ۷١‏ أي: اعزمواء وقوله 
:"لا صيام لمن م يجمع الصيام من الليل""" أي يعزم» وعلى هذا فيصح 
إطلاق الإجماع على عزم واحد. 

ومن المعن الثاني يقال: أجمع القوم على كذا إذا اتفقوا عليه» وعلى 
هذا فاتفاق كل جماعة على أمر ET E E‏ 
إجاعا. 

وأما الإجماع في اصطلاح الأصوليين: فهو الاتفاق على حكم واقعة 
من الوقائع بأنه حكم شرعي» ومن هذا التعريف يتبين أن الإجماع المققصود 
قي اصطلاح الأصوليين هو الذي يقوم مقام الدليل الشرعي» ولأن الأدلة 
الشرعية هي الي وردت قي القرآن الكر أو السنة وهي الي حاء ما الوحي 
ولم يأتِ بغيرها» فهذا يعن أن الماع الذي يعتبر دليلا هو الذي يكشف 
عن دليل لم يرووه لأن ا و ا یعرفونه کلهم فلم یتلفظوا به 
وهذا يعي أن الدليل الذي م يرووه لأهُم يعرفونه هو من سنة الرسسول € 
لأن ان کله لر فرط 

والقوم الذين يتحقق فيهم القول إن إجماعهم يكشف عن دليل من 
السنة هم الذين صحبوا الرسول € ورأوه - أي الصحابة - ولا يتأتى 
لغيرهم أن يقال إن إجماعهم يكشف عن دليل. 

ولذلك فإن إجماع الصحابة هو الذي يتحقق فيه الكشف عن الدليل. 

هذه ناحية» أما الأحرى فإن الذي ثبت أن إجماعهم صواب لا يحتمل 
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ابن عمر. 


A۲ 


الخطاً هم الصحابة -رضوان الله - فإن الله | قد أثى عليهم دون تخصيص 

قال 1: [والساقون ولون من المهاجرين وال تصام والذین اتبعوهم پاحسان 
مرضي الله عه م ومرضوا عنه وأعد مهم جنات بجي تختها الام خالدين فيها بدا ذلك 
افون العظيم ] التوبة/آية٠ ٠١‏ . 

وبذلك فإن إجماع الصحابة حجة لأنه يكشف عن دليل» وقد أن الله 
على إجماعهم بنصٌ القرآن دون تقييد» أما بالنسبة للتابعين فقد قيّد الثناء | 
وقال "بإحسان" وهذا يعي أن إجماع الصحابة فقط صواب لا يحتمل الخطأء 
أي أنه يكشف عن دليل "معوه أو رأوه من الرسول € ولم يرووه عنه لأَمُم 
کلهم کانوا یعرفونه. 

وعلى هذاء فإذا عرضت قضية للصحابة لم يرو فيها نص من قرآن أو 
سنة ثم قال الصحابة إن E‏ الشرعي ھر القضية كذاء وكان الحكم 
الذي قالوه جميعهم واحدا يكون هذا إجماعاء ومعن ذلك أن هذا المحكم 
الشرعي الذي قالوه يستند إلى حديث عن الرسول € لم يرووه ولكنهم 
یعلمونه کلهم. 

وهناك نوع آحر من الإجماع وهو ما مى بالإجماع السكوق» أي أن 
يذ كر بعض الصحابة الحكم الشرعي في المسألة ويسكت الباقون إقرارا ههاء 
أي بصحة الحكم الذي ذكره الأولون» إلا أن هذا النوع من الإجماع حي 
بر لا بك ان يموق الوط التالبة: 

.١‏ أن تكون الحادثة الي يتم الإجماع بخصوصها ذات أهمية لا يتوققع 
أن يسكت الصحابة عليها إلا إذا كان الشرع يقرهاء أي أن تكون ما ينكر 
مثلها لو كانت مخالفة للشرع. 

۲. أن يكون جنها بحيث يتأتى للصحابة الإطلاع عليها والسماع جا 


AY 


حن يعتبر سكوتمم عليها إقرارا وليس لعدم ماعهم مما. 

۳. أن لا يروي الصحابة أثناء بحث القضية وإعطاء الحكم فيها آية أو 
حديثا للرسول € يستندون إليه ني إعطاء الحكم» وإلا فإن الدليل يكون هنا 
هو الآية أو الحديث وليس الإجماع. 

.٤‏ أن لا يكون ذلك نما حعل للحليفة التصرف به برأيه واحتهاده 
كأموال ملكية الدولة مثلاء فسكوت الصحابة عن تصرفه هذا لا يعن إجماعا 
سكوتيا بل طاعة له لأنه من صلاحياته برأيه واجتهاده. 

أمثلة: 

.١‏ ميراث الحد مع الابن فيما لو توفي شخص عن ابن وعن جحد فإن 
الجد عند عدم الأب يحل محل الأب ني الإرث فيرث مع وحود ابن الوق 
سدس المال كالأب» ثبت ذلك بإجماع الصحابة. 

۲. حجب بي الأعيان والعلات '“ ذكورا وإناثا بالأب» هذا بإجماع 
الصحابة. 

۳. وحوب انتخحاب حليفة حلال ثلائة يام من انتهاء حلافة السابقء 
فقد ترك كبار الصحابة الانشغال بدفن الرسول € وذهبوا إلى سقيفة بي 
ساعدة وتم انتخحاب أبي بكر خليفة حلال ثلاثة أيام» ثم إن عمر لما رشح 
للخلافة الستة نفر المبشرين بالحنة وكل بم من يقتلهم جميعا إن احتلفوا على 
بيعة اللخليفة خلال ثلاثة أيام» ولم يعترض على ذلك أحد من الصحابة» وهذا 
مما ينكر مثله لو كان مالفا للإسلام فكان إجاعا. 


(« بنو الأعيان هم الإحوة والأحوات لأب وأم» وبنو العلات بفتح العين وتشديد اللام هم الإحوة والأحوات لأب» وبنو 


الأحياف هم الإحوة والأحوات لأم. 


A٤ 


> القياس 


القياس في اللغة: التقدير» ومنه يقال: قست الأرض بالمتر وقست 
الثوب بالذراع أي قدرته. وهو يستدعي أمرين يضاف أحدها إلى الآحر 
بالمساواة فهو نسبة وإضافة بين شيئين» وهذا يقال فلان يقاس بففلان ولا 
یقاس بفلان أي یساویه ولا يساویه. 

وأما قي اصطلاح الأصوليين فالقياس هو إلحاق أمر بآحر قي الحككم 
الشرعي لاتحاد بينهما في العلة أي لاتحادهما ق الباعث على الحكم الشرعي 
لكل منهما. 

إن الذي يجعل القياس موجودا هو اشتراك المقيس والمقيس عليه في مر 
واحد» أي وجود حامع بينهما» وهذا الأمر الواحد الججحامع بين المفقيس 
والمقيس عليه هو الباعث على الحكم. 

وعليه فالمراد بالقياس "القياس الشرعي" وليس القياس العقلي أي 
القياس الذي وجحدت فيه إمارة من الشرع تدل على اعتباره أي وحدت فيه 
علة شرعية ورد بها نص شرعي معين. 

وأما القياس العقلي الذي يفهمه العقل من بجموع الشرع دون أن 
يكون هناك نص معين يدل عليه أو الذي يفهمه من قياس حكم على حكم 
بحرد التماثل عقلا دون أن يكون هناك باعث على الحكم ورد به الشرع» 
فان ذلك کله لا جوز ولا بوحه من الوحوه. 

وأما ما قالوه من قياس الو كالة بأحرة على الإحارة قي جعلهما عقدا 
لازما مع أن الوكالة من العقود الجائزة وذلك لاشتراكهما ق دفع الأحرة» 
فانه لیس قياس حكم على حكم للشبه بين الوظيفتين وإنما هو قياس حكم 
على حكم لاشتراكهما ف علة الحكم» فإن الذي حعل الإحارة من العققود 


اللازمة إنغا هو الأحرة» فإذا وحدت الأحرة قي الوكالة فقد وحد الباععث 


Ao 


على جعل العقد لازما فتصير الوكالة بالأحرة من العقود اللازمة أي أن 
الوكالة على أحرة معينة يجعل هذه الوكالة من العقود اللازمة قياسا على 
الإإحارةء لأن إلزام المستأجر بدفع الأجرة وإلزام الأجير بالقيام بالعمل قد دل 
دلالة التزام على أن عقد الإيجار من العقود اللازمة فتقاس عليها الوكالة إذا 
وجد فيها هذا الإلزام. 

ك لرن الان و م اوي لرا ا واي جع 
أفراد هذا الواقع وإن تعددت» مثل تطبيق حكم تحر الخمر على كل 
و ا ر ا ر کو ی رکو ا و 
آحر بجحامع العلة» ولكن ليس هنا تعاٍ أو تسرية وإنما حكمنا على تحريم كل 
مسكر لا من باب التسرية من تحرم الخمر إلى غيره» بل من باب أن الحكم 
ورد على طبيعة المسكر فإذا تم التحقق من أن المشروب يسكر فإن الححكم 
حينفذ يطبق عليه لأنه نفس موضوع الحكم وليس موضوعا آخر» وهذا ما 
سی ی اا 

والمقصود بالمناط ما أناط الشار ع به الحكم وعلقه عليه» أي هو المسألة 
ال ينطبق عليها الحكم لا دليله ولا علته. 

أما تحقيق المناط فهو النظر في واقع الشيء الذي جاء الحكم لأحله 
لمعرفة حقيقته» فالمناط هو الواقع الذي يطبق عليه الحكم الشرعي» فإن قلت: 
الخمرة حرام فالحكم الشرعي هو حرمة الخمر. 

وتحقيق كون الشيء المعين شرابا مسكرا أي خمرا أم ليس بخمر ليتأتى 
ا ی ر ی 

ولذلك فلا يعتبر تطبيق الحكم الشرعي لواقع ما على أفراده بعد تحقيق 
مناطه» لا يعتبر هذا قياسا لأنه لا يوحد فيه تسرية للحكم من موضوع إلى 


موضوع آخر. 


۸٦ 


حجية القياس: 

مما سبق يتبين أن القياس المعتبر هو ما كانت علته واردة في الدليل» أي 
أن واقع القياس هذا يعن أنه مثابة الدليل الذي وردت العلة فيه» فحجية 
القياس آتية من حجية الأدلة الي حوت العلة» أي القرآن والسنة والإجماع» 
وحيث أنه قد ثبت حجية الكتاب والسنة والإجماع كما ذكرنا سابقا فتبت 
حجية القياس كذلك. 

وقد أرشد الرسول € إلى استعمال القياس» فهو € لا سئل عن 
قضاء احج وعن قبلة الصائم لم يعط الحكم للسائل مباشرة» بل أجابه بعد أن 
أورد العلة الجامعة في قضاء دين الآدمي وني المضمضة مرشدا المسلمين إلى 
استعمال القياس. 

(روي عنه € أن رجلا من خثعم سأله فقال: إن أبي أدركه الإسلام 
وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل» والحج مكتوب عليه أفأحج عنه؟ 
قال: نت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه 
أكان يجزي ذلك عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه) '". 

(عن عمر قال: هششت يوما فقبلت وأنا صائ فأتيت الي e‏ 
فقلت: صنعت اليوم أمرا عظيماً! قبلت وأنا صائم. فقال رسول الله €: 
أرأيت لو تقضمضت ياء وأنت صائم؟ قلت: لا بأس. فقال €: ففيم؟)"". 

غير أن هذا الحكم لا يعي أن الرسول قاس بل إنه € أعطى المحكم 
وحيا من الله إليه» بصيغة ترشد إلى استعمال القياس» لأن كل ما ورد عن 
الرسول € من قول أو فعل أو تقرير هو وحي من الله | كما بينافي 
بحث السنة السابق. 


.٠۳۳۲ : مسلم‎ ۰۱٤٤۲ البخاري:‎ 


ابو داود: ۲۰۳۷ أحمد : ۱۳۲ ۳٠۰‏ الدارمی : ۱٦٦۱‏ البیهقی : .۲٠۸/٤‏ 


AY 


ولقد عمل الصحابة -رضوان الله عليهم - بالقياس» فقد صح أن أبا 
بكر ورث أم الأم دون أم الأب» فقال له بعض الأنصار: لقد ورثت امرأة 
و ا ا ق کا ر ر کف یی اا 
ورث جيع ما تركت؟!.. فرحع إلى التشريك بينهما ق السدس. 

وقد كان عمر يشك في قود القتيل الذي اشترك في قتله سبعة» فقال له 
علي: يا أمير المؤمنين! أرأيت لو أن نفرا اشت ر كوا في سرقة أكنت تقطعهم؟ 
قال نعم. قال وكذلك. 

أ ركان القياس: 

مما سبق يتبين أن القياس دليل شرعي وأنه يشتمل على أركان أربعة: 

* الأصل الذي يراد القياس عليه. 

* الفرع الذي يراد قياسه. 

* الحكم الشرعي الخاص بالأصل. 

* العلة الجامعة بين الأصل والفرع. 

وليس حكم الفر ع من أ ركان القياس إذ الحكم في الفر ع متوقف على 
صحة القياس» فلو كان ركنا منه لتوقف على نفسه وهو حال. 

مغال: تحريم الإحارة عند أذان الجمعة قياسا على تحر البيع عند أذان 
الجمعة لوحود العلة المستنبطة "الإلماء عن صلاة الجحمعة": [ با أها الذي أمنوا إذا 
ودي للصلاة من بوم ا جحمعة فاسعوا إلى ذك اله وذمروا ابيع ] الحمعة/آية ٠‏ . 


الأصل : البيع. 

الفرع : الإحارة. 

الحكم الشرعي الخاص بالأصل : التحرم الموحود ق البيع عند الأذان. 
العلة ؛ الإإلهاء عن صلاة الجمعة. 


A۸ 


شروط أركان القياس: 

أ. شروط الأصل: 

الأصل ما بي عليه غيره» أي ما عرف بنفسه من غير افتقار لخيره» 
وهو مقيس عليه وشرطه ثبوت الحكم فيه» أي غير منسوخ. 


ب. شروط حكم الأصل: 

.١‏ أن يكون حكما شرعيا بدليل من الكتاب أو السنة أو الإجماع. 

۲. أن لا يكون الدليل الدال على حكم الأصل متناولا للفرع. 

۳. أن يكون حكم الأصل معللا بعلة معينة غير مبهمة. 

.٤‏ أن يكون حكم الأصل غير متأحر عن حكم الفرع. 

.٥‏ أن لا يون حكم الأصل معدولا به عن سنن القياس كأن يكون 
شرع ابتداء ولا نظير له كرحص السفر» أو يكون مما لا يعقل معناه سواء 
أكان مستي من قاعدة عامة كشهادة خزيمة بدل شاهدين» أم مبتدأً به غير 
مستشى من قاعدة» مثل أعداد ال ر كعات ومقدار الحدود. 

ج شروط الفرع: 

الفرع هو ذو الحكم المتنازع فيه» وهو مقيس ويشترط فيه: 

.١‏ أن يكون خاليا من معارض راحح يقتضي نقيض ما اقتضته علة القياس. 

۲. أن تكون العلة الموحودة فيه مشار كة لعلة الأصل إما ق عينها وإما 
في جنسها. 

۲. أن يكون الحكم في الفرع مماثلا لحكم الأصل في عينه كووب 
القصاص ف النفس المشترك بين المغقل"“ والحدد أو حنسه كإثبات الولاية 


0 المغقل أي القتل .عادة ثقيلة كصخرة أو ما شابه» والمحدد قتل بآلة حادة كسيف أو سكين. 


۸۹ 


على الصغيرة قي نكاحها قياسا على إثبات الولاية ق ماههاء فإن المشترك بينها 
حنس الولاية لا عينها ولو لم يكن كذلك لكان القياس باطلا. 

.٤‏ أن لا يكون حكم الفرع منصوصا عليه. 

ه. أن لا يكون حكم الفر ع متقدما على حكم الأصل. 

د. العلة: 


العلة شيء من أحله وحد الحكم» وبعبارة أحرى: هي الأمر الباععث 
على الحكم» أي على التشريع فقد شرع الحكم من أجلها. 

والعلة دليل على الحكم وعلامة عليه ومعرفة له» لكنها إلى حانب 
ذلك هي الأمر الباعث على الحكم» فهي الأمر الذي من أحله شرع الحكم» 
ولذلك كانت معقول النص. فإذا م يشتمل النص على علة كان له منطوق 
وکان له مفهوم ولیس له معقول فلا یلحق به غیره مطلقاء ولکنه ن کان 
مشتملا على علة بأن اقترن الحكم فيه بوصف مفهم كان له منطوق ومفهوم 
ومعقول فيلحق به غيره» فوحود العلة حعل النص يشمل أنواعا أحرى 
وأفرادا أحرى من الحوادث لا .عنطوقه ولا .مفهومه بل بطريق الإلمحاق 
لاشتراكهما مع ما حاء فيه من العلة. 

والعلة قد تأت قي دليل الحكم فيكون الحكم قد دل عليه الخطاب 
ودلت عليه العلة ال تضمنها الخطاب كقوله تعالى: [ما أفاء اللهعلى مرسولهمن 
آهل المری فلله وال سول ولذي القربى واليتامى وا لمساڪين وابن السبيل ڪي ڪون دولة 
بين الأغنياء مڪ م ] الحشر/آية۷» ثم قال: [للفقر|ء المهاجرين ] فالآية دلت 
على الحكم وهو إعطاء الفيء للفقراء المهاحرين» ولذلك أعطى الرسول € 
ذلك الفيء الذي نزلت في حقه الآية -وهو قء بي النضير - للمهاحرين 
فقط و لم يعطٍ من الأنصار سوى رحلين فقط يما فقر. 

وكذلك العلة الي جاءت في الآية وهو قوله تعال: [ڪي۷ ڪون 


۹۰ 


دولة بين الأغنياء مم ] أي كي لا تبقى الدولة بين الأغنياء بل تنتقل إلى 
غيرهم» فقد دلت على الحكم و كانت هي الباعث على تشريعه. 

شروط العلة: 

ا کا ارول ار اطا 
أو قياساء وأما إن كانت عقلية أي مستنبطة بالعقل دون الاستناد إلى نص 
شرعي فلا تعتبر صالحة للقياس» والحكم المستند إليها لا يعتبر حكما شرعيا. 

۲. أن لا تكون حكما شرعيا بذاتها لأها حينذاك لا تكون ععيئ 
الباعث على تشريع الحكم. 

۳. أن تكون متعدية ولذلك فلا تعتبر العلة القاصرة أي السبب صالحة 
للقياس. 

.٤‏ أن لا تكون العلة متأحرة عن حكم الأصل لأن معن ذلك أن 
حكم الأصل كان ثابتا قبل العلة» أي أن هذه العلة ليست .معن الباعث على 
ار 

ه. أن تكون وصفا مؤثرا قي الحكي مناسبا ومفهما للعلة فالغفضب 
مثلا مؤثر في منع القاضي من القضاء لأن الغضب يسبب تشويشا في التفكير 
يؤثر على القضاء» ولذلك فإن وصف الغضب ف هذه الحالة يصلح أن يكون 
علة لمنع القاضي من القضاء وهو غضبان» لكن طول القاضي غير مؤثر في 
القضاء فلا تأثير لطول القاضي في حواز قضائه أو منعه» ولذا فإن وصصف 
الطول لا يصح أن يكون علة لحواز القضاء أو عدمه فهو وصف غير مؤثر 
في الحكم وهكذا جيع الأوصاف أمثاها كالبياض والسواد والطول 
والقصر... فكلها أوصاف غير مؤثرة لا تصلح للتعليل لأنه لا يوحد بينها 
وبين الحكم المذكور معها مناسبة وبالتالي فهي غير مفهمة للعلية. 

.٦‏ أن لا تكون مقارنة محضة محردة عن التأثير» وكمثال على ذلك إذا 


۹۱ 


قيل في صلاة الصبح: صلاة لا جوز قصرها ولا تقدم ولا تؤخر في الأداء 
على وقتها -أي لا تحمع - وبالتالي يقاس عليها عدم جواز جمع المغرب لأا 
صلاة لا يجوز قصرهاء» وواضح أن هذا حطاً» فمثل هذه المقارنة لا تصلح 
للتعليل والقياس. 

۷. أن لا يكون في التعليل بالعلة نقض أي تكون العلة مطردة فلا 
يتخلف الحكم مع وحود ما ادعى كونه علة» كما لو قال الشافعي في مسألة 
زكاة الحلي مال غير نام» فلا بحب فيه زكاة كالملابس» فقال المعترض هذا 
ينتقض بالحلي الحظور فإنه غير نام» ومع ذلك فإن الزكاة تحب فيه. أو قال 
المعللون لرحصة الإفطار ف السفر بأن العلة هي المشقة» فرد المعترضون أنه ۾ 
يرحص الإفطار للحمال المشقوق عليه قي الحضر وإن كانت مشقته تزيد 
على مشقة المسافر حاصة في الحالات المريحة مثل السفر بالطائرة أو بالسيارة 
ونحوهاء فهذه وأمثاها ليست عللا ولا تصلح للقياس. 

۸. أن تكون مؤثرة في محل النراع» فإن لم تكن كذلك لا تصلح أن 
تكون علة قي القياس حن ولو كانت مناسبة للحكم» مثلا لو كانت القضية 
محل النزاع الي يراد استنباط الحكم الشرعي نما هي حواز ولاية المرأة في 
زواج نفسها أو عدمه» واستند القائل بعدم الجواز إلى عدم صحة زواج المرأة 
لنفسها من غير الكفء (فإن هذا لا يصلح تعليلا لأن حل النزاع واقع قي 
صحة زواج المرأة لنفسها بالكفؤ وغير الكفة)ء فهو لو وحد دليلا لدم 
صحة زواج المرأة لنفسها بولايتها هي لغير الكفؤ فإن هذا لا يصلح لقاس 
عدم صحة زواج نفسها بولايتها هي في جيع الحالات بل لا بد من التماس 
دلیل آخحر. 

.٩‏ أن لا تكون حكمة .معن الغاية ال يههمدف إليها المشرع قي 
التشريع كما سنفصله بإذن الله لاحقا, 


۹۲ 


.٠‏ أن تكون سالة فلا يردها نص من كتاب أو سنة ولا إجماع 
الصحابة. 

أنواع العلة: 

قلنا إن العلة دليل على الحكم وعلامة عليه ومعرفة له وهي الأمر الذي 

وعلى ذلك فلا بد أن تكون العلة واردة في الدليل إما صراحة أو دلالة 
أو Î‏ أو ا وسن ذ کر هذه الأنواع بشیء من التفصيل. 

ولا العلة الواردة صراحة وهي ما كانت: 

أ. واردة في النص ما يفهم العلة صراحة بلفظ من أحل ومثله قول 
رسول اله €: 

"كنت نيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فادحروها"". 

. "نما حعل الاستعذان لأحل البصر"‎ ١ 

وقال تعالى: 

° [من أجل ذلك كتبنا على بني إسرإئيل أنه من قتل نقسا غي تقس أوفساد ية 
امرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فأا أحيا الاس جيءا ] المائدة/آية ٠۲‏ . 

ب , وارده ق النص .ما يفهم العلة صراحة ناشستتجمالن حرف من 
حروف التعليل ومنها كي واللام. 
الأحزاب/آية٣۷.‏ 


ا ۱ ۰۳٦٤۳‏ ابو داود : »۲٤۲۹‏ مالك : .۹٩۱۸‏ 


لار : ۲ء مسلم : .٤۰۱٤ ٤۰۱۳‏ 


۹۳ 


[ڪي۷ ڪون دولة ين الغنياء مڪ ] الحشر/آية۷. 

اللاد: 

: [لثلاڪون للناس على الله حجة بعد ارسل] النساء/آية ١٠٥‏ . 

ولكن يشترط حن تفيد هذه الحروف العلية أن لا يدل الدليل بقرائنه 
على أها لم يقصد با التعليل: 

* [أقرالصلاةلدلوكالشمس ] الإسراء/آية۷۸» سبب. 

* [وما خلقت امجن والس إلا ليعبدون ] الذاريات/آية٦ >»٥‏ حكمة. 

* [ليشهدوامنافع لمر ] الحج/آية۲۸» حكمة. 

* [فالتقطه آل فرعون ليون لمهم عدوا وحزا ] القصص/آية۸» بيان 
عاقبة - حكمة. 

وسنبين ذلك بشيء من التفصيل في موضعه عند بحث الحكمة. 

ثانيا: العلة الواردة دلالة: 

ومنها دلالة التنبيه والإبعاء البنية فيما بعل وذلك بأن يكون 
التعليل مأحوذ من لازم اللفظ أي دلالة التزام. 

E‏ الل وار اى فإن التعليل 
يؤحذ من مفهوم اللفظ وليس من منطوقه. 

وهذا يكون قي حالتين: 

الحالة الأولى: استعمال أدوات لم توضع للتعليل من حيث الأصل لغة 
أي من حيث المنطوق وإغا تفيد التعليل من لازم اللفظ أي من حيث المفهوم 
ومنها فاء التعقيب وحن الغاية: 

أ فاء التعقيب والتسبيب: 


۹٤ 


قال €: "من أحيا أرضا ميتة فهى له"'". 

A E 6 قال‎ 

فترتيب ملكية الأرض على الأحياء بفاء التسبيب يجعل الأحياء علة 
للملكية» فمن قام بالإحياء -أي إحياء - كالتحجير أو الزراعة أو العمارة أو 
شق قناة في الأرض للميتة فقد ملك هذه الأرض. 

وقي الحديث الثاني ما يفيد أن علة الاحتيار هي ملك النفس وهو آتِ 
من ترتيب الحكم -الإحتيار - على ملك النفس بفاء التعقيب -فاخحتاري -» 
ولذلك يفيد التعليل» أي أنه حيثما توحد العلة -ملكية النفس - يكون 
الأحار وملكية النفسن فد تكرن بالإعتاق بكب أو لون ت ت آي 
بكفارة أو بسواهاء وكذلك بالمكاتبة» أو بالشراء فالإعتاق» أو موت سيدها 
إن كانت أم ولد» وكل هذا وأشباهه ما دام تحقق فيه ملكية النفس فإنه 
يترتب عليه الحكم أي جواز الاختيار. 

وحيث إن الفاء لم توضع في اللغة لتفيد العلية لذلك: 

.١‏ يشترط قي الفاء أن يكون التعليل لازما لمدلو ضما فإن الفاء في اللغغفة 
قد ترد معن الواو قي إرادة الجحمع المطلق» وقد ترد ععى ثم في إرادة التأخير 
مع المهلة» غير أا ظاهرة في التعقيب بعيدة فيما سواه. 

۲. يشترط أن يكون التعليل اللازم لمدلونها مطرداء أي أن الححككم 
لمترتب بمكن تعديته وتسريته بجامع العلةء أما إذا كان قاصرا لا يتعدى فهو 
في هذه الحالة يكون سببا. 

مثال ذلك: 

* [السامرق والسامقةفاقطموا أده ] المائدة/آية۸٠.‏ 


الترمذي : ۰۱۳۷۸ ۱۳۷۹ الدارقطئ : .۲۱۷/٤‏ 


.۲٤٠۲۹٤ مد‎ 


4° 


[الرإنية والرإاني فاجلدوا كل واحد مهما مائةجلدة ] النور /آية۲. 

۰ "وزنا ماعز فرجمه رسول الله €" فعلى الرغم من أن (الفاء) ثي 
هذه النصوص أفادت التعليل لكنه تعليل قاصر لا يتعدى» ويكون قي هذه 
الجالة سبباء فتقول: السرقة سبب القطع والزنا سبب الرجحم. 

۳. يشترط أن لا يكون ما بعدها مكملاً لصحة ما قبلهاء فهي حينئذ 
لا تسمی علة بل شرطاً: 

* [إذا قمتم إل الصلاةفاغساوا وجوهڪ ر ] المائدة/آية. 

E E TT 

.. قال 1: [وإن أحد من ا مشر ڪين استجارك فأجرهحتى بسمع ڪلام الله 
ثم أله مأمنه ]التو بة/آية٦.‏ 

۰ فعلة إحارة المشرك هي إسماعه كلام الله أي تبليغه الدعوة. 

وهذا مستفاد من دلالة الالتزام للحرف (حي) الموضوعة أصلا للغاية 
من حيث المنطوق. 

الحالة الثانية: أن يذكر الشارع مع الحكم وصفا مفهما مناسباً""» أي 
مفيدا للعلية وهذه الحالة تشمل أنواع الحكم التالية: 


البخاري : ٤۸٦٩‏ ۰1۳۱۷ مسلم : ۳۲۰۲. 

(( معن الوصف المفهم المناسب هو أن يكون هناك علاقة مؤثرة بين الوصف والحكم المرتب عليه» فمثلا لا يقضي 
القاضي وهو غضبان» الغضب وصف مفهم مناسب للنهي عن القضاءء القاتل لا يرث قتل الأب من الابن يناسب عدم 
توريث الابن من أبيه الذي قتله وهكذا فكل هذا وصف مفهم مناسب لكن لا يقضي القاضي الأسود فإن السواد لا علاقة 
له بالنهي عن القضاء فلون السواد لا يعتبر وصفا مفهما مناسبا للنهي عن القضاء وكذلك الطويل لا يرث فإن الطول لا 
علاقة له بالإرث فهو غير مفهم ولا مناسب للنهي عن الإرث لأن الوارث طويل أو قصير فيكون هذا الوصف (الطول) 
ليس مفهما ولا مناسبا للحكم وهكذا. 

وعليه فإن الوصف المفهم المناسب هو الذي له علاقة مؤثرة في الحكم المترتب عليه وهو في هذه الحالة يصلح للتعليل دلالة 
كالغضب في القضاء والقتل في الإرث أما الوصف غير المفهم وغير المناسب فلا يصلح للتعليل مثل اللون في القضاء والطول 


في الإرث وهكذا. 


۹٦ 


أ. ذكر المحكم ابتداء أي دون سؤال: 

يقول الرسول €: 

"القاتل لا يرث" فإنه أحرج القاتل من أصحاب المواريث لأنه 
قاتل -وصف مفهم. 

١‏ "في الغنم السائمة زكاة" '" رتب الزكاة في الي لا تعلف من مالكها 
بل ترعى قي المراعي "السائمة" -وصف مفهم -. 

٠#‏ "للراحل سهم وللفارس ثلاثة سه" 
مفهمين -من يقاتل راحلا ومن يقاتل فارسا -. 

ب. ذكر الحكم مع السؤال وني محل السؤال: روي عنه € 
أنه سفل عن جواز بيع الرطب بالتمر» فقال البي ©:"أينقص الرطب إذا 
يبس؟ فقالوا: نعم. فقال: فلا إذا" . 

فقد فهم منه أن النقصان علة امتناع بيع الرطب بالتمر. 

ج. ذكر الحكم مع السؤال في غير محل السؤال: 

روي عنه € أنه لما سألته الجارية الخثعمية وقالت: يا رسول الله إن 
أبي أدر كته الوفاة وعليه فريضة الحج» فإن حججت عنه أينفعه ذلك؟ فققال 
ع أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته أكان ينفعه ذلك؟ فقالت: نعم. قال: 


۹1 
ء . 


۹ 


رتب الأسهم على وصفين 


فدين الله أحقٌ بالقضا 
الخثعمية سألت عن الحج والرسول € ذكر دين الآدمي» والحج من 
حيث هو دين نظير لدين الآدمي فذكر الدين كجامع بين حق الله على 


الترمذي : ۲٠۳١‏ وقال : لا يصح أحمد : .٠۹/۱‏ 


أبو داود : ٦/۲‏ البيهقي : .۹۹/٤‏ 


الترمذي: ۱٤١١‏ وقال: حسن صحیج» أبو داود: ۲۳۰۸ ابن ماحه: ۲۸٤١‏ الدارمي: ۲۳۹۲. 


7 الترمذي: ١۱٤٩‏ النسائی: ۲٤۹۹‏ أبو داود: ۲۹۱۰ ابن ماجه: ۲۲٠۵‏ أحمد: ٤۳۳‏ مالك: .١١۳۹‏ 


9 حرج سابقا تي صفحة: ۸۷ رقم: .۸١‏ 


۹۷ 


الآدمي وحق الآدمي على الآدمي» وهو وصف مفهم مناسب لترتب 
القضاء» وقد روى هذا الحديث والسائل فيه رحل كما مر سابقا, 
القياس بشروطه. 

ثالغا: العلة الواردة في النص استنباطاً: 


وهو أن يفيد النص بتر كيبه استنباط علة للحكم» وتكون هذه العلة 
عن ف کو رة ا هر اة و دة 

مغال (۱): روي ان عمر سال رسول الله € عن قبلة الصائم 
هل تفسد الصوم؟ فقال ©: أرأيت لو تقضمضت أكان ذلك يفسد 
الصوم؟ فقال: لا . 

وقد ذكرنا الحديث بتمامه -سابقا - فاستنبط منه عدم إفساد القبلة 
للصيام مثل عدم إفساد المضمضة للصيام إلا إذا تسبب قي إنزال الماء إلى 
الجوف. وبذلك فإن القبلة لا تفسد الصوم إلا إذا تسببت قي إنزال المى 
فاستنبط من ذلك علة إفساد الصوم بالقبلة وهو الإنزال. وتسمى ا 
-الإنزال - علة مستنبطة. 

مغال :)١(‏ [ا أها الذي منوا إذا نودي للصلاة من نوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله 
وذمروا البيع ] الحمعة/آية٩.‏ 

سيقت هذه الآية لبيان أحكام الجمعة لا لبيان أحكام البييع» فلو لم 
يكن النهي عن البيع علة للمنع عن السعي الواحب إلى الجمعة لما كان 
مرتبطا بأحكام الجمعة. وقوله |: [وذہروا البیع ] وإن كانت بصيغة الأمر 
بطلب الترك -أي في - إلا أنه نمي جازم بقرينة اقتران الطلب بمنع المياح 


حرج سابقاً ي صفحة: ۸۷ رقم: ۸۳. 


۹۸ 


بالإضافة إلى أن موضوع الخطاب وهو السعي لصلاة احمعة» وهذه فرض 
فيكون النهي عن البيع وقت النداء ميا حازما. 

ومن هذه الآية استنبطت علة لتحرم البيع وقت النداء وهي الإلهاء عن 
الصلاة» وتسمى هذه علة مستنبطة يدور الحكم معها حيث وجحدت» فيحرم 
البيع وتحرم الإحارة ويحرم أي عمل يلهي عن الصلاة وقت النداء بالقياس. 

مغال (۳): قال رسول الله ©:"المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلا 
والنار" . 

ولقد صح أن رسول الله € قد أباح للناس امتلاك الماء ملكية فردية 
في الطائف وخيبر واحتصوا به لسقي زرعهم وبساتينهم. 

من الحديثين يفهم أن الشركة ف الماء هي من حيث صفته لا من حيث 
هو ماء أي من كونه من مرافق الجماعة ولحم فيه حاجة» فيصبح من الملكية 
العامة ولا يجوز امتلاكه فردياء فإن لم يكن للناس فيه حاجة يجوز أن يمتلك 
فردیا. 

ومن ذلك استنبط علة الشراكة قي الماءء وهي كون للماء من مراففق 
الجماعة ويدور الحكم مع هذه الخلة وخ رفي فحیثما تحقق کونه من 
مرافق الجماعة ولو كان غير الثلاثة المذكورة يصبح ملكية عامة وإن زالست 
عنه العلة أي لم يصبح من مرافق الجماعة يصبح ملكية فردية. 

مغال :)٤(‏ قال رسول الله ©: "لا همی إلا لله ورسولا""". 

ومعن الحديث: ليس لأحد أن يحمي ما هو لعموم الناس. 

ومنه يستنبط علة لمنع أي أحد من أن يختص بشيء من الملكية العامة 
احتصاصا دائمياء وهذه العلة هي "الحجز الدائمي". 
ابو داود : ۲۷۸/۳ ابن ماه : ۸1۲/۲ أحد : .۲٣٤/٥‏ 


.۲٠۷۹ : ابو داود‎ ۷۱/٤ : البخاري : ۰۳۷۰ ۳۰۱۲ امد‎ (v) 


۹۹ 


وبناء عليه یکون امتلاك القطارات والترام والمترو والترولي من وسائل 
المواصلات منوعاء أي لا يصح أن تلك فرديا لأا تسير على حط حديدي 
تختص به أو شريط کا وهذا يعي أا تحتجز دائميا لشيء من الطريق 
العام, فإذا ذهبت هذه العلة "الاحتجاز الدائم لشيء من الملكية العامة" ذهب 
الحكم» معن أن رجلا لو أحب أن بمتلك قطارا يسير على حط حديدي في 
ار فت ان من دل كذلك فإن السيارات والطائرات لا تحمي مسن 
الطريق شيعا دائميأء ولذلك يجوز امتلاكها فردياً. 

وهكذا بالنسبة للمواصلات البحرية قي البحار والأهمار الي لا تمنع 
أحدا من استعماههما. أما المواصلات البحرية ق الأمار الصغيرة ال تستعمل 
للسقي فهي كالطريق العام يسمح للأفراد ملكية السفن الصغيرة الي لا 
تسلب النهر خحاصية كونه ملكية عامة» أما السفن الكبيرة فتمنع. أما بالنسبة 
لأنابيب المياه والمجحاري فيجحب أن تكون ملكية عامة لاما تأحذ من الطريق 
فسا ا عاو 

رابعاء العلة القياسية: 

إذا كان قى النص علة دلالة وكانت هناك علاقة مؤثرة بين العلة دلالة 
وحكم الأصل فإن هذه العلاقة يكن استعماها قي قياس علة حديدة على 
العلة دلالة الموجودة في النص وهذه العلة الجديدة تسمى علة قياسية» وهي 
تستعمل في القياس لإنتاج أحكام حديدة كما تستعمل باقي أنواع الا 
سواء بسواء. ومن الجدير ذكره أن العلاقة ا 
إلا إذا كانت لعلة دلالة وصفاً مفهما (للتعليل ولوجه العلية) أ ا 
کن ال ف د کا ی ر 
الف عله ان هدا الست هو الد هده الع ال رة بن اة 


والحكم. 


أمغلة* 


AA. 


قال رسول اله 6 "لا يقضي القاضي وهو غضبان 


(الغضب) وهو وصف مفهم ذكر مع الحكم معلل بالغضب. 

لكن هذه العلة المذكورة (دلالة) وهي الغضب هي وصف مفهم لتأثير 
الغضب على القضاء وهناك علاقة مؤثرة بين العلة دلالة (الغضب) وحكم 
الأصل (النهي عن القضاء) وهذه العلاقة المؤثرة هي تشويش الفكر 
واضطراب الحال وكل وصف مفهم حديد يحوي هذه العلاقة المۇثرة 
كال جو ع مثلا فإنه يقاس على العلة دلالة في النص بجامع هذه العلاقة ويسمى 
الوصف المفهم الجحديد (الجوع) علة قياسية فيكون الغضب علة دلالة والجوع 
علة قياسية بجامع العلاقة المؤثرة الموجودة في العلتين الغضب والجوع. 

مثال آخر؟ "من کسر شيا فهو له وعلیه مدل" . 

هذا الحديث فيه علة دلالة باستعمال (الفاء) المفيدة للتعليل في السياق 
علما بأنما لم توضع للتعليل تي أصل اللغة ولذلك ميت العلّة هنا (دلالة)» 
فالحديث يفيد أن من كان بحوزته شيء لأحيه ثم كسره فإن عليه أن يدفع 

فاستعمال (الفاء) قي النص أفاد أن كسر هذا الشيء علّة دفع قيمته. 
ولأن الكسر وصف مفهم للتعليل ولوحه العلية» فتكون له علاقة مع حكم 
الأصل (وحوب دفع القيمة) وهذه العلاقة هي (عدم بقاء ذلك الشيء على 
أصله) وبجامع هذه العلاقة تقاس علَة جديدة (تغير عين الشيء) على العة 
دلالة الموجودة قي النص (كسر الشيء أو زوال عينه) وتسمى هذه العلة 


البخاري : 1۷۳۹ مسلم : ۱۷۱۷. 


)۹( ابن ماحه: ۷۸۲/۲ البخاري: معلقا باب إذا کسر شیغا لغیره» ابو یعلی: ۸٥/٦‏ الدارقطی: ٠١١/٤‏ . 


1۰۱۹ 


الجحديدة علة قياسية وتستعمل قي قياس أحكام حديدة على حكم الأصل. 

فكما أن من كسر شيئا في حوزته وهو لأخيه يدفع مثله لصاحبه 
(الكسر علة دلالة) فكذلك من غير عين الشىء كأن طحن الحنطة الي عنده 
لأحيه أو صنع الفولاذ الذي عنده لأخحيه ا ذلك موحب دفع الل 
لأنة غير عون الشيىء (وتغير عبن الفيء) علة فياسية: 

أمغلة أخرى على أنواع العلة: 

A 

.١‏ قال رسول الله ©: "إن كنتم ثلائة فلا يتناج اثنان دون الثالث من 
أجل أن ذلك يزن" '. 

العلة هي (من أجل أن ذلك يحزنه)» وحيث استعملت أداة تعليل 
صريحة (من أحل) فهى إذن علة صراحة. 

۲. العلة دلالة؛ 

باستعمال الوصف المفهم: 

.قال | [وأعدوا لمم ما استطعت م من قوة ومن مرباط ابل ترهبون به 
عدوالهُ وعدوڪہ ]. 

إرهاب العدو وصف مفهم مناسب للاإعداد» فهو يفيد العلة ولذلك 
فإن [ترهبون بهعدوالله ] تكون علة دلالة. 

۲. قال ©: "ما كانت هذه لتقاتل.."' '' الحديث. 

أي أن علة تحريم قتلها أَمْا م تقاتل مع حيش العدو» وهذاوصف 
مفهم فتكون هذه العلة دلالة (لتقاتل) وبالتالي لو أن امرأة من نساء 
العدو كانت تقاتل المسلمين فيجوز قتلها. 


9 أحمد : ٠٠١ ۳۷١/١‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح» الطيالسي : ص٤۳‏ رقم .٠٠۷‏ 


ابو داود : ۲۹٦٩‏ أحمد : ٤۸۸/۳‏ ابن حبان : ۱۱۲/۱۱ . 


1۰۲ 


۳. العلة الاستنباطية: 

قال ©: "أرأيت لو تمضمضت هل يفسد صومك؟ قال: لا. قال: فكذلك 
القبلة" . 

يستنبط من النص أن علة بطلان الصوم من القبلة هو الإنزال» فلو قبل 
ولم ينزل لا يبطل صومه» فالإنزال هو علة استنباطية وذلك لها كالمضمضة 
فإن أنزل الماء بها إلى الجوف فسد الصوم وهكذا القبلة والإنزال يما. 

.٤‏ العلة القياسية: 


"مى رسول الله € أن يبيع حاضر لباد" ''. فعلة فساد ابيع هي كون 
البائع من أهل الحضر والمشتري من أهل البدوء أي آتٍ من البادية» وكلاها 
وصف مفهم للتعليل ومفهم لوحه العلية. فالذي يأ من البادية لا يدري ما 
هي الأسعار في السوق عند أهل الحضرء أي يجهل سعر السوق. ولذلك 
يقال عن هذه العلة (كون البائع من الحضر وكون المشتري باديا) علة دلالة 
لأن كليهما وصف مفهم. 

لكن هناك علاقة مؤثرة بين هذه العلة (كون المشتري بادياً) والحككم 
(فساد البيع)ء وهذه العلاقة المؤثرة هي جهالة البادي لسعر السوق. وعلييه 
فإن كل وصف يحتوي هذه العلاقة المؤثرة (أي وجه التعليل) ي صبح علة 
قياسية مثل (كون المشتري خارجحا من السجن أو قادماً بعد طول غياب)» 
ويكون البيع له فاسداً كذلك. 

فيكون (كون المشتري بادياً) علة دلالة. 

ويكون (كون المشتري خارجاً من السجن) علة قياسية. 

والعلة القياسية قيست على العلّة دلالة بجامع العلاقة المؤثرة المتحققة 


9 أحمد : ٠١/١‏ ابن خزعة : ٠٠٠/٣‏ المستدرك : ۹۸/۲ البيهقي : .۲٠۸/٤‏ 


.٠٤١۱۳ : مسلم‎ ۲۰٤۳ ۲۰۳۳ : البخاري‎ 


فيهما وهي حهالة سعر السوق. 

ومن الحدير ذكره أنه بجحب أن تكون هناك علاقة مؤثرة (وحه التعليل) 
جحمع ما بين العلة دلالة والعلة القياسية وبدون جامع العلاقة المؤۇثرة بين 
العلتين فإنه لا توحد علة قياسيةء تماما كقياس الفر ع على الأصل لا يصح إلا 
بجامع العلة بينهما. وهذا أمر مهم يجب إدراكه جيدا. 

الفرق بين العلة والسبب: 


السبب؟ هو أمارة معرفة لوحود الحكم» مثل زوال الشمس أمارة 
معرفة لوجود الصلاة. 

العلةة هي الشيء الذي من أحله وحد الحكم فهي الباععث على 
التشريع للحكم» فهي سبب تشريعه لا سبب وجوده» فهي دليل من أدلة 
الحكم مثلها مثل النص وذلك كالإلماء عن الصلاة المستنبطة من قوله |: 
[إذا نودي للصلاة من بوم ا جحمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذمروا ابيع ] الجمعة/آية۹ فإن 
الإلهاء قد شرع من أجله الحكم وهو تحر البيع عند أذان الجمعة» وبذلك 
كان علة وليس سببا بخلاف زوال الشمس فليس علة لأن صلاة الظهر ¿٠‏ 
تشرع من أجله وإنما هو أمارة على أن الظهر قد وجب وحوده. 

الفرق بين العلة والحكمة: 

قلنا إن العلة هي الباعث على التشريع» وهي تستفاد من النص -كما 
بينا سابقا -. إلا أن هناك نصوصا يظهر فيها معن العليية حسب أدوات 
التغليل المستعملة أؤ الت ركيب» غير أن قرائن أخرى مسواء ق التضص أو ف 
غيره تعطل معن التعليل وتفيد معن آحر هو غاية الشارع الي يهدف إليها 
من التشريع وليس الدافع لتشريعها. 

وقد اصطلح على تسمية هذه الغاية أو النتيجة الي تبين مقصود 


الشارع من الحكم "حكمة" وليس علة لأا ليست الباعث على التشريع. 

و ی و 

أولاة نصوص في الشريعة الإسلامية بشكل عام: 

° [وما أمرسلتاك ¥ مرحةللمالين ] الأنبياء/آية١١٠١.‏ 

* [ونترل من القرإن ما هوشفاء ومرحمة للمؤمتين ] الإسراء/آية۸۲. 

والشفاء والرحمة هو وصف للشريعة من حيث نتيجتها وليس علة 
لتشريعهاء فالصيغة لا تدل على التعليل ولذلك تنتفي العلية وتكون الحكمة 
من تشريع الشريعة أن تكون رهة. 

ثانيا؟ نصوص بينت كما تي بعض الأحكام: 

* [ليشهدوا ماع لمم ] الحج/آية۲۸.. الحكمة من الحج. 

لا سرد اعبطانان بوقع بتڪم العداوة والبغخضاء ي 
اخم وا ميس ] المائدة/آیة۲۹. 

[فالتقطه ال فرعون ليون لهم عدوا وحرا ] القصص/آية۸. 

*[وما خلقت ا حن والس إل ليعبدون ] الذاريات/آية٦‏ ٥ه‏ . 

واج هاف ا و ك قتف ك ت ]ل 
عمران/آية 1 ۱۲ . 

* [ڪتب عليڪ م الصيار ڪما ڪتب على الذين من قب لڪ م لملڪ م 
عقون ] البقرة/آية۸۳٠.‏ 

[إن الصا تهى عن الفحشاء واللكر ] العنكبوت/آيةه ٤‏ . 

"لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها ولا على ابنة أخيها ولا على 
ابنة أختها فإنكم إن فعلتم ذلك قطعتم أرحامكه" '. 

ففي هيع ما سبق بين الشارع الغاية الي تنتج عن الحكم وليس 


NERE SE 


الباععث على تشريعه» أي أن حكمته | من تشريع هذا الحكم هو أن ينتج 
Eb E‏ 

وصيغ النصوص السابقة مع قرائنها سواء من النص نفسه أو غيره تبين 
عدم إفادة العلية معن الباعث على التشريع لأا لو كانت كذلك لا تخلفت» 
وإنغا يدور الحكم مع المعلول وجودا وعدما. 

ملا 

* [ليشهدوامافع هم ] هنا ليس الباعث على تشريع احج شهود 
منافع فإن آية الحج * [ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر 
فان الله غني عن العالمين ] آل عمران/آية4۷. لم تربط فريضة الحج بأية علة. 

كذلك: 

* [فالتقطه آل فرعون ليون لهم عدوا وحزنا ] القصص/آية۸ واضح 
فيها أن آل فرعون م يعتنوا موسى -عليه السلام - ويربوه ليصبح هم عدوا 
وإنما النتيجة الي حصلت كذلك. 

* [إن الصا تهى عن الفحشاء والمكر ] كذلك لا تفيد علة تشريع 
الصلاة فإن النصوص الي تبين فريضة الصلاة [وأقيموا الصا ]ء [إنالصلة 
كانت على المؤمتين تاا موقوت) ] لم تربط فريضة الصلاة بأية علة. 

وهكذا فإن جميع صيغ النصوص السابقة مع القرائن سواء في النص 
نفسه أو نصوص أخرى تبين عدم وجود علة وإنما حكمة. 

والفرق كبير بين الحكمة والعلة» فالعلة هي الباعث على التشريع» أي 
الذي من أحله شرع الحكم وأما الحكمة فتبين النتيجة والغاية من الحكم. 

والعلة لا يتخلف الحكم عنهاء فهو يدور معها وجودا وعدما لأنه 
شرع لأحلهاء وإنما الحكمة قد تتحقق قي حالات ولا تتحقق في حالات 
أحرى أي قد تتخلف أحيانا. 


فالعلة هي الباعث على التشريع وهي موحودة قبل الحكم وليس نتيجة 
له» في حين أن الحكمة هي النتيجة ال يمكن أن تنتج عن الحكم وهي بهذا 
المعن قد تتخحلف قي بعض الأحيان. 

[ليشهدوا منافم هم ] ا لحج/آية۲۸... وکثیرون يحجون ولا یشهدون. 

* [وما خلقت امجن والإتس إلا ليعبدون ] الذاريات/آية٦‏ ه... و كثيرون من 
NEA‏ 

وهكذا جميع ما صح أن يقال عنه حكمة. 

ومن المهم معرفته أن الحكمة من تشريع الحكم لا يعلمها إلا الله اء 
ولذلك لا بد من نص شرعي يستفاد منه أن هذه حكمةء فإذا م يأتٍ يها 
الشرعية كما يطلق على الحكمة أحياناء لأن معن كوما مقصودة وحكمته 
من الحكم أو الشريعة هو أنه تعالى هو الذي قصدهاء ويستحيل عقلا وشرعا 
الإطلاع على حكمة الله إلا إذا أطلعنا الله | عليها بنصٌ بواسطة الوحي. 

والخلاصة أن الحكمة هي الغاية من تشريع الحكم» أي النتيجة الي 
يمكن أن توحد منه» ومهما يكن من أمر هذه النتيجة فإا ليست علة شرعية 
وإنغا هي إحبار من الله |» فتكون من قبيل الإحبار بأشياء لا بأحكام 
فتأحذ قي النصوص الشرعية حكم الققصص والأحبار والمواعظ 
والإرشادات» ولا يصح أن تكون غير ذلك فلاتدحخل في 
التشريع ولا ق استنباط الأحكام. 


الفصل الثاني 
ما ظن آنه دلیل ولیس بدلیل 


الاستدلال قي اللغة : استفعال من طلب الدليل والطريق المرشد إلى 
وغ وک ار او اس ا 
كذلك. 

وهذه أربعة أنواع منها: 

۲. مذهب الصحابي. 

۳ الاستحسان. 

.٤‏ المصالح المرسلة. 

وسنذكر أدلة عدم حجيتها ق البنود التالية: 

.١‏ شرع من قبلنا: 

إن شرع من قبلنا ليس شرعا لناء وهو ليس حجة علينا لأن الله | 
يقول: [وأنرلا إليك الكتاب باحق مصدقا لما بين ديه من الكتاب ومهيمنا عليه ] 
المائدة/آية٤‏ ... أي ناسخا لما سبقه» وبذلك فنحن غير سخاطبين بشريعة من 
قبلنا بل بالإسلام فقط. 

۲ مذهب الصحان: 

إن مذهب الصحابي ليس دليلاً شرعياً: [فإن تانرعتم يذ شیء فردوه إلى 
الله والرسول ] النساء/آية٩ ٥‏ فقد أوجحب الرد عند الاحتلاف إلى الله والرسول. 
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وكذلك أجمع الصحابة على حواز مالفة كل واحد من آحادهم ولو 
كان مذهب الصحابي حجة لكان الواحب على كل واحد منهم إتباع الآحر 
وهو حال. 

واخحتلاف الصحابة ف احتهادهم أمر مشهور. 

۳. الاستحسان: 

لغة: استفعال من الحسن وهو عد الشيء حسناً ضد الاستقباح. 

واصطلاحا: عبارة عن دليل ينقدح في ذهن انحتهد لا يقدر على 
إظهاره لعدم مساعدة العبارة له. 

قال بعضهم: إنه عبارة عن العدول عن موحب القياس إلى قياس أقوى 
منه» ويعتبرون من الاستحسان العدول عن القياس إلى النصٌ ممن الكتاب 
والسنة والعادة» وكذلك العدول بالمسألة عن حكم نظائرها إلى حكم آخر 
لوجحه أقوى يقتضي هذا العدول. 

[والوالدات رض عن أو دهن حولين ك املين لمن أمراد نىت م الرضاعة ] 
البقرة/آية٣٠۲»‏ يعدلون عن مقتضى العموم لكل أمٌ بتخصيص الأم الرفيعة 
المنزلة ال من شأن مثلها أن لا ترضع ولدهاء فيخرجوها من هذا الحكم” '. 

ولك الخدر لاا خن الرك اطاط والكرا ا 
تقتضيه القاعدة الكلية من عدم ضمانه ما يتلف بي يده من غير تعد ولا 
تقصير لكون يده يد أمانة إلى ما يقتضيه الدليل الخاص وهو ضمانة ما 
يتلف تي يده ما لم يكن التلف بقوة قاههرة كحرق وغرق تطمينا 
للناس على ما يكون هم عند الأحير وتأميناً لأمتعتهم من التلف نظرا لتفشي 
التساهل والخيانة بين الأجراء. 


وهذا عدول عن الدليل بلا دليل فالتص عام في كل أم. 


وهذا كذلك عدول عن الدليل بدون دليل» فإن الرسول € يقول: "لا ضمان على مؤت" . 


۱۰۹ 


والاستحسان ليس لیا فإن كان العدول إلى دليل أقوى فهو واققع 
الترحيح بين الأدلة ورححان الدليل» وأما إن كان العدول بدون دليل فهو 
ليس دليلا: [فإن تانرعتم سے شيء فردوهإلى الله والرسول ] . النساء/آية۹ ٥‏ . 

فالمطلوب من المسلم إتباع حكم الله ورسوله € أو ما أرشدا إليه من 
إجماع وقياس» وأما الاستحسان والذي هو عدول عن الدليل بغير دليل فهو 
ليس ردا إلى الله والرسول ع. 

وهذه أقضية الصحابة على کثرتماء م یکونوا بحکمون سوی بالکتاب 
والسنة والإجماع والقياس» وليس بشيء من الاستحسان. 

هذا عن التعريف الثاني للاستحسان. 

أما التعريف الأول فواضح أنه لا تقوم به حجة لأن امجتهمد الذي 
ينقدح الدليل في ذهنه ولا تساعده العبارة على إظهاره -حسب التعريف - 
لا يون يدري ما هو الذي انقدح ق ذهنه وبالتالي فلا جوز أن يعتبر دليلا. 

.٤‏ المصال المرسلة: 

يعرفوفًا بأما المصلحة ال لا يشهد هما دليل حاص بالاعتبار أو الإلغاء 
فيؤخحذ بها حيث لا نص بشرط أن يكون في الأحذ بها دفع حرج. 

ويمثلون عليها بأنه لو ادعى أحد على الآحر مالا وعجز عن الإثبات 
وطلب تحليف المدعى عليه اليمين طبقا لقول الرسول €:"البينة على مسن 
ادعى واليمين على من أنكر""" '' فم لا يوجبون تحليف المدعى عليه إلا إذا 
كان بينه وبين المدعي علاقة حن لا يتجرأاً السفهاء على الفضلاء فيدفعوهم 
إلى المحاكم بدعاوى كاذبة. 

وواضح من E‏ والعمل بها 


(iy)‏ الترمذي : عن ابن عباس : حسن صحيح» والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب رسول الله وغيرهم "أن 


البينة على المدعى واليمين على المدعى عليه" وذكره البحاري وابن ماحه معلقا. 


11۰ 


بخلاف النص باطل لا يجوز» والدليل على ذلك: 
.١‏ * [وما اختلنتم ب شيء فحڪمه إلى الله ] الشورى/آية .١ ٠‏ 
* [فان تان رعتم سے شيء فردوه إل الله والرسول ] النساء/آية ۹ه . 
* [ الي وم ڪلت لڪ ہد ڪر وأتمت عل يڪء نمق ] 
المائدة/آية٠.‏ 
* [أعسب النسان أن يرك سدى ] القيامة/آية٠۳...‏ فكل شيء مبين 
فكيف يقال هناك ما لم يعتبره الشرع أو يلغه. 

۲ المصلحة حيث يكون الشرع فهو الذي يقررهاء والاستصلاح 
(الحكم بالمصلحة المرسلة) حكم مبي على مصلحة لم يقررها الشرع» 
ولذلك فهو ليس حجة. 

۳. بناء الحكم على مصلحة م يقرها الشرع هو تحكيم للعقل اجرد 
وهذا لا يجوز. 

ومن الحدير ذكره أن الأحكام المستنبطة من الأدلة السابقة» من قبل 
الجتهدين القائلين بماء تعتبر أحكاماً شرعية لأن ها شبهة الدليل. 


1۱۱ 


الباب الشالث 


فهم الدليل 


۲۲۱ 


كما ذكرنا فإن الدليل هو ما ينصب لإائبات حقيقة من الحقائق» وهو 
عند الأصوليين يفيد العلم واليقين. 

بخلاف الأمارة وهي الي يلزم من العلم بها الظضن بوحود المدلول 
كالغيم بالنسبة للمطر» فإنه يلزم من العلم به الظن بوجود المطر. 

وتسمى الأمارة أحيانا علامة إذا كانت لا تنفك عن الشيء المدلول 
عليه كدلالة الألف واللام على الاسم لا تنفك عنه» فهي علامة عليه أما إن 
انت دقتعن ايء درل عله كال اة الط في تی 
أمارة» والدليل حلاف الأمارة والعلامة. 

وكما قلنا فإن الفقهاء يعرفونه في اصطلاحهم بأنه الذي يمكن أن 
يتوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبري. 

وصحيح النظر يقتضي أن يكون لدى من أراد أن يفهم الدليل 
لاستنباط حکم شرعي منه» أن یکون لدیه أُمران مهمان: 

.١‏ معرفة بأبحاث الألفاظ ودلالاتما. 

۲. معرفة بأقسام الكتاب والسنة. 

وهذان الأمران ضروريان ليتمكن بواسطتهما من استخراج الحكم من 
الدليل بعد فهمه» وفهم ما يلزم للاجتهاد. 

وسنبحث في هذا الباب (أبحاث اللغة ودلالات الألفاظ) وى البباب 
الرابع (أقسام الكتاب والسنة) وني الباب الخامس (الاجتهاد). 
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الفصل الأول 
أجحاث اللغة 


اللغة: أصوات يعبر يما كل قوم عن أغراضهم ويقال: لغفوت: 
تكلمت» وقال تعالى: [وإذا مروا باللغومرواكرإما ] الفرقان/آية۷۲ أي 
الباطل. وني الحديث: "من قال في الجمعة صه فقد لغ“ ' أي تكلم. واللغة من 
لخا إذا هج بالكلام. 

وأما تعريف اللغة: فهو كل لفظ وضع لمعن. وطريقة معرفة اللغات 
الرواية فقط. 

وبعضهم يقسم اللغة من حيث أصل نشوئها: 

.١‏ السامية» ومنها العربية والعبرانية والسريانية والكلدانية والحبمشية 
والآشورية والبابلية والفنيقية والحميرية والنبطية. 

۲. الآرية» ومنها اللغة الهندية القديمة -السنسكريتية (ومن سللالتهما 
الفارسية القديمة واللاتينية والحرمانية) وما تفرع عنها من اللغات الحديشة 
الإجحليزية والألانية والفرنسية والإيطالية والأسبانية. 

۳. الطورانية والت ركية واجحرية والتترية والمغولية. 

وبعضهم يقسمها حسب نوع الت ركيب فيها: 

۲. المزحية: تتألف الألفاظ فيها من كلمتين تدل الأولى على الأصل 
)۱۰۸( 


الترمذي: CV‏ وقال: حسن صحیح» ابو داود: CAAY‏ النسائي: “٤‏ ورواه البخاري معلقا, 
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للمعئ» والثانية على المعئ المضاف إليه كالفاعل والزمان والملكان مشل 
اليابانية والتركية. 

۳. المتصرفة الي يتحول فيها الأصل الواحد إلى صيغ شي كل منها 
يدل على معن لا يدل عليه الآحر كالعربية والعبرانية والسريانية» ولكن 
ا رک ا اا و عات ا وضع يضع واضع وضع 
موضع وضيع وضاعة... 

وضع اللغات: 

سبب الوضع للغة هو التعبير عما في النفس» وكان موضوعها هو 
الألفاظ المركبة من حروف» واللفظ قد وضع للتعبير عما ق الذهن وليس 
للماهية فهو غير الفكر فالفكر هو الحكم على الواقع بخلاف اللفظ فإانه لم 
يوضع للدلالة على حقيقة الواقع ولا على الحكم عليه بل وضع للتعبير عما 
في الذهن سواء طابق الواقع أو خالفه» لأن إطلاق اللفظ دائر ممع المعاني 
الذهنية دون الخارحية. 

واللغات كلها اصطلاحية فهي من وضع الناس وليست من وضع الله 

1ء وأما قوله 1: [وعلرآدمالماء كلا ] البقرة/آية ٠٠١‏ فإن المراد 
مسميات الأشياء لا اللغات» أي: علمه حقائق الأشياء وخحواصها أي: أعطاه 
المعلومات الي يستعملها للحكم على الأشياء الي يحسها. 

وأما قوله 1: [ومنآاتهاختلاف ست ] الروم/آية۲۲ أي لغاتك 
فإن معن الآية: ومن الأدلة على قدرة الله كونكم تختلفون في اللغات وليس 
معناها كون الله | قد وضع لغات ختلفة» إذ لو كانت اللغات توقيفية للزم 
تقد بعثة الرسل على معرفة اللغات في حين أن البعفات متأخرة: [وما 
مسلتا من مر سول إل بلسان قومه ] إبراهيم/آية٤‏ . 

القرآن عري: 
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إن القرآن كله عربي ولا يوحد فيه أية كلمة غير عربية وذلك بنص 
القرآن القطعي: 

* [إنا جعلناء قآ عريا ] الزحرف/آية٠.‏ 

اانخ ا الشعراء/آیة٥۹٠.‏ 

° [ول رجملا قر أعجبيا الوا لو فصلتآماته ] فصلت/آية٤ ٤‏ . 

* [قراتا عریا غب ذی عوج لملھ م تقون ] الزمر/آية۲۸. 

وأما اشتمال القرآن على ألفاظ مأحوذة من اللغات الأحرى» فإن هذه 
الألفاظ قد عربت فصارت عربية كالمشكاة والقسطاس والإستبرق وسجيل» 
فإن العرب كانوا قبل نزول القرآن يستعملون ألفاظا من لغات أحرى كأسماء 
لم تكن عندهم ثم يضعوما حسب تفعيلات لغتهم وحروفهاء وتصبح عربية 
كاللفظ الذي وضعته العرب سواء بسواء. 

والشعر الجاهلي قد اشتمل على ألفاظ معربة من قبل أن ينزل القرآن: 


E E E E E 
وقيعانمها كأنه حب (فلفل)‎ 


۱۰۹ 
ترائبها مد قولة كال سجنجحل 
Nw‏ ۰ 
وح (کقرطاس) الشامي ومشفر 
کسبت اليمان قده م يجرد 


فلفل سنسكريي (بيلا) - آرامية (فلفلا) - عربية فلفل امرؤ القيس. 
(۰( السجنجل لاتين 6ء986 امرؤ القيس. 


قرطاس يونا 1181868 طرفة. 


فقغلل لكممالاتغل لأهلها 
قری بالعراق من قفير (ودرهم) " 
وتضيء قي وجه الظلام منررة 
( خا ال 2 نظامها ‏ 
کان ٹثيابنامتاو 
ن (بأرحوان) أو 


ا 1٤‏ 
فر کن کل رار (کالدرهم) 


وهكذاء فالتعريب يجعل الكلمة عربية وهو جائز لكل عربي قي كل 
صر على شرط أن بكوت جتهدا ف اللغة العريةء وأن يسير كما سار 
العرب الأولون أي يجعل الكلمة حسب تفعيلات اللغة العربية وحروفهاء وقي 
نفس الوقت يراعي أن التعريب فقط لأسماء الأشياء وليس عاما لكل لف ظ 


اجڼی. 


وهكذا فالتعريب يجعل الكلمة عربية» وهو جائز لكل عربي -كما 
ذكر سابقا - لأن العرب أهل اللغة هكذا فعلواء فمثلا تلفون الإنجليزية هناك 
وزن قي العربية فعلول ومنه عربون ولذلك تصبح هذه الكلمة تلففون وقي 
نفس الوقت حروفها عربية (ت ل ف ون)ء فتصبح معربة تلفون وتكون 
عربية. ومثلا جدون حروفها (ج د ون) عربية لكن ج المصرية غير 


i)‏ درهم يوناني ۲4)18( زهیر» عنترة. 


7 جانة لاتينية .معن الول 680014 لبيد. 


9 أرحوان أكادية آرامية عربية عمرو. 


. Drakhmee ڻٺlنوı درم‎ (1) 


موجودة في العربية لذلك تستبدل (حيما) وتصبح الكلمة (حدون) وزنفُا 
(فعول) ومنه حهول وبذلك تكون الكلمة (جدون) معربة وبالتالي عربية 
وهكذا يكون التعريب. 

ومن الأهمية مكان أن يعرف أنه لا بد من الاقتصار في التعريب على 
أسماء الأشياء امحسوسات أما الألفاظ الدالة على امعان فقد وضع العرب هما 
الاشتقاق» وبالنسبة للتخيلات والتشبيهات وضع العرب هما الجاز. 

فالتعريب فقط لأسماء الأشياء المحسوسات ويلحق ها أسماء الأعلام مثل 
(إبراهيم) لأن العرب أهل اللغة هكذا استعملوا التعريب قي هذه الأمور 

وهو جائز لکل عربي ئي کل عصر على شرط أن يكون ته دا في 
اللغة بالشروط المذكورة آنفا. 

أما بالنسبة للوضع فهو حاص بالعرب الأقحاح والذي استمرٌ لآحر 
القرن الثاني الهجري» ولبعض القبائل العربية استمرٌ حن أوائل الراإببع 
الهمجري. 

أما قبائل العرب الي أحذ عنها اللسان العربي فهي: 

قريش» وتيم» وقيس» وأسد» وهذيل» وقسم من كنانة 

والطائيين» وعليهم اتكل في الغريب والإعراب والتصريف ولم يؤحذ عن 
غيرهم من سائر القبائل وحاصة تمن كانوا يسكنون مجاورين للشعوب 


الأجنبية 


خم وجذام جاورقم أهل مصر والقبط. 
بکر جاورقم الفرس. 

قضاعة وغسان وإياد جاورقم أهل الشام. 

أهل اليمن لمخالطتهم الهند والحبشة. 


۸ 


ولا من عبد قيس وأزد عمان لأمُم كانوا بالبحرين بخالطون المند 
والفرس ولذلك فقد اقتصر في اللسان العربي على القبائل السبع المذكورة. 

وأفصح هؤلاء قريش فهم جيران البيت الحرام وولاته فكانت وفود 
العرب من حجاجها وغيرهم يفدون إلى مكة للحج ويتحاكمون إلى قريش 
في أمورهم» وكانت حول مكة أسواق' '' كميادين سبق بين الشعراء 
والأدباء بختار کل منهم أفصح کلام قبیلته ینظم شعره به بکلمات يفهمها 
الجميع صافية نقية متحاشيا ما لا يستحسنون. وكانت قريش على فصاحتها 
وحسن لختها ورقة ألسنتها إذا أتنهم الوفود من العرب تخيروا من كلامههم 
وأشعارهم أحسن لغاتمم وأصفى كلامهم فاحتمع ما تخيروا من تلك اللغات 
إلى تحائزهم وسلائقهم الي طبعوا عليها فصاروا بذلك أفصح العرب. 

وحلت لغاتما من الألفاظ الركيكة كالكشكشة وهي لي ربيعة ومضر 
الین كاف خن مد كات لاطي ى اا ت ا فر و 
وعليكش. والعنعنة وهي الشائعة في لغة قيس وتيم الي ججعل الهمزة في أول 
الكلمة عينا فيقولون في أنك عنك» واسلم عسلم» وإذن عذن, وفحفحة 
هذيل بإبدال الحاء من حى عينا "ليسجننه عي حين". والوتم في لغة اليمن 
تحعل السين تاء: النات بدل الناس. والشنشنة الي تقلب الكاف شيعا: اللهم 
لبيش آي لبيك. والاستنطاء قي لغة سعد بن بكر وهذيل والأزد والأنصار 
وهي حعل العين الساكنة نونا إذا حاورت الطاء كأنطى ف أعطى. 

وبذلك فقريش أفصح القبائل السبع المذكورة"'' الي أحذ 


مدو اسراف حول مكة: سوق عكاظ من أو ل ذي القعدة إلى العشرين منه ثم إلى ججنة قرب مكة بقية ذي 
القعدةء وإلى ذي الجاز قرب عرفة أول ذي الحجة ومنها يكون المنصرف إل الموقف الأعظم قي عرفات ومن ثم إلى سوق 
خيبر بعد موسم الحج. 

وأفصح قريش رسول الله € ومن فصاحته أنه تكلم بجمل م يسبقه إليها أحد من العرب: "مات حتف أنفا" 


"هي الوطيس" و"لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين'. 


عنها اللسان العربي وال نزل القرآن الكرمع بلغخاتم طبقا للقراءات 
المتواترة عن الرسول €. 

والذي نقل اللسان العربي واللغة عن هؤلاء وأبتها في كتب فصيرها 
علما هم أهل البصرة والكوفة فقط من بين أمصار العرب. 

كيفية تعبير العرب عن المسميات: 

استعمل العرب للتعبير عن المسميات المصادر التالية: 

.١‏ الحقيقة بأقسامها الثلاثة: اللغوية» والشرعية» والعرفية. 

شار لور غو التبدك و القيمات: 

۳. التعريب للتعبير عن أسماء الأشياء وأسماء الأعلام وقد سبق بحثه. 

.٤‏ الاشتقاق للتعبير عن المعاني. 

وسنتكلم عن كل واحدة من هذه بشيء من التفصيل بالقدر المناسب: 

١‏ الحقيقة: هي الألفاظ الي وضعت للدلالة على ما في الذهن من 
معن» فإن كان اللفظ الموضوع استعمل للمعن الموضوع له من أهل اللغغفة 
وهم العرب الأقحاح ميت هذه الحقيقة حقيقة لغوية» مثل: النزر؛ القليل» 
أزأً الغنم كمنع أشبعهاء الدهمة: السواد» رقم الثوب: حططه» ثرن كفرح 
آذی صديقه وحاره» جحذى الشيء: أصله. 

وإن كانت الألفاظ الموضوعة استعملت لمعن لغير ما وضعت له أي 
نقلت من معناها اللغوي الموضوع إلى معن آحر ينظرء فإن كان التققل 
بسبب العرف ميت حقيقة عرفية مثل دابة فقد وضعت في أصل اللغة لكل 
ما دب على الأرض فتشمل الإنسان والحيوان» ولكن الاستعمال العرقي 
لأهل اللغة حصصها بذوات الأربع وهجر المعن الأول» وكذلك الغائط فهو 
بالأصل اللغوي للموضع المنخحفض من الأرض ثم اشتهر بالعرف للخارج 
المستقذر. فالمثال الأول اسم وضع لمعن عام ثم حصص بعرف استعمال أهل 
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اللغة ببعض مسمياته» والثاني اسم وضع لعن ثم اشتهر بالعرف لمعن آحر. 
والحقيقة العرفية نوعان: 

أ. الحقيقة العرفية اللغوية وهي الي تعارف العرب الأقحاح عليها 
باستعماطهم هما 

ب, الحقيقة العرفية الخاصة الي يتعارف عليها أهل كل علم 
كاصطلاحات حخاصة بهم مثل اصطلاح النحاة على الرفع والجرٌ والشنصب 
وهکذا. 

وهذه الخاصة ليس شرطا فيها العرب الأقحاح بل بتعارف علماء كل 
علم عليها كامندسة والكيمياء وهي من اللغة العربية كالحقيقة العرفية العامة 
ا سوا 

وإذا كان النقل بسبب الشرع ميت الحقيقة الشرعية مشل الصلاة 
للأفعال المخصوصة وهي قي أصل اللغة للدعاءء والصيام للإمساك العروف 
وهي في أصل اللغة والوضع للإمساك. والحقيقة الشرعية تحتاج إلى نص من 
الشرع يعطيها هذا المعن وينقلها من المعئ اللغوي الأصلي إلى المعحى 
الشرعي» وهي تشمل الأسماء -كما ذكرنا - (صلاة» وصيام) وكذلك 
الأفعال حسب المصدرء فإن كان المصدر شرعيا فالفعل كذلك (صلى من 
صلاة). 

وتشمل الحقيقة الشرعية أسماء الأفعال» واسم الفاعل» واسم المفعول» 
وأفعل التفضيل» كقولنا: زيد مؤمن أو أفسق من عمرو أو فاسق أو حجوج 
عنه. 

مثال: بعض الكلمات الي نقلت من معناها اللغوي إلى المعن الشرعي: 
الروح» لغة: النفخ» النفس» الشيء الذي به صل الحياة. شرعغاً: جبريل 
وسر الحياة: [ بوم موم الروح وا ملانكة صفا f‏ [قل الروح من ام مربي ]. 
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ا ا ا ا 
شرعا + اسم للعذاب في الآحرة بالنار أو دار الععذاب في 


الجنة لغة : البستان أو الحديقة ال فيها نخيل وعنب. 
شرعا : دار النعيم ف الآحرة. 

النار ‏ لغة : مايوقد من حطب ونحوه ويتجوز ها إلى الرأي 
E‏ شرعا :اسم اللعذاب في الأخحرة. 

الزكاة لغة : الطهارة النماء المدح» البركةء الصلاح. 

AEA 

۲. اجاز: 

الجاز لغة: من أحاز الموضع أي خلفه وقطعه» وفي الاصطلاح: 
استعمال الكلمة في غير ما وضعت له لقرينة مانعة من استعمال المعحى 
الموضوع مع وحود علاقة بين المعن المستعمل والمعن الموضوع» فإذا كانت 
العلاقة بين المعن المستعمل وال معن الموضوع له أي الأصل اللغوي» إذا كانت 
علاقة مشابهة فإنه يسمى الاستعارة وهي أنواع: 

أ. استعارة تصريحية وهي الي يصرح فيها بالمشبه به» مثل: أنت أسد. 

ب. استعارة مكنية وهي ما حذف منها المشبه به ورمز إليه بشيء من 
لوازمه: ۰ 

وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تيمة لا تنفعُ 

تشبيه المنية بالحيوان المفترس وقد حذف المشبه به (الحيوان المفترس) 
وأبقى شيا من لوازمه وهو إنشاب الأظافر. 

ج. استعارة تخيلية وهي عملية إثبات لازم المشبه به للمشبه» فتحقيق 
الاستعارة التخيلية فيما سبق تتم بقولنا: إن الموت إذا وقع ودب ف أوصال 
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الضحية فلا بعنع حينفذ من وقوعه شيء كغرز الحيوان المفترس أظفاره في 
الضحية الذي يكون فيه القضاء المبرم ولا ينفع معه علاج. 

د. استعارة تمثيلية وهى الحاز الم ركب أو اللفظ الم ركب المستعمل في 
شبه معناه الأصلي» ويكون ا الشبه فيه منتزعا من أمور متعددة م ركبة 
بحيث تدخل المشبه قي حنس المشبه به» فتذكر بلفظها بغير تغيير حن إذا 
اشتهرت أصبحت مثلا كقوله للمتردد: أراك تقدم رحلا وتؤخر أخرى. 

ففي الاستعارة توضيح الدلالة والمبالغة في المعن بنقل اللفظ من مسماه 
الأصلي» فإذا الكرم يصبح بحرا والمنية حيوانا مفترساء والشيء المعنوي 

أما إذا كانت العلاقة بين المعن المستعمل فيه والمعن الأصلي غير 
المشايمة فإنه يسمى الجاز المرسل» وعلاقات المرسل متعددة منها: 

.١‏ فإذا سمي الشيء باسم حزئه تكون العلاقة (الجزئية): [قم الليل إ۷ 
قليلا ] المزمل/آية۲ آل نه ذكر القيام وأراد الصلاة لأنه جزء منها. 

] وقد تكون العلاقة كلية: [يعلونأصامهم آذ‎ .١ 
فليس الإصبع كله في الأذن وإنما طرفه فأطلق الكل وأراد‎ ...١۹ةيآ/ةرقبلا‎ 
ل‎ 

۳. السببية أي: تسمية الشيء باصم سببه: [فمن اعتدىعليڪم 
فاعتدوا عليه شل ما اعتدىعليك م ] البقرة/آية؟٤‏ ۱۹... سمي رد أو جحزاء 
الاعتداء اعتداء من قبيل تسمية الشيء باسم سببه» [ ٠.‏ إا نحن مستهنرون © 
اله ستهرئه. ] البقرة/آيةه ...١‏ أي يجازيهم حزاء الاستهزاء [ومڪ روا 
وکر الله ] آل عمران/ آ٤‏ » [فیسخرون سخر الله یہ ] 
الشورى/آية ٠٤ ٠‏ [نسوا الله فسيه م ] البقرة/آية۷٦»‏ [وجإ|ء سيئة سيئةمثلها ] 
التوبة/آية۷۹» وقول الشاعر: 
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ألا لا جهلن أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلينا 
وأحياناً تسمى هذه العلاقة (الضادة) أي تسمية الشيء باسم ضده 
فجزاء السيغة ليس سيئة وإنما مي ها لاما ضده من قبيل اجاز. 

وكذلك تسمى هذه العلاقة (الجزائية) أي الجزاء على الفعل بعشل 
لفظه» أو السببية ويمثل ها كذلك (أنبتت الأرض مطرا). 

.٤‏ المسببية تسمية الشيء باسم الملسبب عنه: أمطرت السماء نباتا. 

ه. باعتبار ما سيكون عليه : [إنيأراني أعصر خم ] يوسف/آية٣٠.‏ 

.٦‏ باعتبار ما كان عليه : [وآتوا اليتامى أموا لمم ] النساء/آية۲... لأنه 
لا يتم بعد البلوغ. 

E‏ [فلیدع دنه ] العلق/آية۷١...‏ فالعلاقة 
محلية والمقصود أهل ناديه» [واسألالقرة الق افيه ] يوسف/آية۸۲... أي 
أهل القرية. 

۸. تسمية الحل باسم الحال: [وأما الذين اييضت وجوههم فني رة اله ] 
آل عمران/آية۷٠ ...١‏ أي في الحنة وهي امحل ا 

.٩‏ الحذف : [إن لذن ؤذونالله ورسوله ] الأحزاب/آية۷٠...‏ أي أولياء 


N 
۰ 


الله, 

.٠‏ وضع لفظ مكان غيره للمجاورة (تسمية الشيء باسم غيره 
للمجاورة): 

قوهم للمزادة والسقا راوية» والراوية اسم الجمل الذي يحمل ذلك 
عليه. 
وهناك الحجاز العقلي وهو: إسناد الفعل لغير فاعله الحقيقي لغفرض 
بلاغي كقولنا: بى الأمير المدينة» جمع أبو بكر القرآن. 

هذاعن الجاز» وجميع أنواعه يجب أن تصحبه قرينة 


۲٤ 


تمنع إرادة معناه الأصلي. 

أما إذا أريد لازم المع للفظ مع حواز إرادة المعن الأصلي فتسمى 
حينغذ كناية» مثل: نؤوم الضحى فلازم المعى المقصود أننا نتكلم عن اللرأة 
المحدومة ف بيتهاء وقد يراد المعن الحقيقي جا أي: إن هذه المرأة جلو ها 
النوم فتتأحر في نومها حن الضحى» فهذه كناية عن الموصوف. 

وأما الكناية عن صفة: عريض القفا عن البله والجحمق» وهذا لازم 
ا لمعئ» وقد يراد بهذا التعبير المعن الحقيقي» أي: عرض القفا الفعلي. 

و ي ا ی ا 0 

وقد تدل الكناية على المعن تعريضا أي أن يكون فهم المعن من اللفظ 
بالسياق والقرينة: 

*[أوامستمالساء ] النساء/آية١٤...‏ كى عن الجحماع باللمس. 

٠‏ [واجعل لي لسان صدق 2 الاخ رین ] لاء ا ی کن بد عى الان 
الد 

* [ ور كشفعن‌ساق ] القلم/آية۲٤...‏ كناية عن شدة الأمر لأنه من 
عي أمرا عظيما شر عن ساقه. 

وقالت فاطمة بنت قيس للبي ©: قد حطبِي أبو الجهم ف جملة من 
حطبي. فقال: "أما أبو الجهم فإنه رجل لا يضع عصاه عن عاتق""'' يعي كناية 
عن أنه يضرب النساء أو كناية عن كثرة أسفاره. 

واجاز كالحقيقة لغوي وشرعي وعرق: 

فاجاز اللغوي: 

هو اللفظ المستعمل ي غير ما وضع له لعلاقة وقرينة لغوية كاستعمال 
لفظ الإنسان على الناطق فقط. 


)۱۸( : ۰۹ النسائي : ۰۳۱۹۳ أبو داود : .٠۹٤٤‏ 
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واجاز الشرعي: 

وهو اللفظ المستعمل لغير ما وضع له لعلاقة وقرينة شرعية كاستعمال 
الدعاء للدلالة على الصلاة من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل» فالدعاء جزء 
من الأفعال والأقوال الي تتضمنها الصلاة وكاستعمال السجود بدل الصلاة: 
من سجد سجدتین» فسجد سجدتین خحفیفتین» أو ركع ركعتين. 

وأما اجاز العرنفي: 

عرفي حاص: استعمال اللفظ قي غير ما وضع له لعلاقة عرفية حاصة. 

عرق عام لعلاقة عرفية عامة كاستعمال الدابة في الإنسان البليد. 

إفادة الحكم: 

الحقيقة والمجاز سواء في إفادة الحكم» فالحقيقة تنبت المعن الموضوع له 
اللفظ على أي صورة من العموم أو الخصوص أمرا وميا كقوله تعال: [و 
تون العفس التي حرم اله إ۷ باحق ] الفرقان/آية1۸... في الآية مي عام لجميع 
الحاطبين عن القتل على وجه الحقيقة. كذلك ايحاز يثبت الع الستعمل تي 
غير ما وضع له اللفظ كقوله تعال: [إني أراني أعصر خم ] 
يوسف/آية٠۳...‏ الخمر لا يعصر وإنما العنب الذي يعصر فينتج الخمر فا لمع 
في الآية مجازي على اعتبار ما سيكون عليه العنب. 

وهناك وجحهان من وجوه استعمال الحقيقة واججاز: 

الصريح: في الحقيقة مثل ألفاظ الإيجاب والقبول بين المتعاققدين في 
الزواج» والعقود الأحرى زوحت وقبلت» بعت واشتريت. 

وني لجاز كقولك: أكلت من هذه الشجرة» والمقصود من نمرها. 

الكناية: ف الحقيقة: لقي صاحبك وحدثته عن لموضوع 
ےار کا 

وقي الجاز كقول أحدهم لزوحته: اعتدّي» فقد يراد به عدة الطلاق 


۲١ 


وبالتالي يكون الطلاق أو يكون أمرها بالعدٌ ولا شك في أن المعن الجازي هو 
القصود وهو الطلاق على اعتبار أن العدة مسببه عن الطلاق. 

.٤‏ الاشتقاق وهو أنواع: 

أ. الاشتقاق الصغير أو الأصغر: 

وكما يسمى في عرف علم اللغة الحديث الاشتقاق العام وأحيانا 
البسيط. وهو ما ق أيدي الناس وكتبهم كأن تأحذ أصلا من الأصول 
فتتحراه فتجمع بین معانیه وإن احتلفت صيغه ومبانيه» وذلك کت ر کیب س 
ل م٠‏ سليم» يسلم» سالم» سليمان» سلمى» السلام» السليم... 

وکت ر کیب س ب ط: 


سبط (نقيض الحعد) 

و ظا امبو طا س هة اط 
السبط الطويل 

سبط اليدين سخي 

مطر سبط سح 

"حسين سبط من الأسباط" '' أمة من الأمم 

السبط ولد الولد 

الساباط شیف ن داري 

السباطة الكناسة تطرح بأفنية البيوت 
سابوط دابة بحرية 


أي يتم هذا الاشتقاق بأن تؤحذ المادة ويشتق منها أسماء الفععل 
والفاعل والمفعول والصفة والمصدر... للمعان. 

وهذا النوع غي بالمعان» فإن أي مادة يشتق منها الكثير من المواد 
)۱۹( 


الترمذي : ٠٥۸/١‏ وقال : هذا حدیث حسن» أحهمد : ۰۷۲/٤‏ ابن حبان : »۲۷/۱١‏ ابن ماحه : .٠٤١١‏ 


۲۷ 


لتدل على معان عدة بجامع بينها. 

ب. وهو الذي ”ماه ابن حي (أبو الفتح عثمان) ماه الاشتقاق 
الأكبرء وعند بعضهم الكبير: 

.١‏ وهو أن تأحذ أصلا من الأصول الثلاثية فتعقد عليه وعلى تقاليبه 
الستة معن واحدا بجامع بينهاء تقاليب ق ول للسرعة وقوة الح ركة والخفة: 


الهاء 


القول 
القلو 

الوقل 
ولق يلق 


لوق 


اللقوة 


وذلك أن الفم واللسان يخفان له 
مار الوحش وذلك فته وسرعته 
للوعل وذلك لر کته 

إذا أسرع 

أي حدم وأعملت اليد قي تحريكه 
للعقاب لخفتها وسرعة طيراها 


۲. المعاني المتقاربة يلزمها ألفاظ متقاربة» أي أن السبب في تققارب 
المعانن تقارب أصوات الكلمات» مثال: 


أ هر 


جرر 


الأز أعظم في النفوس من اء الهمزة أقوى من 
اسقفت النفس أغاظ من العسف» المهمزة أقو ی من 
الحضر شدة تحن با عور 


الح ف الى 
التعزير للضرب 


فالشدة جامعة للأحرف الثلائة. 


مثال: 


الخضم 


لأكل الرطب كالبطيخ والقثاء 


۸ 


القضم للصلب اليابس 

فاحتاروا الخاء لرحاو تا للرطب والقاف لصلابتها لليابس حذوا 
لمسموع الأصوات على محسوس الأحداث. 

مثال: 

القبض باليد كلها ولیس أطرافها. 

القبص تخصيص القبض بأطراف الأصابع. 

الضاد لتغشيها واستطالة خرحها حعلت عبارة عن الأكثر. 

الصاد لصفائها وانحصار مخرحها حعلت عبارة عن الأقل. 

مثال: 

رخو» رخود أدى اتفاقهما قي الراء والخاء إلى التقائهما 
على معن الضعف 

ج“ الاشتقاق ال ركب: 

يختلف عن الاشتقاق البسيط وهو المأحوذ من أصل الكلمة - الفعل 
والمصدر -ولكن هذا الاشتقاق فهو من الأسماء سواء أسماء الذوات أو أمثاطها 
المبينة أدناه : 

: من أسماء العدد‎ .١ 


ت 


وحده» احده» ثاه» ثلثه. 
۲. من أسماء الزمان : 
أحرف القوم أي دخلوا في الخريف» شتوت أصاف» 
أصبح» أمسى» أظهر. 
۳. من أسماء الأمكنة : 
أفضيت: صرت إلى الفضاء» أعرق: صار إلى العراق» أعمن 
إلى عمانء أخد أتى نحدا. 


۲۹ 


: الاشتقاق من أعضاء الجسم‎ .٤ 
أذنه أذنا مأذون أصاب أذنه» أذنه ضرب أذنه, يديته:‎ 
ضربت يده. ومعين ومعيون: أصابته العين» تأبطه :أي وضعه تحت إبطه.‎ 
ه. الاشتقاق من الذوات غير أعضاء الجسم:‎ 
استاس نمر اشنو قب‎ 
: الاشتقاق من الأسماء الأعجمية‎ .٦ 
رحل مدرهم كثير الدراهم.‎ 
: من أسماء الأصوات‎ .۷ 
هاهيت زحرت الإبل قائلا هاها حأجأت بالكبش:‎ 
زحرته» عاعی بالغنم؛ زجحرها عاعیت.‎ 
: اشتقاق الأفعال من الحروف‎ .۸ 
سألتك حاجة فلوليت لي أي قلت لي لولاء وسألتك‎ 
حاحة فلاليت لي أي : قلت لي لاء كوفت كافا حسنة ودولت دالا جيدة»‎ 
وكذلك هلممت إذا قلت : هلم» وهكذا اشتق من الحروف أفعال مع أن‎ 
الحروف لا أصل هما وغير مشتقة.‎ 
وسمي هذا الاشتقاق م ركبا لأنه يختلف عن الاشتقاق البسيط مثل ك ل‎ 
م : تكلم» كلام» كليم» متكلم» حيث إن الاشتقاق من البسيط مأحوذ من‎ 
الأصل الثلاثي دون الزوائد.‎ 
أما هذه فليست كذلك» فهي اشتقت من أماء بزياداتما كما هي مثلا‎ 
الاشتقاق البسیط من سکن عن تسگن» ومن درع تدرّع» لکن الاشتقاق‎ 
الم ركب من مسكنه تمسكن» مدرعه تمدرع.‎ 
ويقول بعض العلماء إن الاشتقاق الم ركب لأنه من الأسمماء دون‎ 
تجريدها من زوائدها يكون أوضح قي المعن من الاشتقاق البسيط الذي هو‎ 


1۰ 


من الأصول بدون الزيادة إذا كانت لنفس المعئ» ففي المثل السابق: 

البسيط : تسكن تدرّع» قد تكون من السكون أو المسكنة» والدرع 
والمدرعة. 

الم ركب: تمسكن» تمدرع : تقطع بالمطلوب دون تردد» من المسكنة 
رة 

لكن هذه فقط فيما فيه تشابه بالنسبة لأسمماء الذوات والأصول 
الثلاثية. 


د. الاشتقاق الكبار وبعضهم يسميه النحت» وهو ليس اشتقاقا 
تصریفیا: 
حیعل إذا قال: جي غل الفلاح 
حولق - حوقل لا حول ولا قوة إلا باللّه 
حعفل -جحعفد ٠‏ جعلت فداك 


من: شق حطب وهو الكبش والذي له قرنان 
من عبد سمس 


القوي الصلب 


Ty 


شديد الأصوات 


۳1 


بلهجیم مه ی احج 


سباعي : 

طبلق -طلبق من : أطال الله بقاءك 

صلدم من الصلد والصدم 

ا من: حلد وجمد 

وبمذه المصادر يعبر العرب عن جميع ما يلزم في لغتهم : 
* الوضع. 

اریت 

* الجاز. 

* الاشتقاق. 


وذلك كما بيناه في البند المتعلق بكل منها. 

الكلام حروف هما أصوات موزعة من أقصى الحلق إلى منتهى الففم» 
في التحاطب بمذه الحروف فقط ولا يحصل المقصود بإفرادها ف ركبوا منها 
الكلام ثنائيا وثلاثيا ورباعيا وخماسياء ولم يضعوا كلمة أصلية زائدة على 
خمسة حروف إلا بطريقة الإلحاق والزيادة لحاحة» ثم كونوا من الكلمات 
هلا وأصبحت لغتهم تنقسم إلى قسمين من حيث دلالة اللفظ: 

١‏ مفرد ۲ م رکب 


۳۲ 


E 

أ الحرفة وهو ما دل على معن مقترن بغيره» فإن لم يقترن بغيره 
فلا معن له. ولا ب من تفسير بعض الحروف الي تشتد الحاجة في الفقه إلى 
معرفته لوقوعه قي ادلته: 

أولاً : حروف الجر 

e 

لابتداء الغاية سرت من بغداد. 
[سبحان الذي أسرى مب دهليلامن الم سجد احرإم إلى المسجد الأقصى ] 
الإإسراء/آيةه ...١‏ ابتداء الغاية ف المكان. 

[ مسجد أسس على التقوى من أول بوم أحق أن تقوم فيه ] التوبة/آية۸١٠‏ في 


الزمان. 

لبان الجنس حاتم من ذهب. 

زائدة ما حاعن من أحد. 

دل [أرضيت م بامحياة الدنيا من الأخرة ] التوبة/آية۳۸... 
أي بدل الآحرة. 


[ ولونشاء مجعلا مڪ م ملاهة امرض يخلفون ] الزحرف/آية ٠‏ ...أي 
بدلکم. 
۲ إل 
لانتهاء الغاية سرت إلى بیروت. 
للآحر وغيره» سرت البارحة إلى آحر الليل أو 
2 


عع مع [ و تأكڪلوا أموا مم إلى أموال م ] النساء/آية۲. 


۳۳ 


٣‏ حي 
کن ار ا ا 
[سلاء هي حتى مطلع الفجم ] القد ر /آيةه. 
أكلت السمكة حي رأسها. 
ولا بحر غيرها فلا تقول: سرت البارحة حن 
نصف الليل. 
e‏ 
ظرفية زيد قي المدينة» وهو الكثير منها. 
ععن على [ولأصابڪ م ب جذوع اللخل ] طه/آية .۷١‏ 
وقد يتجوز بها نظرت ق العلم الفلان. 


السببية "دخلت امرأة النار في هرة حبستها فلا هي أطعمتها 
ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض" ‏ . 

°, الباء 

للالصاق به داء» امسکت بالقلم» أحذت برأيك» مررت 
بزيد, 

للاستعانة ضربت بالعصا» کتبت بالقلم» قطعت بالسکین. 

ال اشتريت السيف بقراإبه» [فسيح بجمد مريك ] 
النصر/آية٠.‏ 

للتعدية ذهبت به» [ذهب الله نورهم ] البقرة/آية ٠١‏ . 

عع على [ومن أهل الڪتاب من إن تأمنه بقتطام بؤده إليك ومنهم من 
إن تأمنه دنا > بده إليك ] آل عمران/آية ٥‏ ۷. 

للسببية [فبظلم من الذين هادوا حر منا عليه م طيبات أحلت هم 


.٩ ۰٤ : البخاري : ۰۷۱۲ ۲۲۳۹ مسلم‎ 


۳٤ 


وصدهر عن سبيل الله كلر| ] النساء/آية ١٠١٠١‏ . 
الظرفية [ولقد نص رڪ م الله یدہم ] آل عمران/آية ۱۲۳ . 
[ وإنڪ م لتمرون عليه م مصبحين وبالليل ] الصافات/آية۷١١...‏ أي وف الليل. 
القسم أقسم بالله. 


el ds 
.١ ۹٥ زائدة [ و تلقوا بأد م إلى التهلكة ] البقرة/آية‎ 
بدل "ما يسرن بها حمر النعب"""' أي بدها.‎ 
[أولشكالذيناشتروا احياةالديا تالخرة]‎ 
.۸٦ةيآ/ةرقبلا‎ 
عقوبة الحبس بالغرامة حطأ»ء عقوبة الغراممة‎ 
بالحبس أي بدل الحبس.‎ 
عع من شربن بعاء البحر أي من ماء البحر.‎ 
.١ةيآ/جراعملا‎ ] ی [سأل سائل بعذاب واقع‎ 
اللام‎ 


أ. عاملة للحر ‏ مكسورة مع كل ظاهر لزيد لعسرو إلا مع 
المستغاث المباشر» فمفتوح يا لله» ومفتوحة مع كل مضمر نحو: لناء لكي 
حم إلا مع ياء المتكلم فمكسورة. 

معانيها' 

.١‏ الاستحقاق وهي الواقعة بين معن وذات. الحمد لله الملسك 


be 


۲. الاحتصاص الجحنة للمؤمنين. 
املف له ماق المتمرات والارض: 


البخاري : ۰۸۸۱ ۲۷۸۳ مسلم ! .۲٤۰٤‏ 
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التمليك وهبت لزيد مائة دينار. 

] إبلانه م © رحلةالشتاء والصيف‎ ٠ التعليا [لإبلاف قرش‎ .٤ 
.١ةيآ/شيرق‎ 
. > ٤ بإضمار أن: [وأنرإا إليك الذكر لتبين للناس ] النحل/آية‎ 

ه. ت وكيد النفى وهى الداحلة ف اللفظ على الفعل مسبوقة ما كان 
أو م يكن مسندين إلى ما أسند إليه الفعل المقرون باللام: [وماأڪان الله 
لطلعڪ م على الفيب ] آل عمران/ آي ة۱۷۹. [ ڪن الل ليغنر لڪ . ] 
النساء/آية۹۸١.‏ ويسميها أكثرهم لام الجحود للازمتها للجحد (النفي). 

.٦‏ موافقة إلى [ أن رىك أوحی ما ] الزلزلة/آيةه. 

۷. موافقة على في الاستعلاء الحقيقي: [يخرونللاذقان ] 
الإسراء/آية۷١٠١٠.‏ 

أو الجازي: [وإنأسأزفها ] الإسراء/آية۷. 

۸. موافقة ف [ونضع الموانرين القسط ليوم القيامة ] الأنبياء/آية۷٤‏ . 

٩‏ موافقة عن [وقال الذين ڪفروا لذبن اموا لو ڪان خا ما سبقونا 
إليه ] الأحقاف/آية ١١‏ 

[فالقطه آل فرع ون ليڪ ونه عدوا وحزنا ] 
القصص/آية۸. 


۱۳۹ 


.١‏ "القسم والتعجب معا وتختص باسم الله - 8 - كقول 
القائل: لله يبقي على الأيام... 

التعجة ارد من القع وتستعال :اداه كقرل امرف 
الق 

العو و کا ر د 

وني غيره كقول الأعشى: 


1 ا ۲٤ E . : E‏ 
شاب وشيب وافتقار ودروه فلله هذا الدهر كيف ترددا 
۳ . التعدية ما أضرب زيدا لعمرو وما أحبه لبكر. 


: الت وكيد وهي اللام الزائدة‎ .٤ 
أ. بعد فعل الإرادة والأمر داخلة على المضارع المنصوب‎ 
: بأن المضمرة‎ 
.٠٣ةيآ/بازحألا‎ ] [إفا د الله ليذهب عم الرجس‎ 
.٠١ةيآ/ىروشلا‎ ] وار تګعدل يڪ‎ [ 
ب. اللام المسماة لام التقوية وهي المزيدة لتقوية عامل ضعف إما‎ 


u‏ يؤكد المضار ع بالنون وجوبا إذا كان مثبتا مستقبلا واقعا قي جواب القسم غير مفصول عن لام الجحواب بفاصل 
[ت كيدن أصاڪہ ] وما ورد من ذلك غير مؤكد فهو على تقدير حرف النفي» ومنه قوله تعال: [تالل 
ثفتاً تذڪر رسف ] أي: لا تفتاً» وعلى هذا فمن قال: والله أفعل أن إن فعل لأن ا معن والله لا أفعل» فإن أراد الإثبات 
وحب أن يقول: والله لأفعلنٌ وحينعذ يأم إن م يفعل» هذا على قول من يقول إن الأمان مبنية على أسلوب الكلام» أما من 
يقول إن مبناها على العرف فلا يرى ذلك إن كان العرف في مشل هذا اليمين إما للقسم على الإئبات لا على النفي» ولام 
القسم هي الي تقع في حواب القسم تأكيدا له كما في الآية. وقد يكون القسم مقدرا: [لقد ڪان لڪ هم سول 
الله أسوةحسنة ] تختص قد بالفعل الماضي والمضار ع امتصرفين المبتين» ويشترط في المضارع أن يجرد من النواصب 
والحوازم والسين وسوف» ويخطئ من يقول قد لا يذهب» وقد لن أذهب» بل یقول: رعا لا أذهب» رعا لا يكون بدل قد 
لا يكون. كذلك يحذف: لا حرم لآتينك والتقدير: لا حرم أقسم لآتينك» لآتينك جملة حواب القسم المحذوف. 

.١١١ دیوان امرئ القيس‎ (r) 


ديوان الأعشى الكبير .٠١‏ 


۴۷ 


[ھدی وم حمة لذن هم لر د هبون ] الأعراف/آية٤ .٠١‏ 
أو لكونه فرعا ف العمل: [مصدقا لمامعهم ] البقرة/آية .٩ ١‏ 
ج. عاملة للجزم : وهي اللام الموضوعة للطلب وح ركتها الكسر 
وإسكاما بعد الفاء والواو أكثر من تحريكها: [فليستجيبوا ي وليؤمنوا بي ] 
البقرة/آية١‏ ۱۸ وقد تسكن بعد نم : [ثمليقضوا تنه م ] الحج/آية۲۹. 
د, غير عاملة» وهي سبع 
.١‏ لام الابتداء وفائدهما أمران: ت وكيد مضمون الجملة» وتخليص 
الملضارع للحال. وتدحل في موضعين: 
أ. المبتداً غر: [لأكرأشدربة]. 
ت حر إن اتدل ي هذا الباب على دة" 
.١‏ الاسم نحو: [إن مربي لسميعالدعاء ] إبراهیم/آية۳۹٠.‏ 
اا ہے اونا یک ا 
النحل/آية٤ .٠١‏ 
۳. شبه الحملة نحو: [وإنك لمل ى خلق عظيم ] القلم/آية؟ . 
۲. اللام الزائدة وهي الداحلة قي خبر المبتدأً: 
أم الحليس لعجوز شهربة ترضى من اللحم بعظم الرقبة 
وتي خبر لکن كقوله: ولكنيْ من حبها لعمید. 
وق المفعول الثاني لأرى قي قول بعضهم: أراك لشاتمي. 
۳. لام الجواب وهي ثلاثة أقسام: 
أ. لام حواب لو: [لوكڪان فيهما مةك اللهلفسدة ] الأنبياء/آية ۲۲ . 
کو ج اب لسر [ولو دفع الله الناس مضه م ببعض لفسدت 
امرض ] البقرة/آية٠٠٠.‏ 


۳۸ 


ج. لام حواب القسم : [تافهلقد اثركاللهعليا ] يوسف/آية ۱ ۹. 
٤‏ . اللام الداحلة على أداة شرط لللإيذان بأن الجواب بعدها مبي على القسم 
بعدها لا على الشرط» ومن تم تسمى اللام المؤذنة واللام الموطئة أيضا نحو: 
I SE E Sl‏ 

ه. لام أل كالمرحل والحارث. 
.٦‏ اللام اللاحقة لأسماء الإشارة للدلالة على البعد أو على ت وكيد على 
حلاف قي ذلك» وأصلها السكون كما ي تلك وإغا كسرت قي ذلك لالتقاء 


الان 

۷. لام التعجب غير الحارة نحو: لَظَرّف زيد» ولَكرْمٌ عمروأي: ما 
أظرفه وما أكرمه! 

ا 


للاستعلاء على زيد دين» زيد على السطح. 

معن ي [ودخل المدمة على حين غفلة من أهلها ] القصص/آيةه ١‏ 
إذا رضيت علي بنو قشر لعمروالله أعجبيي رضاها 

أي : إذا رضيت عيٰ. 


اسم .معن فوق غدت من عليه بعد ما تم ظمؤها... أي : 
غا وق 
۹ عن 
للمباعدة [فليحذم الذين يحالفون عن أمره ] النور/آية ٦٣‏ . 
للمجاوزة رميت السهم عن القوس. 
بعد [ رڪب طبقا عن طبق ] الانشقاق/آية٩۹١...‏ أي: 


۳۹ 


عع على 
لاه ابن عمك لا أفضلت قي حسب عن ولا أنت دياني فتخزون 
أي : لا أفضلت في حسب علي. 


ولقد أران للرماح دريئة من عن بين تارة وأمامي 


آي من انب مټی. 
تزاد ما بعد عن فلا تكفها عن العمل [عما قليل ليصبحن نادمين ] 
المؤمنون/آية > . 
.٠‏ الكاف 
حارة للتشبيه: محمد كالأسد. 
الت وكيد: وهي الزائدة في قوله تعالى: [ليس كملهشىء ] الشورى/آية١١...‏ 
والتقدير ليس شيء مثله. ۰ 
غير الجارة ضمير منصوب أو مجرور: [ما ودعك مريك ] 
الضحى/آية٠.‏ 
حرف معناه النطاب ولا محل له وهي اللاحقة لاسم الإشارة نحو: 
ذلك وتلك» وللضمير المنفصل المنصوب في قوله إياك وإياكما ونحوحمهاء 
ولبعض أسماء الأفعال رويدك. 
اسم يضحكن عن كالبرد المنهم. 
١‏ منذ» مذ 
تحر الأسماء الظاهرة (أسماء الزمان) فإن كان الزمان حاضراً 
ONO nl SES E EE‏ 
ما رأيته مذ يوم الجمعة» معن من أي: من يوم الجمعة. 


۲ حلا وحاشا وعدا وغیر وسوی 
يكون الاسم الواقع بعد غير وسوى رورا دائما على أنه 
مضاف إليه» أما اللفظ غير وسوى فتأحذان حكم المستشى بإلا في الإعراب: 
حضر الطلاب غير حمد» ما حضر الطلاب غير حمد» ما حضر غير 
حمد» ما رأیت غير حمد» ما مررت بغیر حمد. 
المستشن بعد خلا وحاشا إما أن کون منصوبا باعتباره مفعولا به» 
وهي O OO O ARE‏ 
حروف جر طارت الحمامات عدا حامة. 


حروف التصديق: 


نعم تصديق لما سبق من قول القائل: أقام زيد؟ نععم» 
قام زید. 

بلی لإيجاب ما نفي مثل بلى لمن قال: ما قام زيد» أي: 
قام. 

أحل لتصديق الخبر لا غير مثل أجل لمن سأل: قام 
زید؟. 


حروف العطف:*"' 
.١‏ الواو (واستعمالاتهما المحتلفة العطف وغيره) 


أ. واو العطف ومعناها مطلق الحمع فتعطف الشيء: 
على مصاحبه * [فأنجيناهوأصحاب السفينة ] العنكبوت/آيةه ١‏ . 


كلما لحمع الأفعال (معن العطف) وفيها معن الشرط على وجه التكرار يدل على ذلك أا تختص بالفعل ولا يصح 
دخوهما على الاسم لأنك لا تقول: كلما امرأة» إنغا تقول: كلما دحلت امرأة» وعليه قوله تعال: [ڪلما نضحت 
جلودهم بدلتاهم جلودا غبرها ]ء و [إكڪلما أمرادوا أنيخرجوا متها أعيدوا فيها ] اقتضى كل مرة» ولذلك فهي وإن 


1٤١ 


وعلى سابقه * [ولقد أرسلنا حا وإ راهيم ] الحديد/آية٠۲.‏ 
وعلى لاحقفه ° [كذلك بوحى إليكوالىالذين من قبلك ] 
الشورى/آية٣.‏ 
ويجوز أن يكون بين تعاطفها تقارب أو تراخ مثل: 
* [إنا ادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ] القصص/آية۷. 
ب. واو الاستفناف: 
* [لبين لك ونقى 2 الأمرحام مانشاء ] الحج/آيةه . 
ج. واو الحال الداحلة على الجملة الاسمية: [إجاء فلان والشمس 
طالعة]ء أو الداحلة على الحملة الفعلية: [حاء فلان وقد طلعت الشمس]. 
د. واو المفعول: وينصب الاسم بعدهاء نحو [إسرت والنيل]. 
ه. الواو الداخلة على المضارع المنصوب بى طفه على اسم 
صريح [ولبس عباءة» وتقر عيي]. 
أو مؤول: [لا تنه عن خلق وتأت مثله]. 
ولا بد في هذا تقدم الواو نفي أو طلب. 
و. واو القسم: ولا تدحل إلا على مظهر ولا تتعلق إلا معحذوف 
[والقرآن ا يہ ] يس/آية۲. 
ز. الزائدة: ٠‏ [حتىإذاجاءوها وفتحت أواا ] الزمر/آية٣۷.‏ 
أثبتها جماعة من النحويين وتزاد أيضا بعد إلا لتأكيد الحكم المطلوب 
إثباته: [ما من أحد إلا وله طمع أو حسد]. 
ح. واو الثمانية: ذكرها جماعة من الأدباء والنحويين والمفسرين» 
زعموا أن العرب إذا عدوا قالوا: ستة» سبعةء وتمانية... إيذانا بأن السبعة 
عدد تام وأن ما بعدها عدد مستأنف» واستدلوا بقوله تعالى: [سيقولون ثلاة 


راهم كڪببه م ] إلى [سبعةوثامه م كلهم ] الكهف/آية۲. 


14۲ 


ط. الواو الداحلة على الجملة الموصوف ها لتأكيد لصوقها .م وصوفها 
نحو: [وعسی أن تڪرهوا شيا وهو خر لڪ م ] البقرة/آية ...۲١‏ وقيل هي 
واو الحجال. 

ي. واو ضمير الذكور نحو: [الرحال قاموا]. 

ك. واو الفصل: وهي واو كتابية فحسب كواو عمرو قي الرفع والجر 
لتفرق بينه بين عمر» والواو الفارقة كواو أولئك أول. 

۲ -الفاء: حرف مهمل لا عمل له» وترد على أوجه: 

أ, عاطفة تفيد ثلائة أمور: 
.١‏ الترتيب وهو نوعان: الترتيب في ا معن بان يكون المعطوف يها 
لاحقا متصلا بلا مهلة. 

° [خلقكفسواكفعدلك ] الانفطار/آية۷. وترتيب قي الذكر وهو عطف 

[ونادی نوج مرب فقال مرب ِن انی من أهلي ] هو د/آيةه٤‏ . 

وحن عندما يلاحظ التراحي فما تؤول وحاصة في الأحكام مشل 
[ وک تفتروا علی الله ڪذ ا فيسحتڪ م عذاب ] طه/آية ٦ ١‏ . 

* [واز ڪت م على سفم ول دوا كاتا فرهان مقبوضة ] البقرة/آية ۲۸۳ . 

فانه وان كان الإسحات بالعذاب نما يتراحى عن الافتراء بالكذب 
وكذلك الرهن نما يتراحى عن المداينة غير أنه بجحب تأويله بأن حكم الافتراء 
الإسحات وحكم المداينة الرهينة. 

٣‏ -التعقيب وهو ٿي کل شيء بحسبه: 

[تزوج زيد فولد له إذا لم يكن بين الزواج والولادة إلا مدة الحمل]. 

وتکون عع تم: 

[ رخفا الطفةعلقة فخلا الملقة هة فخا المخةغطاما قك سوا الظار 


۳ 


.١ ٤ةيآ/نونمؤملا‎ ] محا‎ 

وععن الواو كقول امرئ القيس : بسقط اللوى بين الدخول 
ول ٤‏ 

۳ -السببية وذلك غالب فى العاطفة جملة أو وصفا: 

فالأول [فوكزه موسى فقضى عليه ] القصص/آيةه ١‏ فان عطفت على 
محذوف فهي فاء الففصيحة» نحو: [أن اضرب مصاك امححر فابجست ] 
الأعراف/آية۷ أي فضرب فانبجحست أو فان ضربت فقد انبحست. وقد 
ينصب الفعل المضار ع إذا كان دالا على الاستقبال [لامَضى عليه م فيموتوا ] 
فاطر/آية ٦‏ ۳. 

والثان: [لڪلون من شج من نرقوم فمالتون منها البطون فشام بون عليه من 
امحميم ] الواقعة/آية۲ه٠.‏ 

ب. وتكون ف جلة الشرط فإذا كان الجواب دالا على الواقع وحبت 
الفاء: 

[وانييسسك نر فهوعلى ڪل شيء قد ] الأنعام/آية ٠۷‏ . 

وكذلك إذا كان دالا على الاستقبال من غير تأثير أداة الشرط كقوله 
تعال: [وما بنعلا من خب فان نوه ] آل عمران/آيةه ۱۱ . 

[من رتد مڪ م عن دنه فسوف بأتي الله قوم يحبه م ويجحبونه ] المائدة/آية٤‏ د , 

[ومن عل ذلك فليس من الله ية شيء ] آل عمران/آية۲۸. 

[ إن ڪت م بون الله فاتبعونی يبڪ م الله ] آل عمران/آية ٠١‏ . 

ج -أن تكون زائدة دالة على الت وكيد في الكلام فتكون في ا لبر ويي 
غير الخبر في حالات معينة كقوله تعال: [قل إن الموت الذي تفرون منه فانه 
لق ] الجمعة/آية۸. 


(OR) 


دیوان امرئ القیيس ...١٠١‏ قفا نبك من ذکری حبیب ومنزل... 


٤ 


وقولك: [ كل رجحل يدحل الدار أو في الدار فله دراهم]. 
وني غير الخبر إذا كان الإنشاء مثل قوله تعالى: [وثيابك فطهر ] 
المدثر/آية٤.‏ 
ونحو [وأنت فرعاك الله]. 
٣‏ -ثم: تدل على التراحي: [وإني لغفام لمن تاب ومن وعمل صاحا ثم 
اهتدی ] طه/آية۸۲. 
وترد .عکعی الواو: 
[فالینا س جمه م ثم الله شهيد على مابفعلون ] يونس/آية ٤‏ . 
لاستحالة کونه شاهدا بعد ما م یکن شاهدا. 
٤‏ -حي: موحبة لكون المعطوف جزءا من المعطوف عليه: 
مات الناس حن الأنبياء» أكلت السمكة حي رأسها. 
٥‏ - أو» إما: 
| أو: إن وقعت بعد الطلب فهي إما للتخيير [تزوج هندا أو أخحتها]. 
وإما للإباحة" "': حالس العلماء أو الزهاد. 
وإذا وقعت بعد كلام حبري فهي إما للشك كقوله تعالى: [قالوا لبشا 
وإما للإمام: كقوله تعال: [ وتا أو اڪ لملى هدى أو ب ضلال مين ] 
سباً/آية٤‏ ۲. 
وإما للتقسيم: نحو "الكلمة اسم أو فعل أو حرف". 
وإما للتفصيل بعد الإجمال: (احتلف القوم فيمن ذهب؛ فقالوا ذهب 


(rv) 


الفرق بين الإباحة والتخيير أنه إذا كان يمكن أن يعمل أحدهما أو ثانيهما أو كليهما فهذه إباحة» وإن كان لا يمكن 


أن يعمل كليهما فيسمى تخييراً كما في الال "تزوج هندا أو أحتها". 


<° 


الذاريات/آية ۲ه أي بعضهم قال كذا وبعضهم قال كذا. 

وإما للإضراب .معن بل كقوله تعالى: [وأرسلناه إلى مائ ةلف أويدون ] 
الصافات/آية ١ ٤١‏ أي بل يزيدون. ونحو: ما حاء سعيد أو جحاء خالد. 

| إما: تقع في الخبر والأمر والاستفهام: 

أ ار للك( جا ا د و اما احن): 

ب. قي الأمر للتخيير: اطعم إما أحمد وإما حسنا. 

ج. في الاستفهام: مع العلم بأحدهما والشك في تعيينه بعد همزة 
الاستفهام أو التسوية: [سواء عليه م أأنذمت م أم م تعذمرهم ] البقرة/آية1. 

٦‏ لا بل لکن 

تشترك قي أن المعطوف غخالف للمعطوف عليه في حكمه: 

حاءني زید لا عمرو. 

حاءڼي زید بل عمرو. 

اء زيد لکن عمرو. 

الا حروف النفي: 

١.ما‏ لنفى الحال أو الماضى القريب من الحال: ما تفعل 
a‏ 1 : 

لا لنفى المستقبل ويكون إما حبرا لا رحل ق الدار. 

2 ي لا تفعل» أو دعاء: لا رعاك الله. 

لم ولا تقلب المضارع إلى الماضي مثل: لم يفعل» ولما يفعل. 

.لن لتأكيد نفي المستقبل: [فإن تفعلوا ولن تقعلوا ] 


البقرة/آية٤۲.‏ 
٣‏ إن لقن الخال [إزكانت إا صيخةواحدة] 
يس/آیة۲۹. 


٤“ 


ب = الاسم: 


وهو ما دل على مع في نفسه ولا يلزم منه الزمان الخارج عن معناه: 
وهو إما أن يكون كليا أو جزئياً: 

| الكلي: وهو الذي يصح أن يشترك في مفهومه كثيرون» فإن استوى 
المعن في جميع أفراده كالإنسان والفرس فهو المتواطئ ويشمله قسم من أقسام 
الكتاب والسنة وهو (العام). وإن كان المع لا يستوي في جميع أفراده 
ككلمة (النور) مثلاً فهي ي الشمس أقوى منها في القمر أو السراج» فهذا 
يسمى (المشكك) لأنه يحتاج إلى إنعام نظر ليرى هل هو (متواطى) لأن 
حقيقته واحدة وبذلك يشمله العام في أقسام الكتاب والسنة أو (مشترك) 
لاحتلاف معناه قي أفراده من حيث الزيادة والنقصان»ء وف هذه الحالة يشمله 
(المجمل) من أقسام الكتاب والسنة. 

| أما الجزئي: فهو الذي لا يشترك في معناه كثيرون» منل: (زيد) 
علما على رحل» والضمائر ك (هو) و(هي). والحزئي يشمله قسم من أقسام 
الكتاب والسنة وهو (الحاص). 

وعلامة الاسم أن يصح الإحبار عنه كالتاء من كتبت والألف من 

کتبا والواو من كتبواء أو يقبل أل كالرجحل أو التنوين أو حرف النداء أو 
حرف الجر أو يقبل الإسناد إليه. 

2 الفعل: 

وهو ما دل على حدث مقترن بزمان حصل. 

الحدث هو المصدر وهو اسم الفعل. 


الزمان امحصل هو: الماضي والجال - المستقبل والأمر. 
الماضى: علامته قبول تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة: كتبت» قرأت. 
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اللضارع: الحال - المستقبل» صحة دخحول لم عليه: لم يرحع» لم يسأل. 
کن کا ا ی رو ی ا واش وو انان 
والياء) والمستقبل يختلف عن الحاضر بدخحول السين وسوف عليه: (سيرحع) 
و(سوف یرحع). 

الأمر: يقبل دحول نون الت وكيد الخفيفة أو الثقيلة: اضرب اخحرحن 
اضربن» اخرحن, 

فإذا دلت على الأمر ولم تقبل نون الت وكيد فهي اسم الفعل: صه» 
تعال» هات. 

أجناس الكلام أي من حيث إضافة الألفاظ إلى المسميات: 

-١‏ المتباين: 

وهو الذي يحتلف لفظه ومعناه وهو الأشهر والأكثر» وهذا أنواع: 

أ. احتلاف اللفظ مع المعن كليا: رحل» قلم» سيف» أسد. 

ب. ما يتقارب لفظه ومعناه: 


الحرم من الأرض ارفع من الحزن. 
الخضم بالفم کله للرطب. 

القضم بأطراف الأسنان لليابس. 
a‏ ما يختلف لفظه ويتقارب معناه: 

مدحه إِذا کان حيا. 

به إذا کان ميتاً. 

4 ا کان 

i‏ إذا كان معافاً. 


د -ما يتقارب لفظه ويختلف معناه: 
بر القمح. 


ب الخير والإحسان. 


ص 


حرج إذا وقع في الحرج. 


تحرج إذا تباعد من الحرج. 
فزع إذا أتاه الفزع. 
فرع عن قلبه إذا نحى عنه الفزع. 


۲ - المترادف: 

ما يختلف لفظه مع وحدة معناه. 
سيف عضب» ليث أسد. 
سهم شتات مین دة 
۳ د المشترك: 

ما يتفق لفظه ويختلف معناه: 

أ المعن المتضاد: 

اجون للأسود والأبيض. 
السات ل 
ا للحقير والخطير. 
القرء للحيض والطهر. 


الناهل للعطشان والذي قد شرب حن ارتوى الريان. 
الغابر للباقي والماضي. 
= امعان المحتلفة: 


عين العين الباصرة» المال» الميزانء الجاسوس» الذهب» الشمس. 

قضی أمر» اعلم» صنع» فرع. 

٤‏ = المتواطى: 

وهو الذي يطلق على أشياء متغايرة بالعدد ولكنها متفقة في المىئ 
الذي وضع الاسم عليها كأفراد من أفراده مثل اسم الرحل فانه ينطبق على 
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زيد وعمرو وبكر واسم الجسم يطلق على السماء والأرض والإنسان واسم 
اللون للسواد والبياض والحمرة فكلها متفقة في المعن الذي سمي اللون به 
لونا» وهذا كما هو واضح يختلف عن المشترك. 

ثانيا؟ الم ركب هو قول مؤلف من كلمتين أو اكثر لفائدة» وكل جزء 
من أجزاء الت ركيب يدل على جزء من معناه» والمركبات أصناف: 

“١‏ إسنادي: وهو نوعان؛ إخبار وإنشاء. 

أما الإسناد بالإخبار فهو الحكم بشيء على شيء كالحكم على زهير 
بالاحتهاد» وهذا الإسناد يحتمل الصدق والكذب» ويشمل على ما يلي: 

المسند إليه: الفاعل» نائبه» المبتدأء اسم الفعل الناقص» اسم المشبه 
بعمل ليس» اسم إن» اسم لا النافية للجنس. 

المسند: الفعل» اسم الفعل» خبر المبتدأ» خبر الفعل الناقص» حبر 
حرف ليس» حبر إن وأخواتما. 

مثال: تأبط شراء» زهير جحتهد» حاء الحق وزهق الباططل» يعاققب 
العاصون» الصبر مفتاح الفرج» وكان الله عليما حكيماء ما زهير كسولاء إن 
الله عليم بذات الصدورء لا اله إلا الله“ '. 

وأما الإسناد بالإنشاء فهو وإن كان فيه مسند ومسند إليه كفعل 
وفاعل» ومبتداً وخبر» واسم أخحوات إن وخبرهاء وغيرها إلا أن الغالب على 
معناه الطلب على وحه ما فهو لا يحتمل الصدق والكذب» وأبرز أنواعه ما 
يلي: 


أ د الاستفهام أي طلب الماهية: 


)۸( خبر لا النافية للحنس إن جهل وحب ذکره خی "ل حك غير من الل" وإذا علم فحذفه کٹیر» وبنو 
تميم والطائيون من العرب يلتزمون حذفه إذا علم» والحجازيون يجيزون إثباته وحذفه عندهم أكثر» ومن حذفه قوله تعالى: 
[ ل إله رلا ل ]» أي: لا إله موحود إلا الله» الله بدل من محل لا واسمها لأن حلهما الرفع على الابتداءء وهنا لا جوز قي 


إعراب (الله) إلا البدلء وليس النصب على الاستفناء. 
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ما حقيقة الإنسان؟ هل قام زيد؟ 

ب. الأمر: أي طلب لتحصيل الماهية مع الاستعلاء. 

[وأقيموا الصا ] و [وآترا الرڪا:]. 

ج. الالتماس؟ طلب لتحصيل الماهية مع التساوي 

كطلب الشخحص من نظيره : اعطي القلم وحذ الكتاب. 

د. السؤال: طلب لتحصيل الماهية مع التذلل وسؤال الله يسمى دعاء: 

اللهم اغفر لي» اللهم ارحهمي. 

ه. الترجي؟ ومعناه طلب الأمر امحبوب: لعل الصديق قائم. 

و. التمني؟ وهو طلب ما لا مطمع فيه أو ما فيه عسر: 

فالأول: ألا ليت الشباب يعود يومافأحبره ما فعل المشيب 

والثاني: كقول المعسر؛ ليت لي ألف دينار. 

وقد تستعمل ليت في الأمر الممكن وذلك قليل: ليتك تذهب. 

ز. النداءة أي أ للمنادى القريب. 

يا تتعين في نداء اسم الله فلا ينادى بغيرها. وتتعين هي و(وا) في الندبة 
فلا يندب بغيرها إلا أن (وا) ف الندبة أكثر استعمالا منها لأن (يا) تستعمل 
للندبة إذا أمن الالتباس بالنداء الحقيقي. 

حملت مرا عظیما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا 

البيت لحرير يندب عمر بن عبد العزيز أ والمراد بالأمر الذي مله 
هو الخلافة. 

أنواع المنادى: 

العلم : يا زهیر. 

النكرة المقصودة ؛ يا رحل. 

ا ا 
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مضاف 

شبيه بالضاف 
صحبتنا هلا بك. 

- الم ركب الإضافي 


٤‏ مر کب عطفي 


° ا لمر کب المزجي 
صباح مساءء شذر مذر"'' 
= الم ركب العددي 


ECO RE 
ل ای ما ا واا‎ 


١‏ كتاب التلميذ» عبد الله, 
١‏ کل کلمتین كانت ثانيهما موضحة 


و از التلمد اهاد 
١‏ حاء حليل أخحوك 


حاء القوم كلهم. 


#ينال التلميذ والتلميذة الحمد والثناء إذا 


ٴبعلبك» بيت حم حضرموت» سیبویه» 


ر کا ادو ال ف 
ثلائة عشر : ال ركب العددي العادي 


وهي مبنية على فتح الجحزأين ما عدا (اثنا واثنتين) فان صدر الم ركب يعرب 
والعجز مبيٰ على الفتح» هذا بالنسبة للم ركب العددي العادي أما الترتيي 
فيب على فتح الجزأين كذلك الحادي والثاي فيب على السكون والآاحر 


إذا کان ال ركب المزجى علما أعرب إعراب ما لا ينصرف : بعلبك بلدة طيبة الهو اء» ريت بعلبك» مررت ببعلبك 
ويجوز فيه البناء على الفتح مثل: سكنت بيت لحم» سافرت إلى حضرموت إلا إذا كان الجزء الثاني منه (ويه) فما تكون 


مبنية على الکسر دائما مثل: سيبويه عام کبیر» وإن کان غير علم كان مبنيا على فتح الحزئين : زرف صباح مساء» أنست 


حاري بيت بيت. كذلك يجوز في العلم : حاعن حضرموسٍ رأيت حضرموست» مررت بحضرموت أي: يجوز الإإعراب 


مضافا ومضافا إليه. 
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الفصل الثاني 
دلالات الألفاظ 


اللفظ هو الدال على المعئ. 

المعن مدلول عليه باللفظ. 

أبحاث اللغة أبحاث عن الألفاظ وحدها وأبحاث عن الألفاظ والمعان 
وأبحاث عن المعان. 

وتنقسم الألفاظ الموضوعة من حيث دلالاهما ثلاثة أقسام: 

١‏ - دلالة المطابقة: 

وهي دلالة اللفظ على تمام مسماه كدلالة الإنسان على الحيوان الناطق 
وسمى بذلك لأن اللفظ طابق معناه. 

٠‏ ۲ - دلالة التضمن: 

وهي دلالة اللفظ على حزء المسمى كدلالة الإنسان على الحيوان أو 
على النطق فقط» وسمي بذلك لتضمنه إياه -وسمي تضمنا لكون المعى 
الدلول قي ضمن الموضوع له. 

۳ -دلالة الالترام: 

وهي دلالة اللفظ على لازمه كدلالة الأسد على الشجاعة - وسمي 
بذلك لكون المعن المدلول لازما للموضوع له» والمقصود باللزوم اللزوم 
الذهي الذي ينتقل الذهن عند ماع اللفظ إليه. 

والنوعان ٠١۲‏ هما من القسم الصريح لاما من المنطوق وها من أهم 
الدلالات وأكثرها استعمالا وهي الي لا يستقيم الكلام ف تنسيق الجمل 


\or 


وت ركيب الألفاظ إلا أن يكون المتكلم والكاتب والباحث عا ما متضلعا مها. 
تلك دلالة اللفظ على معناه من حيث الصياغة والت ركيب وهي اهل من 
المدلول اللغوي الحض (المعجمي القاموسي) مثل ورود الاستثناء والشرط 
والت وكيد قي الجمل وورود بعض الحروف ووضعها قي مواضعها من حيث 
التقديم والتأحير أو الحذف. 

أما الدلالة الثالثة فهي لازمة لزوم الماء للحياة خحاصة للباحث وايحتهد 
فهي دلالة الألفاظ لا من حيث صيغتها وصورقا الت ركيبية لجملها بل ممن 
حيث فحواها وإشاراتما واشتماها على العلل أي من حيث فحوى الطاب 
أو لحن الخطاب وهو مفهوم الموافقة أو دليل الخطاب وهو مفهوم المخالفة. 

والأنواع الأحرى كدلالة الاقتضاء والتنبيه والإشارة كما سنبينه بعده 
وكلها من الدلالة الثالثة المذكورة -دلالة الالتزام -. 

المنطوق: وهو الذي يشمل دلالة المطابقة والتضمن : 

وهو ما فهم من دلالة اللفظ قطعا في حل النطق وذلك كمافي 
وحوب ال زكاة المفهوم من قول البي € "ق الغنم السائمة زكاة" ' . 

وكتحرم التأفف للوالدين من قوله تعال: [فلاتقل مما أف ] 
الإإسراء/آية٣۲.‏ 

قيل قطعا في التعريف لتمييز بعض الدلالات في المفهوم الي يستعان 
فيها .منطوق الألفاظ للحصول على المعن اللازم أي المفهوم متل دلالة 
الاقتضاء لأن الأحكام المضمرة قي دلالة الاقتضاء مفهومة من اللفظ بي محل 
النطق أي يستعان محل النطق لاستخلاص المعن اللازم أي المفهوم. 

أما المنطوق: فهو فقط ما يفهم من منطوق اللفظ دون الانتقال منه إلى 
معن ذهي لازم» هذا قيل قطعا ق التعريف. 


(۳۰) هھ 


حرج سابقا تي صفحة: ٩۷‏ رقم! .٩۱‏ 
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والمنطوق وإن كان مفهوما من اللفظ غير أنه لما كان مفهوما من دلالة 
اللفظ نطقا حص باسم المنطوق وبقي ما عداه معرفا بالمعن العام المشترك 
تمييزا بين الأمرين. 

والمنطوق من حيث الدلالة وضوحا وحفاء يقسم إلى ما يلي: 

واضح الدلالة: 

١‏ - الحكم: وهو أعلى الألفاظ وأقواها مرتبة قي الظهور (الوضوح) 
أي أنه اللفظ الذي يظهر معناه المسوق له من غير احتمال لتأويل أو نسخ: 
[إن اله کل شئ علي ]. 

۲ = المغسرة وهو اللفظ الذي يظهر معناه المسوق له من غير احتمال 
للتأويل وإن احتمل النسخ في عهد الرسالة أي يظهر معناه بدليل قطعي ولا 
يحتمل معن آخحر ويكون في الحكم الشرعي: 

* [وقاتلوا المشركين كافة ] التوبة/آية٦ .٠‏ 

* [فاجلدوهم مانن جلد ] النور/آية٤‏ . 

* [فصيام ثلائةأبام احج وسبعةإذا جعت م تلك عشرةكاملة ] 
البقرة/آية .٠۹ ٦‏ 

۳ - النص: النظم إن ظهر معناه الذي سيق له مع احتمال التخصيص 
والتأويل أو ما دل بصيغته نفسها على ما يقصد أصلا من سياقه: 

* [ذلك بأ قالوا نفا ابيع مشلالرباوأحل اله ابيع وحم الربا ] 
البقرة/آية١٥۲۷.‏ 

* [وأحلالهالبيع وحر رالا ] البقرة/آيةه۲۷ فهذا نص تي نفي المماثلة. 

>٤‏ = الظاهر؟ في الاصطلاح ما دل على معن بالوضع الأصلي أو 
العرق» ويحتمل غيره احتمالا مرجوحا. 

وتعريف آخر يراد به ما يتبادر إلى الفهم من عبارته نفسها من غير 
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حاجة إلى قرينة لكن مفهومه غير مقصودة أصالة من سياقه. 

مال غ الأول [فمن اضطر غ باغو عاد فلاإث م علي ] 
البقرة/آية١۷۳١...‏ فالباغي يطلق على معنيين: أحدهما مرحوح وهو الجاهل 
والثاِ راحح وهو الظالم لأنه هو الظاهر من سياق الآية. 

ومنال على التعريف النان: [وأحل ال ابيع وحرم الربا ] 
البقرة/آية٠۲۷..‏ المعن الظاهر المتبادر إلى الذهن هو الدلالة على أن ابيع 
حلال والربا حرام وإن كانت الآية مسوقة لنفي المماثلة. 

ومثال آخر: [فاڪحوا ما طاب لڪ م من الدساء مشنی وثلاٹ ومرباع فان 
خفت م ألا تعدلوا فواحدة ] النساء/آية... فا معن المتبادر إلى الفهم من غير 
توقف على قرينة هو إباحة نكاح ما طاب من النساء ولكنه لم يقصد من 
السياق أصلا وإنما قصد به قصر العدد على أربع أو الاكتفاء بواحدة ويجب 
العمل بالظاهر لأن اللفظ لا يصرف عن المتبادر إلا بقرينة فإذا وحدت عمل 
عا تؤديه القرينة. 

ه = المؤول؟ الذي يستحيل هله على ظاهره فينصرف إلى معن آخر 
يعينه السياق وهو كذلك نوع من المنطوق لان ظاهره مستحيل ومرحوح 
ومعناه الذي يعينه السياق راحح يكاد اللفظ نفسه ينطق به وينبئ عنه» من 
و 

انل الغية غل قرب اله بذاته مستحيل أما تأويلها بالقدرة والعلم 
والرعاية فمعن صحيح يصل إلى النفس عن طريق اللفظ المنطوق ذاته من 
غير تعمد ولا اصطناع. 

خفي الدلالة: 

= الخفي؟ اقل درحات الخفاء» دلالته على معناه ظاهرة ولكن الخطاً 
يأتيه بعارض. 


1٥ل‎ 


[السامرق والسارقة فاقطعوا أده) ] المائدة/آية۳۸ لفظ السارق ظاهر فيما 
وضع له ولكن هل ينطبق هذا المعن على (الطرار) - النشال الذي يغافل 
الأيقاظ وينشل ماهم ثي حضورهم -. 

فهذه سرقة وزيادة» وهل يصدق لفظ السارق على النباش الذي يأحذ 
أكفان الموتى فهو أقل من السارق لأنه يأحذ مالا غير ملوك ولا مرغوب 

وبعد ملاحظة معن السرقة في كليهما ألحقوا الطرار بالسارق وأما 
النباش فيحتاج إلى احتهادء فالطرار والنباش من الخفي. 

۷- المشكل : ما كان حفاؤه في نفس لفظه ويدرك للمراد منه بالتدبر 
[وامطلقات بتربصن بأتفسهن ثلاثةقروء ] البقرة/آية۲۲۸ يحتاج إلى تأمل مسدعوم 
بدلیل. 

۸ امجمل: كالصلاة والصوم وقد بينت السنة المقصود منها. 

٩‏ - المحشابهة وهو أكثر أقسام حفى الدلالة إيماما وخحفاءا 
واستشکالا. ۰ 

وهناك من يقسم الدلالة إلى: 

١‏ - تحكمة ما ظهر معناه وانكشف كشفا يرفع الاحتمال. 

[وأحل الله ابيع وحرم الا ] البقرة/آية٠۲۷.‏ 

۲ - المعشابه؟ وهو ما يشتبه معناه على السامع. 

[والمطلقات صن أنفسهن ثلائةقروء ]» [أوعقوا الذي بيده عقدة الاح ] 
البقرة/آية۲۳۷» [والسموات مطویات ينه ] الزمر/آية۷٦.‏ 

أمغلة أخرى على المنطوق: 

أ. مطابقة وتضمن واللفظ حقيقة وحقيقة على الترتيب: 

] قال تعال: [ياأها الذينآموا۷ تبطلوا صدقاتڪ م بان واذى‎ .١ 


o۷ 


البقرة/آية٤ »۲١‏ (الصدقات) هنا في تمام معناها: كل ما أنفق قربة إلى الله 
فهي (مطابقة) (حقيقة لغوية). 

قال تعالى : [إنا الصدقات للفقر|ء والمساكين ...] التوبة/آية٠٠»‏ 
EEE EB‏ 
لغوية أي الصدقات). 

۲. قال تعالى : [وأما إنز كان من اللڪذ ين الضالين ] الواقعة/آية۲ 
(الضالين) حقيقة شرعية تطلق على كل الكفار (مطابقة). 

قال تعال: [غيالمغضوب عليهم ول الضالين ] الفانحة/آية۷ (الضالين) 
حقيقة شرعية استعملت في جزء من معناها (النصارى) (تضمن). 

۳. قال تعالى : [هوالذي خلق لڪ ما ب الأرض جميعا ثم استوى إلى 
السماء فسواهن سبع “موات ] البقرة/آية۹ ۲» (السماء) حقيقة لغوية في بجحموع 
السموات (مطابقة). 

قال تعمال : [وأنا مسا السماء فوجدتاها ملئتحرساشددداوشها ] 
ا ا فة رة ف السا الد( ي). 

ب. مطابقة وتضمن واللفظ حقيقة وججاز على الترتيب : 

»٤ ٤ةيآ/ناحدلا‎ ] قال تعالى: [ ثم صبوا فوق مر أسه من عذاب احميم‎ .١ 
(الرأس) قي تام معناه وهو حقيقة لغوية (مطابقة).‎ 

قال تعالی: [قال مرب إني وهن المظم مني واشتعل الرأس شيبا [ مرم /آية٤‏ 
Ce EES ag)‏ 

۲. قال تعالى : [إنا أمر سلتا نوحا إلى قومه ] نوح/آية ۷١‏ (الققوم) هنا 
حقيقة لغوية قي تمام معناه» أي: كل قومه فموسى مرسل لقومه أجمعين 
(مطابقة). 

قال تعال : [وإذقال موسىلقومه ] البقرة/آية۷٦»‏ (القوءم) 
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هنا ججاز في حزء من القوم (تضمن). 

۳. قال تعالى : [اليوم نختم على أفواههم ] يس/آيةه٠»‏ (أفواه) هنا 
حقيقة في تمام معناه (مطابقة). 

قال تعالى: [ ولون بأفواھھ م ما لیس سے قلو م ] آل Oo‏ 
(أفواه) هنا ججاز تي اللسان -أي يقولون بألسنتهم - فهي في جزء من معناها 
(تضمن). 

ج. مطابقة وتضمن من حيث دلالة اللفظ المغرد الكلية: 

] قال تعالم: [ مر الذبن من قبله م فأتى الله نيا م من القواعد‎ .١ 
(البنيان) هنا في تمام معناه أي: كل البناء فهي (مطابقة).‎ »۲ ٠ةيآ/لحنلا‎ 

قال تعال: [الذي جعل م الأرض فر|شا والسماء ناء ] البقرة/آية۲ ۲» 
(البناء) هنا ف جزء من معناه أي السقف فهي تضمن. 

ملاحظة: لقد أفردت دا ف ال المفرد من حيث دلالته الكلية 
على الرغم من أن الدلالة الكلية في هذه الحالة هي (حقيقة) كالبند (أ)» غير 
أنه لما كان أحد أقسام الكلي للمفرد هو (المشكك) أي الذي يزيد وينقص 
معناه قي أفراده كالبنيان في الزيادة والنقص لكامل البيت أو لجزء منه» علييه 
فقد وضعته في بند منفصل وضربت مثالا عليه للتوضیح. 

ومن الحدير بالذكر أن سياق الاستعمال له دور قي تمييز الكلي 
اللشكك من باقي أنواع الحقيقة» فلو قلت: (البيت يحمي ساكنه من حر 
الصيف وبرد الشتاء) فأنت هنا تتكلم عن البيت كوحدة واحدة تدل على 
حنس البيت المنطبق على جيع أفراده فيكون البيت هنا حقيقة عامة» لكنك 
لو قلت ( بلغت تكاليف هذا البيت منذ البدء بتنفيذه حن إكمال حدرانه مبلغ 
كذا) فإن لفظ البيت هنا لفظ كلي (مشكك) لزيادة معناه ونقصانه في أفراده. 


المفهوم: ما فهم من اللفظ في غير حل النطق -المعئ الذهي هو المنفذ 
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الوحيد إلى دلالته» أي أن دلالته لیس بصریح صیغته ووضعه. 

وذلك لا يخلوإما أن يكون مدلوله مقصودا للمتكلم أو غير مقصود 
فان كان مقصودا فلا يخلو إما أن يتوقف صدق المتكلم أو صحة الملفوظ به 
عليه أو لا يتوقف فإن NE‏ و 
یتوقف فلا بخلوإما ُن یکون لازما ا 
تر کی ا اما ل کیب الكلام» فان كان الأول فتسمى دلالته دلالة 
التنبيه الإبماء. وإن كان الثاني فتسمى دلالة المفهوم» أما إن كان مدلوله غير 
مقصود المتكلم فدلالة اللفظ عليه تسمى دلالة الإشارة. 

١‏ - دلالة الاقتضاء: 

وهي ما كان المدلول فيه مضمرا أي غير منطوق به بل هو لازم لمعا 
الألفاظ (إما لضرورة صدق المتكلم وإما لصحة وقوع الملفوظ به) فان كان 
الأول فمثاله: 

| "رفع عن امي الخطأً والنسيان وما استكرهوا عليه" ''. 

| ا صيام لمن ت الا و 

فإن رفع كل هذا مع تحققه متنع فلا بد من إضمار نفي حكم يمكن 
نفيه كنفى المؤاحذة والعقاب في الأول: 

ونفي الصحة في الثان. 

وذلك لضرورة صدق الخبر. 

وأما إن كان لصحة الملفوظ. 

فإما أن تتوقف صحته عليه (عقلاً أو لغة) أو (شرعا). 

مثال على الأولى: 


۳۱ 
OY‏ حرج سابقاً في صفحة: ۳ رقم .٥۰‏ 


رج سابقاً في صفحة: ۲ رقم: ۷۹. 


| [واسألالقربة] يوسف/آية۸۲ فانه لابد من إضمار أهل القرية 
اس الط غق 

| [وقاتلوا سے سبیل الله ] فلا بد من إضمار الأمر بتحصيل أدوات 
القتال لأن العقل يقتضيه» وذلك حن يصح وقوع الملفوظ به (وقاتلوا) عقلاً 

مثال على الثانية: 

كقول القائل لغيره (اعتق عبدك عي على ألف) فإنه يستدعي تقدم 
سابقه انتقال الملك إليه لضرورة توقف العتق الشرعي عليه. فهذا من باب 
صحة وقوع الملفوظ به شرعا. 

۲ - دلالة التنبيه والإاء: 

وهذه سبق ذكرها قي بحث العلة دلالة المذكور في بحث القياس أي 
فهم التعليل من إضافة الحكم إلى وصف مناسب أو باستعمال الأدوات كما 
شرح قي بابه. 

أمغلة توضح دلالة التنبيه والإبماء: 

.١‏ قال تعالى: [وأعدوا لمم ما استطمت م من قوة ومن مرباط ايل ترهبون به 
عدواله وعدوڪہ ]» في هذه الآية دلالة تنبه على أن إرهاب العدو هو 2 
إعداد القوة» والإرهاب وصف مفهم فهو علة دلالة. 

وهي تومئ إلى أن الدولة الإسلامية سحب أن تصل في التسليح 
والصناعة الحربية إلى أقوى ما في عصرها لإرهاب عدوها. 

كذلك إلى عدم تمكين العدومن الإطّلاع على عناصر قوتها ليبقى 
متوجّسا من الدرحة ال وصلت إليها. 

وأن توهم عدوها أن لديها صناعة أسلحة سريّة قّاكة لتمل قلوب 
أعدائها رهبة منها. 

۲. قال تعالى: [وإنأحد من ا مشر ڪين استجا مك فأج ره حتى بسع ڪلم 


۱۱ 


الله ثم ألغةمأمنه ] التوبة/آية٠.‏ 
في هذه الآية دلالة تضبه على: أن إسماع الكافر كلام اله رغلا اجارة 
-حتی يسمع كلام الله - علة دلالة من استعمال (حتى) معن التعليل (من 
أحل). 

وهي تومئ إل: وحوب الوعي على الإسلام حتى بمكن تبليغه. 

وعلى الذولة أن تشقف المسلمين بالإسلام في مدارسها ومراكزها 
بشكل كاف» وأن توفر التعليم لبعض اللغات الأحنبية ف مراحل معينة 
للتمكين من تبليغ الإسلام لغير الناطقين بالعربية. 

۳. قال ©: "في الغنم السائمة زكاة' '. 

في هذا الحديث دلالة تنبه على أن السوم -وصف مفهم - هو علة 
و جوب الزكاة ق الغنم -علة دلالة, 

وتومئ إل: أنه يجب على الدولة توفير المراعي بشكل كاف لتخفيف 
العبء المالي على الناس قي تربية ماشیتهم دون علفهاء وبالتالي تشجيعهم 
على أداء الزكاة وزيادة واردات الزكاة في بيت المال» لأن الغنم السائمة 
تزكى والمعلوفة لا تركى» فتوفير المراعي يشجع على تربية الماشية على الرعي 
وبالتالي الزكاة. 

.٤‏ في حديث شاة ميمونة: "لو أخذقم إهاما! فقالوا: إنغا هي ميتة. فقال 
رسول الله ٥‏ أا إهاب دبغ فقد طهر فإن دبغه ذکاته" ‏ . 

في هذا الحديث دلالة تبه على: أن دبغ جلد ما يؤكل لحمه علة 
الانتفاع به» وتومئ إلل: عدم التفريط في حلود الحيوانات التي يؤكل لحمها 
وإن نفقت بل يجوز دبغها, 
حرج سابقا في صفحة : ۷۳ رقم : ۹۸. 


.۲۷٠١ : الطیالسی‎ ۸/١ : الدارقطیئ‎  ›, ۱ ا‎ 
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وكذلك إقامة مشاغل لدباغة الجلود. 

۳ - دلالة الإشارة: 

وهو ما يؤحذ من إشارة اللفظ ونعن به ما يتبع اللفظ من غير تجريد 
قصد إليه مغل "النساء ناقصات عقل ودين" فقيل ما نقصان دينهن؟ فقال €: 
اتقعد إحداهن في قعر بيتها شطر دهرها لا تصلي ولا تصوم" '' فهذا إنغا سيق 
لبيان نقصان الدين وما وقع النطق إلا قصدا به ولكن حصل به إشارة إلى 
أكثر الحيض وأقل الطهر وأنه لا يكون فوق شطر الدهر وهو خمسة عشر 
يوما من الشهر - إذ لو تصور الزيادة لتعرض هما البي € عند قصد المبالغة قي 
نقصان دينها. 

وكذلك تقدير أقل مدة الحمل بستة اشهر أحذا من قوله تعال: [وحله 
وفصاله ثلاون شهر| ] الأحقاف/آيةه ١‏ [وفصاله 2عامين ] لقمان/آية٤ .١‏ 

وكذلك حواز أن يصبح الجنب صائما: [أحل لم ليلة الصيام الرفث 
إل نسائڪم ] إلى قوله تععمال: [فالآن اشر وهن وامتغوا ماڪتب الله ڪر 
وڪلوا واش وا حتى بين لك امخيط الأ يض من امخيط الأسود من النجر ] 
البقرة/آية۸۷٠.‏ 

وكذلك [الوالدات مرضعن أولادهن حولين ڪاملين لمن أمراد أن يتم الرضاعة 
وعلی المولود له مرنرقهن وڪسوتن با معروف ] البقرة/آية٣٠۲‏ فهم منه بدلالة 
الإإشارة أن النسب يلحق بالوالد. 

أمثلة أخرى على دلالة الإشارة: 

۱. قال تعالی: [ ۷ا سخ قوم من قوم عسی أن ڪونوا خرا متهم وګ نساء من 
نساء عسی أن ڪن خر| مهن ] الحجرات/آية ١١‏ . 

يؤحذ منها أن جحتمع الرحال منفصل عن تمع النساء. 


.۷۹ : البحاري : ۰۲۹۸ ۰۱۳۹۲۳ مسلم‎ (e) 


۳ 


٤‏ = المفهوم: 
المفهوم: هو ما فهم من اللفظ في غير حل النطق وكان مدلوله مقصودا 
للمتكلم ولا يتوقف صدق التكلم أو صحة الملفوظ به عليه ولم يكن لازما 

م و ا ا 

أ مفهوم الموافقة. ب. مفهوم المخالفة. 

أ. مفهوم الموافقة: 

يسمى كذلك إذا كان مدلول اللفظ في حل السكوت موافقا لمدلوله 
قي محل النطق» ويسمى أيضا فحوى الخطاب ولحن الخطاب والمراد به معن 
ا لخطاب: [ولتعرفه م فن القول ] محمد/آية ٠١‏ ... أي في معناه» وقد يطلق 
اللحن ويراد به اللغة. 

لحن فلان بلحنه: إذا تكلم بلغته» وقد يطلق ويراد به الفطنة. 

ومثاله: تحر شتم الوالدين وضرهما من دلالة [فلاتتل ما أف ] 
الإسراء/آية٣۲‏ فإن الحكم المفهوم من اللفظ قي محل السكوت موافق للحكم 
القوو ق اصن 

وكذلك دلالة قوله تعال: [إن الذين بأاكلون أموال اليتامى ظلما ] 
النساء/آية ١ ١‏ دلالة على تحر إتلاف أمواهم. 

وقوله تعالى: [ فمن مل مثقال ذم ةخرا ره ومن سمل مثقال ذرة‌شر| نره ] 
الزلزلة/آية۷ في الدلالة على المقابلة فيما زاد على ذلك. 

[ومن آهل الڪتاب من إن تأنه قتطام بؤده إليك ومنهم من إن تأمىه ىدىنا م دۇدە 
إليك ] آل عمران/آيةه۷ تدل على تأدية ما دون القنطار وعدم تأدية ما فوق 
الدينار إلى غير ذلك من النظائر. 

ومفهوم الموافقة هو كل ما كان مدلول لفظه قي محل السكوت موافقا 
لمدلوله في محل النطق» وقد يكون من قبيل التنبيه بالأدن على الأعلى أو 
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بالأعلى على الأدن أو بغير ذلك. 

أما التنبيه بالأولى (الأدن على الأعلى أو الأعلى على الأدن) فهو 
الغالب» لكن غير ذلك موجود أيضا في مفهوم الموافقة كالتنبيه بأمر آخر له 
علاقة: 

في اللقطة: "احفظ عفاصها ووكاءها" "' للدلالة على حفظ ما التقط 
من الدنانير. 

فى الغنيمة: "أدوا الخيط والمخيط'"' " '' أداء الرحال والنقود وغيرها. 

(لو حلف أنه لا يأكل لفلان لقمة ولا يشرب من مائه حرعة كان 
ذلك موجبا لامتناعه عن أكل ما زاد على اللقمة كالرغيف وشرب ما زاد 
على الجرعة). 

وقي استعمال مفهوم الموافقة بلاغة لا تجدها في استعمال المنطوق: 

** (هذا الفرس لا يلحق غبار هذا الفرس ابلغ من قوم هذا الفرس 
سابق هذا الفرس). 

** (فلان يأسف لشم رائحة مطبخه ابلغ من فلان لا يطعم ولا 
يسقي). 

وقد اتفق العلماء على صحة الاحتجاج عفهوم الموافقة سوى 
الظاهرية. 

أمغلة آخری: 

.١‏ تنبيه من الأدن إلى الأعلى (من باب أول): 

.۱ قال تعالى: [ولقد خلقا تسان ونملم ما توسوسبەتقسه ] ق/آي ة1‎ .١ 
يعلم الله أعلى من الوسوسة.‎ 


(ır) 


البخاري: ۰۹۱ »۲۲٤۳‏ مسلم: ۱۷۲۲ . 


العجم الکبیر: ۳٠۳/۲۰‏ المعجم الأوسط! .٠٤١٤٤‏ 
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۲. قال تععال: [أر له نصيب من الملك فإذا ؤتون‌الماس قرا ] 
النساء/آية۳٠...‏ لا يؤتون ما هو أعلى من النقير. 

۳. قال تعال: [واحذ رهم أنفتىوكعن عض ما أنزرلاللهإليك ] 
الائدة/آية۹٤...‏ يشمل التحذير أن يفتنوك عن كل ما أنزل الله إليك. 

] قال تعسال: [والذین تدعون من دون الله باون من قطمبر‎ >٤ 
لا بملكون ما هو أعلى من قطمير.‎ ...١۳ةيآ/رطاف‎ 

۲. تنبيه من الأعلى إلى الأدن (من باب أول): 

.١‏ قال تعالى: [فلما أضاءتماحوله ] البقرة/آية٠۲...‏ أي أَمُا أضاءت 
نفس المكان من باب أولى ما دام قد أضاءت ما حول المكان - تنبيه من 
الأبعد إلى الأقرب - أي من الأعلى إلى الأدن. 

۲. قال تعالى: [إلىالمسجد ال قصى الذي باركناحوله ] الإسراء/آية٠...‏ 
فقد بارك الله فيه من باب أولى ما دام قد بارك ما حوله -تنبيه من الأبعد إلى 
الأقرب -أي من الأعلى إلى الأدن. 

۳. قال €©: "كونوا كأصحاب عيسى لشروا بالمناشير ولوا على 
انففگ  "‏ : 

فمن باب أولى الصبر على ما هو دون ذلك كالسجن مثلا -تنبه من 
E‏ 

۳. تنبيه بشيء له علاقة بالموضوع على الموضوع ذاته: 

. قال €: "'تبسمك في وجه أخيك صدقة..."‎ .١ 

تنبه بالتبسم على حسن المعاملة وحسن الخلق. 
۲. قال €: "أذوا الخيط والمخبط.." . 


( | حم الكبير: ١۷١/١٠١‏ المعجم الصغیر: ۳۷۲/۱ مسند الشامیین: ۳۷۹/۱ رقم .٠١۸‏ 


رااان ا 


۱٦ 


تنبه بذلك على وحوب أداء الغنيمة لصاحب الصلاحية (الخليفة أو 
القائد) لتوزيعها مهما قلت أو كثرت وبالتالي تحرم الغلول مهما كان. 

ب = مفهوم المخالفة: 

هو ما يكون مدلول اللفظ في محل السكوت الفا لمدلوله في حل 
النطق ويسمى دليل الخطاب أيضا. 

وقد احتلف في صحة الاحتجاج به ولكن الصحيح أن مفهوم المخالفة 
يعمل به ني أربعة أمور لوجود الدليل على العمل بماء وما عداها لا يعمل 
عفهوم المخالفة له. 

وهذه الأمور الأربعة هي: 

١‏ - الوصف المغهم المناسب للحكم المفيد للتعليل فإن العلة تدور مع 
المعلول وجوداوعدما. 

فاستعمال الوصف المناسب المفهم للتعليل يدل على العمل عفهوم 
الملخالفة لان الحكم كذلك: 

مغال: "ني الغنم السائمة زكاة" '“' فيفهم من هذا الوصف المناسب 
وهو السوم» للحكم وهو الزكاة انه إذا لم يوحد هذا الوصف لا يوحد 
الحكم» أي أن الغنم المعلوفة لا يكون فيها زكاة. 

مغال؟ [ إن جاء م فاسق با فتبيدوا أن تصيبوا قومايعهالة ] الحجرات/آية ٠‏ 
فإن الوصف المفهم وهو الفاسق مناسب للحكم وهو التبين. 

ومفهوم المخالفة انه لا بجحب علينا أن نتبين أو نتثبت في نبا غير 
الفاسق: فإذا حاءنا عادل بخبر قبلناه وسلمنا به واحسنا به الظن ومن هنا 
استنط العلماء وخرب قزل افير الذي يروية الخدل الراحك, 


رج سابقاً ي صفحة: ۱1٩‏ رقم: ۱۳۷. 


() و 


حرج سابقا في صفحة: ٩۷‏ رقم: .٩١‏ 
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VET 


مغال: "الثيب أحق بنفسها من وليها' ‏ . 

الثب وصف مفهم مناسب للحكم -أحق بنفسها من وليها - فإذا 
زالت هذه الصفة زال الحكم. 

مغال: "لي الواجد يحل عرضه وعقوبت" “'. أي إن مطل الغي يحل 
مطالبته و حبسه. 

الواحد وصف مفهم مناسب للحكم -يحل عرضه وعقوبته -فإذا زال 
الواحد لا يطبق عليه هذا الحكم. (فسره سفيان قال عرضه أن يشكوه 


وعقوبته حبسه). 
قال تعالى: [أحلت لم هيمةالأتمام ] المائدة/آية١...‏ البهيمة من غير 
الأنعام ٠‏ تحل. 


۲ = العدد 

* [استغف سط أو تستغف م طم إن تستغفس طم سبعين مرة فان غفر الف ] 
التوبة/آية٠۸.‏ 

قال €: "قد خيرن ريي فوالله لأزيدن على السبعين" . 

فعقل أن ما زاد على السبعين بخلافه» لذلك يعمل .عفهوم العدد. 

° [والذين مون الحصنات ثم م بأتوابأمربعة شهداء فاجلدوه م مانن جلدة ول تقبلوا 
لمم شهادةأدا وأولثك هم الفاسقون ] النور/آية٤‏ فالحد نمانون جلدة فقط. 

قال تعالى: [الرإنية والراني فاجلدوا كل واحد منهما مائةجلدة ] النور/آية ۲ 
لا يصح الحلد أكثر ولا أقل من مائة حلدة. 

قال تعالى: [والذين مون الحصات ثم بأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم مانن 


: البيهقي : ۱۱۸/۷ الدارقطي‎ ١۹/۹ : النسائي : ۳۲۱۲» ابن حبان‎ ۷۹١ : أبو داود‎ ٠۲٠٤٩ : مسلم‎ (er) 


./ 


(er) 


البخاري: باب لي الواحد يحل عقوبته» أبو داود: ١٠۳١/۳‏ أحمد: ۳۸۹/٤‏ البيهقي: ١/١ه.‏ 


9( البخاري : ۱۲۷۷ء »٠۳٠۲‏ الترمذي : ۳٠۲۲‏ النسائي : ١۹٤٠١‏ أحمد: .4١‏ 


۱۸ 


جلدة] النور/آية٤...‏ لا يصح الحلد أكثر أو أقل من الثمانين. 

۳ - الشرط: 

* [فليس عل يڪم جناح أن تقصروا من الصا إن خفت م أن نتڪ م الذين 
كفروا .. .] النساء/آية ٠٠١‏ روي عن يعلي بن أمية انه قال لعمر: ما بالنا 
نقصر وقد أمنا. فقال: عجبت نما تعجحبت منه فسألت رسول الله 6 عن 
ذلك فقال: "صدقة تصدق الله بجا عليكم فاقبلوا صدقته" ‏ 'ففهم عمر العمل 
عفهوم المخالفة وأقره الرسول € على ذلك وإنما أعلمه أا صدقة تصدق الله 
يما علينا فلنقبل الصدقة. 

مغال: [وإنزكن أو كات حل فأنفقواعليهن . . .] الطلاق/آية٠‏ فغير ذوات 
الأحمال لا نفقة هن. 

° [إن اسر هلك ليس له ولد ولهأخت فلهانصف ما ترك .. .] النساء/آية ١۷١‏ 
يفهم من توريث الأحت مع عدم الولد امتناع توريثها مع الابن وكذلك مع 
البنت لأا ولد. 

قال تعالى: [وإنز كت م جبافاطهروا . . .] المائدة/آية إن لم تكونوا 
نبا لا يحب عليكم الغسل. 

قال ©: "إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه...""“' فإذا أتاكم 
من لا ترضون دینه ولا خحلقه فلا تزوجوه. 

٤‏ - الغاية: 

إلى» حن تفيدان انتهاء الغاية مع الفارق. 

حن ا کر اا کان خر أو معضیلا بالاغر. 

إلى: بجر ما كان آخرأ أو مصلا بالآحر أو غير ذلك. 


E SARS 


.٠۷۹/۲ : المستدرك‎ ٧۹٩۷ : ابن حبان‎ ٥ N 


۹ 


احتلف في دحول ما بعدها فيما قبلها أو عدم دخوله والصحيح أن ما 
مغال؟ [ث م أموا الصيام إلىالليل ] البقرة/آية۸۷٠.‏ 
* [إذاقستم إلى الملا فاغسلوا وجوهڪ وأتدكڪ د إل الرإفق ] 


المائدة/آيةا. 
* [ڪلوا واشروا حتی بین لڪ م اخيط ا بيض من ا خبط السود من الفجر ] 
البقرة/آية۸۷٠.‏ 


* [ ول تروهن حتى بطهرن ] البقرة/آية۲ ۲۲ . 

وفي الآية الأولى والثانية فإن الليل لا يدحل قي الصيام والمراففق لا 
تدحل في الوضوء لأن ما بعد "إل" يخالف ما قبلهاء فمفهوم المخالفة معمول 
به هنا أما دحول جزء من الليل وحزء من المرفق في الحكم فهو آتٍِ من 
قواعد أحرى كما فصاناه فى باب القواعد الكلية _قاعدةمالايتم 
الاخ ا به فهو و ات ب ار لار ل ابات الأيل: 

وقي الآية الثالثة لا يباح للصائم الأكل بعد طلوع الفجر. 

وف الآية الرابعة فإنه لا يجوز مباشرة الحائض قبل الطهر. 

قال تعالى: [ث موا الصيام إلالليل ] البقرة/آية أي بعد دحول الليل لا 
صيام. 

قال €: "ليس في حب ولا تمر صدقة حق تبلغ خسة أوسق"" ٠‏ قبل أن 
تبلغ خمسة أوسق لا تحب الزكاة. 

ملاحظات على مفهوم المخالفة: 

.١‏ إذا كان العدد من ألفاظ الكثرة فإن له مفهوم موافقة من الأعلى 
إلى الأدن وليس له مفهوم خخالفة: 


البخاري : ۰۱۳۹٩‏ مسلم : ۱۹۲۸ النسائي : ۲٤۳۸‏ ابن ماجه : ۱۷۸۳ . 
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قال تعسال: [ومن آهل اتاب من إن تاه معطاميؤدهإليك ] آل 
عمران/آيةه ۷» فليس معن ذلك أنه لا يؤدي أكثر من القنطار لأن القنطار 
لفظ كثرة» بل إنه يؤدي كل أمانة عنده فهو موافقة من الأعلى إلى الأدن. 

۲. إذا كان العدد من ألفاظ القلة فإن له مفهوم موافقة من الأدن إلى 
الأعلى وليس له مفهوم مخالفة سواء فهمت القلة من اللفظ المففرد أم من 
الت رکیب» وسنذکر مالا على کل: 

قال €: قال ©: "... ومن طلم من الأرض شبراً طوقّه من سبع ارّضين 
فلا يعن أنه لو ظلم من الأرض أقل من شبر لا شيء عليه لأن (شر) 
من ألفاظ القِلّة ولا مفهوم خالفة ها بل هو موافقة من الأدن إلى الأعلى» أي 
يعاقب على أي مساحة من الأرض يأخحذها ظلما. 

قال ©: "إن كنعم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك 
يحزنة""“' فحيث أن المناحاة أقل ما تطلق عليه بين انين فالت ركيب يفيد القلة 
ولذلك فلا مفهوم مالفة له بل مفهوم موافقة من الأدن إلى الأعلى» فإن 
كانوا أكثر من ثلاثة فالنهي يشملهم. 

۳. غالبا ما يكون للعدد للبت مفهوم موافقة في الأكثر وخخالفة في 
الأقل إلا بقرينة: قال تعالی: [والذين ٽوفون مڪ م وبذ مرون أرواجا ترصن بأنقسهن 
أمعة أشهس وعشم| ] البقرة/آية٤ ...۲٢‏ فلا جوز للمرأة المتوق عنها زوحها 
أن تتزوج قبل أربعة أشهر وعشر (مالفة) ويجوز ها بعد ذلك (موافقة), 

قال ©: "إن كنتم ثلاثة في سفر فأمّروا أحدكم..."'"' (موافقة) في 
الأكثر فأمروا لثلاثة أو أكثر و(الفة) في الأقل فلا إمارة قي أقل من ثلاثة. 


رجه أحمد من طريق عمرو بن نفيل عن رسول الله ۳ 
شرج انان کف ر 


امد : ۳٦۰‏ ابن حبان : ۳۸۳/۱۰. 
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.٤‏ غالبا ما يكون للعدد المنفي حوابه موافقة قي الأقل وخالفة لي 
الأكثر إلا بقرينة: 

قال تعالى: [استغف م طم أو تستغفم طم إن تستغفس طم سبعين مرة فلن دفص 
اله مر ] التوبة/آية... (موافقة) في الأقل أي لن يستجاب في أقل من 
ا وقد يستجاب في أكثر من سبعين (مخالفة)ء هذا بالسبة لتفسسير 
السبعين بالعدد» وليس بالكثرة E‏ 

ه. إذا تعارض مفهوم العدد مع مفهوم الصفة ترححت الصفة على 
العدد لأن مفهوم الصفة في أصل اللغة ومفهوم العدد بقرينة» مثل قوله ©€: 
"اجتنبوا السبع الموبقات: الشرك بالله وقتل النفس التي حرم الله إلا باحق والسحر 
وقول الزور..."""' فهنا عدد (السبع) وصفة (الموبقات) فيترحح مفهوم 
الصفة ويصبح النهي عن (الموبقات) هذه السبع المذكورة وغيرها. 

وأما مفهوم العدد فيعيٰ اجحتناب هذه السبع فقط على اعتبار أَمُا 
موبقات» وغير هذه السبع ليس من الموبقات. 

يترحح مفهوم الصفة وتصبح هذه الموبقات السبع هي أنواع من 
الموبقات وليست كلها. 

فائدة في الموضوح: 

-١‏ مفهوم المخالفة وإن عمل به في الأمور الأربعة المذكورة إلا أنه 
إذا عطل بنص فلا يعمل به. 

مغال: آية القصر لولا قول الرسول €: "فاقبلوا صدقتة" ”' فإنه حسب 
مفهوم الشرط ف الآية: [إنخفتم ] لا تجوز صلاة القصر في حالة الأمان 
لكن هذا عطل بقول الرسول ع:"فاقبلوا صدقتة" وبذلك تصبح صلاة 


.۸٩ : مسلم‎ ۰۲٦۱۰ البحاري:‎ 


3 کے اا ۷۰ رقم : .۱٤١‏ 
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القصر حائزة في الخوف وني الأمن ويكون مفهوم الشرط بي الآية قد عطل. 

۲ - كل خطاب خصص مل النطق بالذكر خروجه مخرج الأعم 
الأغلب لا مفهوم له مثال: 

* [ ۷ تقتلوا أ ودر خشيةإملاق ] الإسراء/آية .٠١‏ 

* [ ول تأڪلوا ارا أضعافا مضاعفة ] آل عمران/آية ٠٠١١‏ . 

* ۷1 تأڪلوها إسرإفا وبداما أن كبوا ] النساء/آية٠‏ . 

* [ و رهوا فتياتڪ م على البغاء إن أمردن تصع ] النور /آية٣٠.‏ 
فكل هذا لا مفهوم له لأنه حرج خر ج الأعم الأغلب. 

فقتل الأولاد حرام حشية إملاق أو لغير حشية» والربا حرام أضعافا 

مضاعفة أو غير ذلك» وأكل أموال اليتامى حرام إسرافا وبدارا أو لغير ذلك 
وإكراه الإماء على البغاء حرام أردن تحصنا أم لم يردن» وإنما ذكرت هذه 
الحالات لأن الغالب آنذاك قي فعلها كان على هذه الحالات. 

[وم ايڪ م اللاتي بے حجو مڪ م من نسانڪ م اللاتي دخلت م من ] 
النساء/آية ۲٣٠‏ 

سواء أكانت بنت الزوحة تسكن معه أم لا فلا يجوز له الزواج منها. 

أما وصف اللات بي حجو ركم فلا مفهوم له لأن الغالب كان كذلك 
أن تسكن بنت الزوجة مع أمها عند زوج الأم: 

"فليستنج بثلائة حجارة' ‏ '. 

فالعدد هنا لا مفهوم مخالفة له لأن الغالب في ذاك الوقت أن الاستنجاء 
كان بثلاثة أحجار وعليه فلا يعي ذلك أن الاستنجاء بغير هذا الععدد لا 
يصح بل أن عدم الصحة يأ من اعتبارات أحرى وليس من مخالفة العدد. 

۳ - مفهوم الاسم ليس بحجة: 


.٠٠١/١ : الدارقطيي عن عائشة : ١/۷ه» نصب الراية‎ (e) 


۷۳ 


لا مفهوم مخالفة للحكم المعلق على الاسم» سواء أكان اسم جنس 
ام ا ا 
حامدا أم مشتقا غير وصف» ويعامل الوصف غير المفهم معاملة الاسم 
من حيث عدم وجود مفهوم خخالفة له. 

أمنلة: 

- الاسم المجامد: حديث رسول الله ۲ «في الغنم السائمة زكاة»., 
(الغنم) اسم جنس جامد لا مفهوم خالفة له» أي أن ذكر الزكاة في الغنم لا 
يعي عدم وحود زكاة في غير الغنم» فهناك زكاة ثي البقر والإبل وباقي 
أصناف الزكاة. 

كذلك حدیث رسول الله ۲ «الذهب بالذهب مغلا بعثل». (الذهب) 
اسم جنس جامد لا مفهوم مخالفة له» أي أن وقوع الربا في الذهب بيعاً بغير 
مثل .ثل - متفاضلا - لا يعي عدم وقوع الربا هذا في غير الذهب» فهناك 
المثل بالمثل في الفضة والقمح وباقي الأصناف الربوية. 

ومن الجدير ذكره أن عدم وقوع الزكاة في غير الأصناف الي ذكرها 
حديث الرسول ۲ الذي أحرحه البيهقي عن الحسن ( يجعل رسول الله ٣إ‏ 
الصدقة إلا في عشرةة الإبل» البقرء الغنم» الذهب» الفضة» الحنطةء الشعيرء التمر» 
الزبيب» السلت) -السّلت نوع من الشعير كما ي القاموس - 

أقول إن عدم وقوع الزكاة في غير هذه الأصناف» ليس آتيا من مفهوم 
الاسم» لأن الاسم لا مفهوم مخالفة له» بل هو آتٍِ من الحصرء والحصر له 
مفهوم مخالفة» فقد ص على الزكاة فيها حصراء باستعمال ( م وإلا) مقرونة 
بأسماء حامدة» فحصرت الزكاة قي هذه الأصناف» ومنعت وحودهاق 
غیرها. 

ومثل هذا يقال في عدم وقوع الربا في البيع إلا قي الأصناف الستة 
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المذكورة في حديث الرسول ١‏ الذي أحرجه الترمذي من طريق عبادة بن 
الضامت أن رسول الله ۴ قال: «الذهب بالذهب مغلا مثل» والبر بالبر مغلاً 
مشلء والملح بالملح مفلا ثل والشعير بالشعير مغلا جثلء والفضة بالفضة مغلا بمثلء 
والتمر بالتمر مغلا مثل» فمن زاد أو ازداد فقد أرى»» فإن عدم وقوع الربا غا 
في غير هذه الأصناف» و الاسم» لأن الاسم لامفهوم 
مخالفة له» بل هو آثٍ من الحصرء والحصر له مفهوم مخالفة» وهذا الحصر 
متفاد سن الت ر كيب يت قد ورد الفحيص فة غلل مو عة اء 
حامدة» وعلق حكماً مشروطاً على كل اسم منهاء فأفاد الت ركيب حصر 
الحكم قي هذه الأصناف ومنعه في غيرها. 
- الاسم المشتق غير الوصف 

مثاله حديث الرسول ١‏ الذي رواه الأثرم عن أبي أمامة قال (ففى 
رسول الله ۴ أن يحتكر الطعام) . (الطعام) اسم مشتق لكنه غير وصف» 
ولذلك فلا مفهوم مخالفة له» كالاسم الجامدء وعليه فلا يعن تحر الاحتكار 
قي الطعام أنه غير حرم تي غير الطعام. 

ج - العم وما في معناه كاللقب والكنية» وعدم العمل عفهوم 
المحالفة فيه» أوضح من غيره» فإن قولك زيد يأكل أو أبو علي يتكلم» لا 
يعي أن غير زيد لا يأكل أو أن غير أبي علي لا يتكلم. كماأن قولك 
(عیسی رسول لله) لا يعي أن غير عیسی لیس رسول الله» فمحمد رسول 
الله ١ء‏ وهكذا فالعلم لا مفهوم مخالفة له. 

د - الوصف غير المفهم أي غير المناسب للحكم المعلق عليه. فمشل 
هذا الوصف لا يفيد التعليل وبالتالي لا مفهوم خالفة له» مثل قولنا الأبيض 
يشبع إذا أكل» فليس في الوصف (الأبيض) مناسبة مع الحكم المعلق عليه (لا 
يشبع) فهو وصف غير مفهم ولا يفيد تعليل الشبع بالبياض» فهذا لا مفهوم 
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خالفة له» أي أن هذا القول لا يفيد أن غير الأبيض لا يشبع لو أكل. 

وا هدا سحديق ر سول ا ۴ الد احرج اعد عن جن بن 
علي رضي الله عنهما أن رسول الله ٣‏ قال: «للسائل حت وإن جاء على 
فرس». فليست هناك مناسبة بين السؤال والحق في الزركاة. فالسؤال أي 
المسألة لا تفيد التعليل لأحذ الزكاةء وههذا فإن هذا الوصف (السائل) لا 
مفهوم مخالفة له» لأنه وصف غير مفهم» فلا يعن الحديث» والحالة هذه» أن 
غير السائل لا حق له قي الزكاة. 

وكذلك فول عمر رضي الله غه (ليس حجر حن معا ادت 
سنين)» فإنه لا مناسبة بين ملكية الأرض بالتحجير وبين نزعها منه إذا 
أهملها فوق ثلاث سنين» فهذا الوصف (الحتجر) غير مؤثر في النرع بعد 
إهمال ثلاث سنين أي لا يفيد التعليل» وعليه فلا مفهوم خالفة له» أي أن 
هذا القول (ليس محتجر حق بعد ثلاث سنين) لا يعي أن غير الحتجرء لا 
تنزع منه الأرض إذا أهملها فوق ثلاث» بل تؤخحذ منه كذلك مهما كان 
سبب ملكيتهاء بالشراء أو الإرث أو الإقطاع أو الإحياء. 

وقد يرد سؤال عن الفرق بين الاسم المشتق غير الوصف» والوصف 
غير المفهم» ما دام أن كليهما لا مفهوم مخالفة له. والجحواب على ذلك: 

أن (الأول) اسم لا يصلح للوصف فكلمة (طعام) 
لا تستعمل كصفة لاسم آحر بل تستعمل كموصوف فتقول هذا طعام 
مفيد» أما الثاني فهو وصف لاسم آخر ولكنه غير مفهم» سواء أذكکر 
الموصوف أم لم يذكر» فهو صا للاستعمال كوصف فتقول: هذا هو 
الشخحص السائل» وللشخص السائل حق ولو حاء على فرس. وتقول ذاك 
الرحل الحتجر لتلك الأرض. وهكذا. 

فالأول لا يصلح أن يكون وصفاء وبطبيعة الحال» ليس مفهماء ولا 
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يفيد التعليل. 
والثان يصلح أن يكون وصفا ولكن غير مفهم» ولا يفيد التعليل. 

مسألة: 

احتلف العلماء قى أنه لو تشاحر اثنان فقال أحدهما لآحر: أما أنا فليس 
لي أم ولا أحت ولا امرأة زانية» فهل يحد القائل عملا .عفهوم المخالفة لأنه 
يكون حينها قذف الثاني -بالنسبة لمفهوم اللقب -. 

والصحيح أن لا مفهوم خالفة هناء وإنما إن فهم منه ذلك فهو يكون 
من القرينة أي قرينة حاله لا من دلالة مقاله ولا يكون حد القذف واحبا 
بدلالة مفهوم المخالفة بل بالقرينة المتعلقة بقول القائل. 

فالتعريض يحتاج إلى قرينة ليعمل .عفهوم المخالفة له. 

٤‏ - لا مفهوم ل(إنما): 

لأن (إغا) ترد للحصر وقد ترد ولا حصر والقرينة هي الفيصل: "إا 
الربا في النسيعة" ' وهو غير منحصر في النسيئة لانعقاد الإجماع على تحرم 
ربا الفضل» وينص الحديث كذلك "يدا بيد مثلا مثإ" '. 

أمثلة على ما خرج مخرج الغالب والتي ورد نص عطلها كذلك. 

١‏ - [ و۷ تقتلوا أو ادك خشيةإملاق ] الإسراء/آية ۳١‏ خحرحت مخرج 
الأعم الأغلب. فكانوا يقتلون أولادهم خحشية الفقر وقي نفس الوقت عطل 
الفهوم بنص آخر: [ول تقتلوا النفس التي حرم الإ باحق ] الأنعام/آية١١‏ 
وبذلك لا مفهوم مخالفة هما. 

۲ - [ ول تأڪلوا ارا أضعافا مضاعفة ] آل عمران/آية ٠١١‏ . 

فام كانوا يرابون كذلك -حرج خرج الأعم الأغلب. ولقد عطل 
9 اناري ۹ سل و 
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بنص آخر [وأحل الله البيع وحم الربا ] البقرة/آية٠۲۷‏ سواء أكان ربا مضاعفا 
أم غير مضاعف. ولذلك لا مفهوم مخالفة ها, 
٣‏ - [ وا نڪر هوا تباتڪ م على البغاء إن أمردن تحص ] النور /آية ۲٣‏ 
فالغالب أنمن كن يكرهن وهن يردن العفاف» وكذلك عطل بنص: 
> [وك تقربوا الرنا إن كان فاحشةوساء سبي ] الإسراء/آية ٠۲‏ . 
فهذه وأمثاها لا مفهوم مخالفة هما 
فتحرمم قتل الأولاد سواء حشية إملاق أو عدمه. 
والربا حرام سواء كان مضاعفا أو غير مضاعف. 


وتشغيل الإماء في البغاء حرام سواء أكرهن أو لم يكرهن. 
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الباب الرابع 


أقسام الكتاب والسنة 


أقسام الكتاب والسنة 


القسم الأول: 
الأمر والنهي 

أولا: الأمر: 

الأمر في اللغة هو الطلب على وجه الحقيقة من الأعلى إلى الأدن: 

أ) فإن م يكن طلبا على وجه الحقيقة كأن كان: 

.١‏ غير مقصود منه القيام بالفعل مثل: 

أ. التسوية: قال تعاللى: [فاصروا أو تصروا ]. 

ب الإهانة: قال تعال: [قل موتوا فرظ . ]. 

ج. الاستهزاء والسخرية: قال تعالم: * [ذقإنك أنت ارين 
اڪرب ]. 

د. التهدید: قال تعالل: * [قل با قوم اعملوا على مڪ اتڪ م ني عامل 
ورن ]: 

۲. أو كان ليس في مقدور المحاطب المكلف ولا يستطيعه مثل: 

أ. التعجيز: قال تعال: * [إكونوا حجامةأوحدددا ]. 

ب. القحدي: قال تعالم: ه٠‏ [فإن الله بأتي بالشمس من المشرق فأت 
ا من المغري ]. 


۳. أو كان إسنادها للمخاطب غير المكلف إسنادا غير حقيقى مثل: 

أ. تفيد التمنى: 

ألا أيها الليل الطويل ألا نجل بصبح وما الإصباح منك بأمثل 

ب. الترجي: أمطري أيتها السماء فقد حف الضرع. 

ب) أو لم يكن من الأعلى إلى الأدن كأن كان: 

.١‏ من الأدن إلى الأعلى (الدعاء) : قال تعالم: * [مرب اغفسلي 
ولوالدي ]. 

۲. من المساوي للمساوي (الالتماس) : قال تعال: * [وقالللذيظنَ 
آنه ناج مهما ا ڪر ني عدد مك ] يوسف/آية. 

فإن كان واحدا مما سبق فهو ليس الأمر المقصود في هذا الباب. 

أما إن كان طلبا على وجه الحقيقة من الأعلى للأدن فهو الأمر كما 
ذكرناء وهذا الأمر: 

ا کن ع ی و 

۲. أو من البشر بعضهم لبعض كأمر السيد لعبده أو المسؤول لمن هو 
مسؤول عنهم. وحيث أن أصول الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية فالأمر الذي 
يعنينا هو الذي تستنبط منه الأحكام الشرعية» أي هو ما كان من الله Y‏ 
ورسوله »١‏ وسنفصله على النحو التالي فنقول: 

إن الأمر الشرعي -كما بيا سابقا - هو الطلب الحقيقي على وحه 
الاستعلايي أي من الأعلى إلى الأدن والذي هو من الله سو ۳ 
بالفعل والذي ليس في مقدور المخحاطب المكلف» وكذلك ما أسند إلى 
اللحاطب غير المكلف إسنادا غير حقيقي -وقد بينا هذه الأنواع سابقا-. 

وقلنا من الأعلى إلى الأدن ليخرج منه الأدن للأعلى والمساوي لثله - 
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وقد بيناها كذلك سابقا -. 
وقلنا من الله ورسوله لتخرج منه الأوامر من أصناف البشر لبعضهم 
وال هى ليست سحل استنباط الأحكام الشرعية. 
أما الطلب المذ كور ف التعريف فهو الأساليب الي استعملتها الععرب 
لإفادة هذا المعئ. 
وباستقراء أساليب الطلب عند العرب يتين أن هذه الأساليب ثلائة؛ 
أولاً؟ صيغ مفردة. للأمر لغة 
ثانيا؟ جُمل مركبة في المنطوق. تتضمن معنى الأمر 
ثالثا؟ جُمل مركبة في المهوم. تنضمن معنى الأمر 
أولا؟ الصيغ المغردة التي تفيد الطلب: 
.١‏ فعل الأمر (افعل): 
قال تعالى: * [أقرالصلاةلدلوكالشىسإلىغسقالليل ]. 
. الفعل المضار ع المقترن بلام الأمر (ليفعل): 
قال تعالى: ٠‏ [ليغق ذوسعة من سعته ]. 
۳. المصدر النائب عن فعله للأمر: 
قال تعال: * [فإذا لقیتم الذبن ڪنروا فضري الرقاب ]. 
». اسم فعل الأمر: 
قال تعال: ٠‏ [قل هل شهداءڪ م الذبن دشهد ون أن الله حرم 
هذا ] أي: احضروا شهداءكم. 
قال ۲ "عليك بكثرة السجود"' ٠‏ أي الزم. 
ثانياً: الجمل المركبة في المنطوق التي تفيد الطلب: 
.١‏ باستعمال حروف الجر (اللام وني وعلى) إمعانيها الأصلية مثبتة 


(e)‏ مسلم: ۷٥۲۳‏ عن ثوبان» ٠١٤‏ عن ربيعة بن كعب الأسلمي. 
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في صدر الكلام: 
قال تعالى: * [ لل جال نصيب ما ترك الوالدان واقربون وللنساء 
نصيب ] النساء/أية أعطوهم نصيبا. 
قال :٣‏ "في الغنم السائمة زكاة"" ٠‏ أي ز كوا الغنم السائمة. 
فال ا[ و اوا چ 
و 
۲. باستعمال حروف العرض والتحضيض (ألا ولولا وأخواق): 
قال تعالى: * [ أ تفاتلون قوما نوا أما م ] أي قاتلوا. 
وقال تعالى: * [أمأقل لڪ لول تسبحون ] أي سبحوا. 
.٣‏ الاستفهام المؤول لأمر مبني على مطلوب خبري: 
قال تعالى: * [إنا اخم والميسم وال تصاب والّ لام جس من عمل 
اقطان فاو کڪ ناهر فل اش مرن أ اترا 
قال تعالى؛ ٠‏ [فإن حاجوك فل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن وقل للذين أو توا 
الڪتاب ومين آأسلمتء ] اي اسلموا. 
.٤‏ الأمر الجازي المقترن بحال يكون أمرا بتلك الحال: 
قال ۲ "من أحب أن بزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو 
مؤمن بالله واليوم الآخر""' (فلتأته منيته) أمر للمنية أن تأت -وهو أمر 
ججحازي -» وهو يؤمن بالله واليوم الآحر جملة حالية» وبذلك فالأمر يككون 
بتلك الحال أي احرص على الإبمان بالله واليوم الآحر باستمرار حي تأتيك 
اة و انت عل دلان: 
ه. الخبر الذي يترتب عليه جواب مجزوم» فإن ذلك الخبر يكون يي 
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حرج سابقا في صفحة: ۹۷ رقم: .٩١‏ 
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ات 

قال تعالی: * [ ١ا‏ ها الذي ن اوا هل أد لڪ على تام ة تجيڪ م من 
عذاب اليم *ومنون الله واليوم اخم و تجاه دون رة سبيل الله امو الڪ م وانق سڪ ر 
ذلڪم خر لڪ إن ڪ تم تعلمون * خف لڪ م ذنويڪم ورد خ ڪرم 
جنات .. .] فإن [تومون اله واليوم لخر ] في صيغة الخبر ولكن حوابه [شنس 
لم ] وهو جحزوم» ولذلك فإن [ ومون بال واليوم الأخر ] تعن (آمنوا بالل 
واليوم الآحر). 

.٠‏ الجملة الشرطية اللخبرية المتضمن جوايها مدحا لفعلها يدل على 
طلب القيام بذلك الفعلء وهو ينطبق كذلك على الحملة الخبرية الي في معن 
الشرط: 

* [ٳن ڪن ميڪم عشرون صابر ون بفلبوا مانن ] تعن ليثبت الواحد 
منكم لعشرة أي أصبحت طلباء ولذلك جاز عليها النسخ لاما وإن كانت 
في صيغة الخبر إلا أا تفيد الطلب قي الحملة الم ركبة للمنطوق لأمها جملة 
شرطية فيها مدح [غلبواماتين ]. 

* "لخد يقام في الأرض خير من أن يمطروا أربعين صباسا""*. 

جملة حبرية قي معن الشرط أي إن تقيموا حدا يكن خيرا لكم من 
أن تمطروا أربعين صباحا» وفيها مدح -خير من أن بعطروا - وبذلك تصبح 
طلبا أي أقيموا الحدود. 

ثالغا؟ الجمل المركبة في المفهوم التي تفيد الطلب: 

تأ دلالة الاقتضاء وهي نوع من أنواع المفهوم مفيدة للطلب إذا: 

.١‏ اقتضتها ضرورة صدق المتكلم: 
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قال تعالى: * [والمطلقات بصن أنقسهن ثلالةقروء ] أي ليتربصن. 
۲. اقتضتها ضرورة صحة وقوع الملفوظ به شرعا: 
أ. أساليب الدعاء الخبرية الماضية أو المضارعة أو المصدرية: 
بارك الله فيك» أي ليبار كك الله. 
ير حمك اللهء أي ليرحمك الله. 
رحمة الله عليه» أي ليره الله» أو اللهم ارحهه. 
ب. استعمال معى الأحكام الشرعية في صيغة الخبر (كتب» فرض» 
أل ان٠‏ ی اق طا بس (افا ف 
قال تعالى: [ڪتب عليڪ م الصيام ] أي صوموا. 
قال تعالى: [إفا الصدقات للفقر|ء ٠٠‏ :فربضة من الله ] أي أعطوا الزكاة 
لمستحقيها المذكورين. 
قل ال [ مر ك رضي ال وات تاع كرا 
المائدة/آية أي صيدوا. 
قال تعالى: [أم أل تعبدوا ۷# إباه ذلك الدبن التب ] أي احصر وا العبادة لله. 
ج. صحة القيام بالأحكام الشرعية يقتضي طلبا ا يلزم لصحة 
وقوعها: 
قال تعالى: [فإما خافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء ] يقتضي صحة 
تنفيذ ذلك أن يكون لنا عيون على العدولنعلم إن كانوا سيخونون في تنفيذ 
معاهدتمم معنا قبل أن تحدث [فإما خافن ] أي هناك دلالة اقتضاء تفيد 
الطلب: لتکن لکم عیون على عد وکم. 
(TIE‏ 


* * "من مات وليس في عنقه بيعة مات مينة جاهلية" ' ' البيعة تقتضى 


وحود الخليفة حي تص البيعة» أي أن هناك طلبا: أوحدوا الخليفة. 


مسلم: ۱۸٥۱‏ أحمد: ٤٦/۳‏ این حبان : ٩۳٤/۱۰‏ 
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ولو قال أحدهم لآحر: أعتق عبدك عيْ» فصحة تنفيذ ذلك -عتق 
العبد - أن يكون القائل قد اشترى العبد من المحاطب» أي أن هناك طلبا 
بدلالة الاقتضاء هذه (بعن عبدك ثم أعتقه غ 
.٣‏ اقتضتها ضرورة صحة وقوع الملفوظ به عقلا(لغة) 
(الإضمار): 
أ. استعمال المصدر في جواب الشرط بدلالة الأمر: 
* [فمن ميحد فصيام ثلائة بام سي احج وسبعةإذامرجعتم ] أي بإضمار 
(علیکم) فعلیکم صیام. ومثل: 
* [فظرةإلىميسرة] فعليكم الانتظار. 
ب. أسلوب الإغراء: 
الصلاة الصلاة أي : أقبل للصلاة» إضمار (أقبل). 
الله الله يا قوم أي : اتقوا اللّه» أقبلوا على الله. 
ثانيا؟ النهي: 
الأدن: 
أولاً؟ فإن م يكن طلب الترك على وجه الحقيقة كأن كان: 
.١‏ غير مقصود منه القيام بترك الفعلء مثل: 
. الدسوية: 
سيان قي عدم الجدوى. 


۱۸٦ 


ت التحقير: 
قال تعاى: [ولمدنعينيك إلى مامتعنا بهأرواجامنهم ] أي تحقيرا متاح 
الدنيا الذي عند الآحرين. 
ج. الإهانة: 
قال تعال: [ قال اخستوا فيه و۷ تڪلمون ] . 
کٍ اليأس: 
قال تعالى: [ق لک تعتذ موا ان ومن لڪ م قد نانا الله من خا رڪ ہ ]. 
۲. أو كان ليس في مقدور المخاطب المكلف: 
أ التحدي مع التعجيز: 
قال تعالى: [فأمعوا رڪ وش ر ڪاء ڪر ث ر۷ ڪن ار ڪر 
عليڪ ر غمة ثم اقضوا اْو تتظرون ] يونس آية/آية .۷١‏ 
.٣‏ أو كان إسنادها للمخاطب غير المكلف إسنادا غير حقيقي: 
١‏ الترجي والتمني: 
لا تغب أيها القمر. 
ثانيا؟ أو م يكن من الأعلى إلى الأدن كأن كان: 
.١‏ من الأدن إلى الأعلى (الدعاء): 
قال تعالى: [مرما۷ تواخذنا إن نسي أوأخطأً ]. 
۲. من المساوي له (الالتماس): 
قال تعالى: [قال قائل مته م۷ تفتلوابوسف وألقوه رة غيابت ابجحب ]. 
فإن كان واحدا نما سبق فهو ليس النهي المقصود قي هذا الباب. 
أما إن كان طلب ترك الفعل على وجه الحقيقة من الأعلى 
إلى الأدن فهو النهي كما ذكرناء وهذا النهي: 


.٣ إما أن يكون شرعيا أي من الله ۲ ورسوله‎ .١ 


A۷ 


۲. أو من البشر بعضهم لبعض كنهي السيد لعبده أو المسؤول لن 
هو مسؤول عليهم. 

وحيث أن أصول الفقه يتعلق بالأحكام الشرعية فالنهي الذي يعنينا 
هو الذي يستنبط منه الأحكام الشرعية أي هو ما كان من الله ١‏ ورسوله 
»٣‏ وسنفصله على النحو التالي فنقول: 

إن النهي -كما بينا سابقا - هو طلب الترك الحقيقي على وجه 
الاستعلاء أي من الأعلى إلى الأدن والذي هو من الله ١‏ ورسوله .٣‏ 

قلنا طلب الترك الحقيقي ليخرج منه طلب الترك اجازي غير المقصود 
منه ترك الفعل» والذي ليس قي مقدور المحاطب المكلف» وكذلك ما أسند 
إلى المحاطب غير المكلف إسنادا غير حقيقي -وقد بينا هذه الأنواع سابقا-. 
وقلنا من الأعلى للأدن ليخرج منه الأدن للأعلى والمساوي لخله -كذلك 
بيناها سابقا -. وقلنا من الله ورسوله ليخرج منه النواهي من أصناف البشر 
لبعضهم وال هي ليست محل استنباط الأحكام الشرعية. أما طلب ترك 
الفعل المذكور ف التعريف فهو الأساليب الي استعملها العرب لإفادة هذا 
المعئ. 

وباستقراء أساليب الطلب لترك الفعل عند الععرب يتبين أن هذه 
الأساليب ثلاثة: 

أولاً؟ صيغ مفردة للنهي لغة. 

ثانيا: جُمل مركبة في المنطوق تتضمن معنى النهي. 

ثالثا؟ جُمل مركبة ي المفهوم تتضمن معنى النهي. 

أولا؟ الصيغ المفردة التي تفيد طلب الترك: 

.١‏ لا تفعل وهي أم الباب: 

قال تعالى: [ و تصلعلى أحد مهم مات أا ]. 


۸۸ 


قال تعالى: [فلاتقل مما أف ولا تهرها]. 
۲. لا يفعل وهي تلي (لا تفعل) من حيث الاستعمال: 
قال تعالی: [ولیملل الذي عليه احق ولیتق الله مربه و بخس منه شيا ] . 
قال تعالى: [ ¥ بتخذ المؤمنون الڪافر ين أولياء من دون ا مؤمتين ] . 
قال تعالى: [ و اتل أولوالفضل مڪ م والسعة أن ؤتوا أولي القربى ]. 
۳. لا أفعل وهي قليلة الاستعمال: 
قال ۲ "لا ألفينٌ أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء... 
الحديث" '"' أي لا تتسببوا بفعل هذه الأمور فأحدكم يوم القيامة في تلمك 
الحالة, 
ملاحظت: 
كما هو واضح قي بيان دلالة النهي في حديث الرسول ۲ فإن النهي 
م يأتٍ من الصيغة المغردة (لا أفعل) بل من الجمالة المركبة قي المنطوق 
السلطة على النهي عن المسبب. (انظر الفقرة التالية ثانيا .)٣-‏ 
أما الصيغ الأحرى (لا تفعلء لا يفعل) فهي تفيد النهي مباشرة من 
الصيغة المفردة -كالأمثلة السابقة - وكذلك تفيد النهي من الحملة المركبة في 
المنطوق (انظر الفقرة التالية ثانيا .)١-‏ 
ثانيا؟ الجمل المركبة في المنطوق: 
.١‏ في مجازي مقترن بحال فيكون النهي مسلطا على الڂحال: 
قال تعالى: [ا أا لذبن آمنوا اتقوا الله حق تقاته و وتن[ وأنت م مسلمون ] أي 
لا تت ركوا الإسلام واستمروا عليه حن يأتيكم الموت وأنتم كذلك» وذلك 
لأن النهي ن المنطوق جحازي (لا تموتن) فيساط النهي على حالة اموت وهم 
A‏ 


البخاري : ٩۳۳۷‏ مسلم : ۱۸۳۱. 
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قال :٣‏ "لا يموتن أحدكم إلا وهو محسن الظن بال" '. 

أي أحسنوا الظن بالله واستمروا عليه حى يأتيكم الموت وأنتم على 
ذلك. 

۲. مي عن الاقتراب من فعل ما: 

أ. إذا كان مقترنا بحال فيكون النهي مسلطا على الحال وليس على 
الفعل فهو شبيه ما ورد ي )١(‏ السابقة: 

قوله تعالل: ۷1 تقروا الصلاة وأنتم سكڪارى ] فهنا مي عن الاقتراب 
من الصلاة قي حالة معينة» فيكون النهي مسلطا على الجال أي لا تسكروا 
عندما تريدون الصلاة وليس لا تصلوا قي حالة السكر» فإذا اقترن النهي بحال 
فإنه يكون مسلطا على الحال وليس على الفعل الأول المتصل بالنهي مباشرة 


في المنطوق. 
ب. إذا م يكن النهي عن الاقتراب مقترنا بحال فإن النهي يكون 
مسلطا بشدة على الفعل: 


قوله تعالى: [و۷ تقروا الرنا إن ڪان فاحشةوساء سبيلا] أي لا ترزنواء 
فهو مي شديد عن الزنا. 
وقوله تعالى [ول تقرا هذه الشجرةفتكونا من الظالين ] أي لا تأكلا منها 
.٣‏ في عن المسبب فيكون النهي مسلطا على السبب: 
قال تعالى: [فلاتف رڪم احياةالدنا ] أي لا تحعلوا الدنيا مبلغ مكم 
فيتسبب ذلك في أن تنغروا بالحياة الدنياء فالنهي هنا ليس للحياة أن لا 
تغرنكم بل هذا هو المسبب عن ركضكم حول متع الدنيا واستحواذها على 
اهتمامكم» فالنهي لكم أن تنخدعوا بالدنيا (السبب) وليس النهي للدنيا أن 


سی : ۲ ابو داود : ۲۷۰۰» ابن ماحه : ٤٥۱۷‏ . 
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تخدعکم. 

قال تعالى: [٠ا‏ آذ م۷ تڪ الشيطان ] فالنهي ليس للشيطان أن 

يفتتهم بل النهي أن بمكنوا الشيطان من فتنتهم» فالنهي مساط على السبب. 

قال ۲ "لا ألفين أحدكم يجيء يوم القيامة على رقبته بعير له رغاء يقول: 
يا رسول الله أغثي! فأقول: لا أملك لك شيا قد أبلغتك...الحديث" ‏ ' فالنهي ي 
المنطوق عن المسبب وهو رؤية الرسول ۲ محم قي هذا الموقف» وهنا يكون 
النهي مسلطا على السبب وهو أن لا يقوموا بمذه المعصية فيتسببوا في رؤية 
الرسول هم في ذلك الموقف. 

>. الجملة الشرطية اللخبرية أو الجملة الخبرية في معن الشرط 
المعضمن جواما ذما لفعلها تدل على طلب ترك القيام بالفعل: 

قال تعالى [ومن ڪسب خطيئة وا شرم به را فقد احتمل متنا واٹا 
مبي ] هذا الخبر يصبح طلب ترك» أي لا تكسبوا حطيئة أو إنما... فالجملة 
الشرطية في حوايما ذم لفعلها [فقد احتمل تاا ولا مبيا ]. 

٠ ٠‏ "لزوال الدنيا أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق"“'' أي إن 
رل الدنيا فهو أهون عند الله من قتل مسلم بغير حق» فهي في معن الشرط 
وني جحوايها ذم لفعل وبالتالي يكون هذا الخبر قد أصبح طلب ترك» أي لا 
تقتلوا نفسا بغير حق. 

ه. باستعمال حروف الجر (اللام» فيء على) ععانيها الأصلية منفية 
في صدر الكلام: 

قال تعالى [ما مہ من ولاهم من شيء ] أي لا توالوهم. 

قال تعالی [لیس على العم حرج و على اعمج حرج و على امرض 
حرج سابقاً في صفحة: ۱۹۰ رقم: .٠١١‏ 


16 د ا : ا 
) أ الترمذي: ١٠١٠ء‏ روي موقوفا ومرفوعا والموقوف أصح . 


۹۱ 


حرج ول على نفس م أن تأكلوا , , .الآية ] أي لا تتحرجوا من الأكل. 
٠‏ * "ليس فيما دون جسة أوسق صدةة" ‏ ' صدقة هنا الزكاةء أي 
لا تزكوا ما دون خمسة أوسق من الزروع. 
ثالغا: لمل المركبة في المههوم: 
تأت دلالة الاقتضاء وهي نوع من دلالة المفهوم مفيدة لطلب الترك إذا: 
.١‏ اقتضتها ضرورة صدق المتكلم: 
قال تعالى: [ولنيجمل اله لڪافرين على المؤمين سبيلا] أي لا تجعلوا 
للکافرین عليكم سبيلا. 
قال :٣‏ * * "لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجدة مسجدي هذا 
والمسجد الحرم والمسجد الأقصى"" ' ' أي لا تشدوا الرحال إلا هذه المساحد. 
۲. اقتضتها صحة وقوع الملفوظ به شرعا مغل: 
أ أساليب الدعاء الخيرية الماضية أو الحاضرة: 
لا بارك الله في فلان» أي اللهم لا تبارك فيه. 
لا يغفر الله لفلان» أي اللهم لا تغفر له. 
ب, استعمال معن الأحكام الشرعية ي صيغة لخر (می» کره» 
حرم»ءء) فهي تقتضي طلب ترك بصيغة (لا تفعل...): 


۰ * "نمی رسول الله ٣‏ عن بيعتين في بيع" ' أي لا تبيعوا بيعتين ٿي 


می رسول الله ٣‏ أن يبيع الحاضر E‏ أي ل١‏ يبع حاضر 


حرج سابقا في صفحة : ۱۷١‏ رقم : .٠٤١‏ 

البخاري : ۱۱۳۲ مسلم : .٠۳۹۷‏ 

الترمذي : ٠٠١۲‏ وقال : حدیث حس صحیح النسائی : ۰٤٥٥۳‏ ابو داود : ۳۰۰۲ أحمد: ۰۱۷٤/۲‏ ابن حبان 
٤‏ ر حسن صحیح ئي بو داو بن 


Ve : 


۱۹۸( 


البحاري : ۲۰۳۲» مسلم : ٠٤١١‏ . 
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لباد. 


# 


* *"وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال""' ' أي لا 
تفعلوا تلك الأمور. 

[ إا حرم مربي الفواحش ما ظهسمنها وما طن ] أي لا تفعلوا الفواحش. 

[ و غاص صي الا ونر ] أي لا تراق اه 
الحالة. 

[حرمت عليڪ م الميتة والدم وحم الحخري س وما أهل لغي الله به ] أي لا 
تأكلوا الميتة. 

ملاحظت: 

قلنا: (لا تفعل) هنا: لا تأكلوا الميتة لأن العرب إذا سلطوا التحرعم 
على ما يؤكل أو على ما يشرب أو ما ينكح أو ما يلبس فإن صيغة النهي 
تعن (لا تأکلواء لا تشربواء لا تنکحواء لا تلبسوا): 

* [حرمت عليڪم اليتة ] تقتضي صيغة (لا تفعل): لا تأكلوا 
الميتة.. 

٠‏ "حرمت الخمرة لعينها' ' تقتضي صيخة (لا تفعل): لا تشربوا 
٠ e‏ 

* [حرہت عليڪ ر أهاتڪر ] تقتضي صيغة (لا تفعل): لا 
تنکحوا أمهاتکم... 

٠‏ "صنفان حرما على ذكور أمت: الحرير والذهب""'"' أي لا 
تلبسوا الحرير والذهب» وذلك لأن هذه الأفعال ملازمة للأشياء المذكورة» 


البحاري : ۰۱۳۸۲ ۲۲۳۱ مسلم : ۳۲۳۹ 


البيهقي »۲٠۳/٠١‏ نصب الراية : ٠٠٠/٤‏ خرحه العقيلي وهو ضعيف» وحرحه النسائي موقوفا. 


0 الترمذي : ٠۷٠١‏ وقال : حسن صحيح» أبو داود : ٠٠٥١‏ النسائي : ٤۸٠١١‏ ابن ماحه : ۲٦۳١‏ أحمد: 


.V/< 


۹۴۳ 


فالنهي عن هذه الأشياء يعي النهي کن ملازمتها من الأفعال .عو حب لغفة 


العرب. 
.٣‏ اقتضتها ضرورة صحة وقوع الملفوظ به لغة (إضمار): 
التحذير: 


* [ناقةاللهوسقياها ] أي لا تقربوا بسوء ناقة الله وسقياهاء أو لا 
تمسوها بسوء معن احذروا المساس ها بسوء ففيها إضمار (احذروا) وهي 

* *"إياكم والجلوس في الطرقات"""' أي لا تقربوا أنفسكم من 
الجلوس قي الطرقات» .معن احذروا الجلوس واجتنبوه» أي بإضمار احذروا 
أو احتنبوا وهي .معن النهي. 

أحكام تتعلق بالأمر والنهي: 

أولا: دلالة الأمر والنهي على الحكم الشرعي: (أنظر الباب الأول - 
الفصل الثاني أحكام الفعل) 

.١‏ بعد أن درس صيغة الطلب للفعل أو لت ركه في النص موضع 
الببحث. 

a 
ذاته ام في نص آخحر.‎ 

۳. فإن كان الطلب مع القرينة يفيد الحزم كان طلب الفعل هذا 
الجازم فرضاء كقوله تعالى: [وأقيموا الصاه] بقرينة: [ماسلڪڪ د 2سق 
ص قالوا منك من‌المصلين ]. 

وإن كان طلب ترك الفعل مع القرينة يفيد الجزم كان طلب الترك 
هذا الجازم حراما کقوله تعال: [ولا تڪحوا ما نڪ حآباؤڪم من الدساء ] 
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بقرينة [ إن ڪان فاحشةومقتا وساء سبيلا]. 

.٤‏ وإن كان طلب الفعل مع القرينة يفيد الترحيح مع عدم الجزم كان 
هذا الطلب مندوباء كقوله ١:"تبسمك‏ في وجه أخيك صدقة"""' فصدقة 
قرينة على الترجيح غير الجازم لعدم وحود قرينة كعقوبة على عدم التبسم. 

وإن كان طلب ترك الفعل مع القرينة يفيد الترجيح مع عدم الحزم 
كان طلب الترك هذا مكروها كقوله ٣‏ "إن ذلك لیس بشفاء ولکنه دالا“ 
عن التداوي بالحرام (الخمر) وقرينة إقرار الرسول ۲١‏ لأولئك الذين استأذنوه 
تي التداوي بأبوال الإبل (أي التداوي بالحرام). 

.٥‏ وإن کان طلب الفعل وطلب ت رکه متساويین من حيث الفعل أو 
الترك كان مباحا كقوله تعال: [فإذا قضيت الصلا فانتشروا ك امرض ] 
والقرينة زوال سبب الحظر وهو صلاة الجمعة فيعود الانتشار إلى أصله وهو 
الإباحة. 

.٦‏ وإن كان طلب الفعل والترك متساويين شرعا أي من حيث 
الثواب والعقاب فكان الحكم الإباحة» ولكن أحد المباحين أرحح من الآخحر 
من حيث المصلحة الدنيوية كان الحكم إرشادا أي كان مباحا من باب أولى 
بسبب المصلحة الدنيوية ولكنه من حيث الثواب والعقاب واحد» منل في 
الأمر: 

قال تعالى: [فليأڪ م نرق منه ولیتلطف ] . 

وقال تعالی: [با بني تدخلوا من باب واحد وادخلوا من اواب متفرقة ]. 

وتي النهي کقوله تعالی: [ ا بي تدخلوا من باب واحد ]. 


(۷۳) و 


حرج سابقا في صفحة : ۲١‏ رقم: .٠١‏ 


4 )۷٤( 


رج سابقا قي صفحة: ٦‏ رقم! ۲۲. 


وقوله تعالی: [ا اها الذن منوا تسألوا عن أشياء إن تڪ م تسؤڪ. ] . 

ماظع ابظر الاب الأول اقرف 

ثانيا: الفور والتراخي في الأمر والنهي: 

صيغة الأمر والنهي لا تحمل في ذاتما معن الفور أو التراحي فهي جرد 
أمر وجرد نمي. لكن استقراء بيان الرسول ۲ وما كان عليه الصحابة - 
رضوان الله علیهم - بإقرار منه ۲ یدل على ان: 

.١‏ الأمر يحتاج إلى قرينة ليدل على الفور أو التراحي: 

فإن كان وقت تنفيذ الأمر موسعا أي يتسع لأكثر من أداء للأممر 
كوقت الصلاة أو أداء زكاة الفطر فإنه يجوز تنفيذ الأمر ي أي حزء من وقته 
الموسع. 

وإن كان وقت تنفيذ المأمور مضيقا أي لا يتسع لغير أداء واحد فإن 
التنفيذ يجب أن يتم على الفور قي وقته مثل صيام رمضان» فنهار رمضان لا 
يتسع لأكثر من صيام واحد. 

وإن كان الإتيان بالمأمور غير مقيد بوقت فإنه جوز الإتيان في أي 
وقت فورا أو تراحيا كالكفارات مثلا. 

۲. النهي الأصل فيه الفورء فإن الالتزام يبدا منذ صدور النهي فمن 
وصله النهي على وجهه فلم ينته كانت عليه عقوبة من الدولة الإسلامية ي 
الدنيا أو من الله ۲ في الآحرة. 

وهذا ما صنعه الصحابة عند نزول آية تحر الخمر إلى قوله :١‏ [فهل 
نتم منتهون ] قالوا: انتهينا يا ربً» وسكبوا ما عندهم من مر بل ولفظوا ما 
کان معدا لشربه بأفواههم. 

هذا إن كان النهي ليس لانع معين أو ليس منسوحاء فإن كان لمانع 


۱۹٦ 


فإنه ينتهي بانتهاء المانع مثل النهي عن الصوم والصلاة بالنسبة للمرأة 
الحائض. وإن كان لنسخ فيزول النهي ابتداء من النسخ مثل قوله ١‏ "كنت 
ميتكم عن زيارة القبور ألا فروروها" '. 

ثالا؟ المرة والتكرار في الأمر والنهي: 

ان ف انرو ا ا ل ذه كر ن فة ار و ال 
لمرة واحدة. ۰ ۰ 

کر ان انرا ان رو 2 8 و 0 ون 
الله علیہ - 

بإقرار من الرسول ۲ يبين: 

.١‏ أن الإتيان بالأمر لمرة واحدة يجزئ قي الامتثال للأمر»ء وتعدد 
الإتيان أو تكراره يحتاج إلى قرينة من قول أو فعل للرسول »١‏ فكان 
الصحابة يد ركون ذلك فهم يتعاملون مع أمر ما بتكراره كصلاة الفروض 
مثلاء في حين يتعاملون مع أوامر أخحرى دون التزام تكرارها كالحج أو بعض 
الصلوات الأحرى كما رأوه أو معوه من فعل البي ١‏ أو قوله. 

۲. أما التعامل مع النهي فهو الانتهاء عنه دائماء ولا يجزئ الاتتهاء 
عن الحرام مرة بل كل إتيان للحرام يعرض فاعله للعقوبة ي كل مرة كما 
كان يتم في عصر رسول الله والصحابة -رضوان الله عليهم - ما دام النهي 
قائما إلا أن يتوقف النهي بنسخ أو قرينة واضحة وإلا فالالتزام بالنهي مرة لا 
يجزئ ما دام النهي قائما. 

رابعا؟ الثبات والاستمرار في الأمر والنهي: 

الأمر والنهي للمخاطب المتلبس به يعن الثبات على ماهو عليه 
والاستمرارية: 


(۷۰( 
رواه الحاكم من طريق أنس. 
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.١‏ التلبس بالأمر: 

قال تعالی: ٠[‏ بها الرسول بلغ ما أننرل إليك من مربك ] آي اثبت على ما أنت 
عليه من تبليغ للرسالة واستمرٌ على ذلك لأن الرسول ۲ عند نزول الآية 
عليه کان متلبسا بالتبلیغ. 

قال تعالى: [فاصب على ما مّولون وسبح جمد مريك قبل طلوع الشمس وقبل 
الفروب ] أي اثبت على الصبر الذي أنت عليه واستمر على ذلك. 

قال تعالى: [ما أها الذي آمعوا منوا باه ومرسوله . . .] أي ابتوا على ما أنتم 
عليه من إعان واستمروا على ذلك. 

١‏ القليس بالدعاء ق الأمر' 

قال تعالى: [اهدا الصرإطالمستقيم ] من المؤمن المتلبس بذلك يعي ثبتنا 
على المداية ووفقنا للاستمرار عليها. 

قال تعالى: [مرنا واجعلنا مسلمين لك ] دعاء من إبراهيم ۲ أي ثبتنا على 
ذلك. 

۳. التلبس بالنهي: 

قال تعالى: [ احق من مربك فلاتڪونن من الممترين ] أي اثبت على عدم المرية 
واستمرٌ على ذلك لأن رسول الله ٣‏ عند نزول الآية لم يكن من الممترين. 

قال تعالى: [قالوا بشر ناك باحق فلاتڪن من القانطين @ قال ومن بقعط من مرحمة 
مربه ¥ الضالون ] أي اثبت على ما أنت عليه من عدم القنوط واستمر على 
ذلك لأن إبراهيم الذي خحوطب بالآية [فلاتڪن من‌القانطين ] م يكن قانطا. 

.٤‏ التلبس بالدعاء في النهي: 

قال تعالى: [مرب فلاتحعلنى سك القوم الظالين ] أي ثبتن على ذلك وأن 

استمر بعيدا عن القوم الظالمين فق الرسول ۲ لم يكن في القوم الظالمين عند 
نزول قوله ۲ 


۹۸ 


قال ۲: "رب أعني ولا تعن علي وامكر لي ولا تمكر علي" "' أي يا 
رب أدم عونك علي ولا تمنعه عي أبدا أي يدعو الله ١‏ استمرار هذه الحالة 
فإن الله ۷ لم يكن معينا على الرسول عند دعائه هذا. 
خامسا: الأمر بالشيءِ ليس فيا عن ضده: 
علمنا فيما سبق أن للأمر صيغا حدّدة وللنهي كذلك صيغا محدّدة» 
وصيغة الأمر ليس منها نمي بل هي أمر بالفعل» وصيغة النهي ليس فيها آمر 
بل هي نمي عن فعل فكل منهما منطوقه غير منطوق الآحر» فإذا قرأنا: 
[وأقمالصله] فهمنا منها أمرا بالصلاة ولا يدل منطوقها على غير ذلك 
فليس فيها نمي عن همو أو لعب أو كلام نما هو ليس من الصلاة» بل هذه 
الأمور تلتمس من أدلة أحرى ومنطوق [وأقمالصاه] لا يشمل ميا عنها. 
وكذلك عندما نقرأً [و تقربوا الرنا نهان فاحشةوساء سبيلا] فهمنا 
منها النهي عن الزن ولا يدل منطوقها على الأمر بالزواج بل يلتمس ذلك 
ا 
وهكذا فإن الأمر بالشيء ليس فيا عن ضده» وكذلك فإن النهي عن 
الشيء ليس أمرا بضده لأن لكل منهما صيغة إذا نطقت بها دلت على أمر أو 
مي خحاص بتلك الصيغة. 


سادساً: أثر النهي على العقود والتصرفات: 

ا العقود والتصرفات يكون قي إحدى ثلاث حالات: 

1 ا ا ن العقد في هذه الجالة بيبطل العققد لأن 
الإخلال بأي ركن إحلال بالعقد» فإذا كان النهي عن مادة العقد مشلا 
كقوله تعال: [حرمت عليڪ م الميتة ] فإن بيعها في هذه الحالة باطل وهكذا 


(۷٦) 


الترمذي: ٤۷٤‏ ۳» وقال: حسن صحیح» ابو داود: ۰۱۲۹۱ ابن ماحه: ۳۸۲۰ أحمد: ۲۲۷/۱. 
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إذا كان النهى متعلقا بعدم أهلية العاقدين كالجنون مثلا فعقده باطل. 

۲. النهى مسلط على شروط في العقد ليست من أركانه أي غير مادة 
العقد أو العاقدين» وقي هذه الحالة يفسد العقد مثل قوله ١‏ "لا يبع حاضر 
لباو" وذلك جهالته لسعر السوق فهذا البيع فاسد» فإذا وصل البادي 
السوق وعرف السعر ورضي فإن البيع يحبر ويصح ولا يبطل. 

۳. النهي مسلط على أمر حارج أركان العقد وشروطه» فالبيع هنا 
صحيح والإم على من خالف النهي الوارد كقوله تعالى: [إذا نودي للصلاةمن بوم 
امحمعةفاسعوا إلى ذڪر الله وذمروا البیع ] فالنهي عن البيع بسبب صلاة الجمعة 
وليس عائدا إلى أ ركان العقد أو شروطه» فالبيع ينعقد وهو صحيح ولكن فيه 
إم على البائع والمشتري لمخالفتهما للنهي الوارد. 

ومن الجدير ذكره» أن النهى الذي يفيد الحالات الثلاث السابقة 
البطلان» الفسادء الصحة مع الغ على المحالف) هو النهي الجازم أما إن 
كان غير حازم فهو لا يرتب إنما ويقع في دائرة (المكروه). 


١١۳ حرج سابقاً في صفحة! ۱۰۲ رقم:‎ (yy) 


الفصل الثاني 
العام والخاص 


اللفظ العام هو اللفظ المفرد ذو المعن الواحد الذي يندرج تحته فردان 
فاكثر دون مزية لأحد أفراده على الآحر ق الدلالة إلا إذا ورد التحصيص. 

قيل اللفظ المفرد ولم يقل اللفظ حن يخر ج اللفظ ال ركب من التعريف 
فان اللفظ الم ركب الذي يندرج تحته أحزاء لا يسمى لفظا عاما بل لفظا كليا 
لا غیر. 

قيل ذو المعن الواحد حن يخرج اللفظ المشترك من التعريف فهو وان 
اندرج تحته أفراد لكنه لفظ بعدة معانِ مثلا "العين" تعن العين الباصرة وتعيْٰ 
الجاسوس وعين الماء...وتحتاج إلى قرينة لبيان المقصود ولذلك فاللفظ 
المشترك يدحل في اللفظ اججمل الحتاج إلى بيان كما سنفصله فيما بعد في 
حين أن لفظ "الرحل"مثلا المعرف بال الجنسية فهو لفظ .معن واحد يندرج 
تحته أفراد عمرو» زيد... ويحتاج إلى تخصيص لبيان المقصود فهو لفظ عام 
وقيل دون مزية لأحد أفراده على الآحر قي الدلالة حي يخرج اللفظ المنقول 
وابجاز والكناية وأمثالها من التعريف فهذه وإن كان يندرج تحتها أفراد إلا 
أا ليست متساوية قي الدلالة فيرحح أحدها على الآحر فمثلا قولنا نت 
أسد فان لفظ أسد يدل على الأسد حقيقة أو على الشجاعة نجازا وواضح 
أن المقصود هو المعن المجازي. 

واللفظ العام نوعان: 

عام لا اعم منه مثل لفظ "المذكور" فانه يتناول الموحود والمعدوم 
والمعلوم والجهول وكذلك لفظ "شيء" فانه يتناول كل موحود حاضرا 


کان او غائبا. 
وعام بالنسبة وخاص بالنسبة كلفظ (الملائكة) فإنه عام بالنسبة إلى ما 
تحته: حبريل» ميكائيل» إسرافيل... وخحاص بالنسبة إلى ما فوقه (المخلوقات) 
فهو فرد من أفرادها: الإنس الجن الأرض السماء... 
وأما اللفظ الخاص فهو اللفظ الواحد الذي يدل على مسمى واحد 
كأ ماء الأعلام مثل حسن ومد وعلي... وهذا النوع الأول من الخحاص 
والذي يقال عنه (حاص لا أحص منه) والنوع الثاني من الحاص هو 
كالمذ كور قي بحث العام السابق ( حاص بالنسبة وعام بالنسبة). 
ا 
١‏ الجمع المعرف بأل الجدسية أو الاستغراقية [للرجالنصيب ما ترك 
الوالدان وا#قربون وللتساء نصيب ] النساء/آية۷. 
ب. أو امرف بالإضافة [وصيڪ د اله 2 ردك ] 
النساء/آية١١.‏ ۰ 
۲. المغرد المعرف بأل الجنسية لا العهدية الي تخرحه عن 
عمومه [والسامرف والسامرقة فاقطعوا هما ] المائدة/آية ۳۸ . 
۳. النكرة في سياق نفي أو شرط أو فُي: 
* [ما انر ل اله على مشر من شىء ] الأنعام/آية ۱ .٩‏ 
[إنجاء ڪر فاسق بيا تينو ] الحجرات/آية٦.‏ 
]۷ خم قوم من قوم ] الحجرات/آية١١.‏ 
فالألفاظ بشر» فاسق» قوم نكرات دلت على العموم في سياقهاء 
.٤‏ أسماء الشرط: 
* [فمن شهد مڪ م الشهر فليصمه ] البقرة/آية٥۸٠.‏ 
* [وما تفقوا من خر وف إليڪ م ] البقرة/آية۷۲. 


* [أا ما تدعوفله ا#أسماء امحسنى ] اللإسراء/آية .١٠١ ٠‏ 
: [أسا ټڪونوا د م ڪڪ م الوت ] النساء/آية۷۸. 
ه. أسماء الاستفهام: 
* [منفعل هذا مامتا ] الأنبياء/آية۹٠.‏ 
° [ماذا اراد اله هذا مثلا] البقرة/آية٣۲.‏ 
° [متىنصر اله ] البقرة/آية٤ .٠١‏ 
* [أبن م اتم تدعون من دون‌الله ] الأعراف/آية۷٠.‏ 
.٦‏ أماء الموصول: من وما إذا دلتا على جمع» الذين» اللائى 
* [وللهسجد من ية السموات والأمرض ] الرعد/آيةه ١‏ . 
* [واحل لم ما وراء لم ] النساء/آية٤‏ ۲. 
° [والذين ونون مڪ م ويذ مرون أنرواجا بصن بأنفسه م أمربعة اشهس 
وعشر| ] البقرة/آية٤۲۲.‏ 
۷ المضاف إلى كل جميع لفظا ومعى: 
* [إكل تتس بماكسبترهينة ] المدثر /آية۸٣.‏ 
وكذلك أجمعون وأكتعون. 
وأما الجمع المنكر: 
[سبح له فیها بالغد و والاصال مرجال ] النور/آية۲. 
فمختلف في عمومه من حيث انه لا يستغرق جميع أفراده بل 
کثیر منهم» والتبادر منه حین إطلاقه ما یزید على اثنین واقله یکون 
ثلاثة حقيقة عند الجمهرر. 
فائدة: 
.١‏ عموم فمن يعقل وما لا يعقل جمعاوأفرادا مشل: 
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(أي) في الحزاء والاستفهام. 
وألفاظ عامة فيما لا يعقل إما مطلقا في غير احتصاص بجنس مثل (ما) 
في الجزاء (على اليد ما أحذت حن ترده) والاستفهام (ماذا صنعت) ؟وإما لا 
مطلقا بل مختصة ببعض الأحناس لا لا يعقل مثل (مئ) في الزمان حزاء 
واستفهاما: 
ا 
مين حئتنٰ أكرمتك. 
۲. كثرة الجمع المعرف تزيد على كثرة الجمع المنكر ومهذا يقال 
:رحال من الرحال ولا يقال العكس. 
۳. ما هو أقل الجحمع هل هو اثنان أو ثلاثة ؟ 
احتلف فيه وهو متردد بين اثنين ونلائة ويحتاج لقرينة لتقريره. 
أما من حهة السنة فقد اعتبرت صلاة الجماعة منعقدة بائنين: 
"الاثنان فما فوقهما جاع" '. 
ثانياً: 
أ. صيغ الخصوص: 
.١‏ أسماء الأعلام سواء أكان للأشخاص: محمد نوح... أم كان علما 
لشيء آحر مثل: تفاحة» مشمش للثمرة المعروفة كاسم هما وهكذا... 


۲. المعرف بأل العهد كقولك: حاء الرحل وأنت تعن رحلا بعينه 
معهودا بينك وبين اللمحاطب. 


۳. تعيين الاسم بالإإاشارة إليه كأن تقول 


(v۸)‏ علقه البخاري» روی أحد: "رأى البي رحلا يصلي فقال: من يتصدق على هذا؟ فقال: هذان جماعة» فتح البباري: 
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ذلك القادم أو هذا الجالس. 

الد ادد ولو کات اکر من ان كان تقول لاون او 
یسو 5 

ب. التغليب: 

كما بينا» فإن ألفاظ العموم تشمل جيع الأفراد المندرحة تحت 
حنسهاء إلا أن العرب قي حالات معينة استعملوا ألفاظ عموم لتشمل أفرادا 
أحرى لعلاقة بينهما بينوها في لغتهم وهذا ما يسمى (التغليب). 

وباستقراء استعمالات العرب للتغليب قي لغتهم يتبين أن هذا يتم في 
الحالات التالية: 

.١‏ تغليب اللفظ المذكر ليشمل المؤنث أي عموم لفظ الرحال 
ليدحل فيه النساء» فإذا حوطب الرحال والنساء بفعل مما خحوطبوا بف ظ 
المذکر کقوله تعالی: [إِن ہے خلق السموات والمرض واختلاف الیل والنھا باتو 
لي لباب ] فهي تشمل كذلك أولات الألباب. وقال تعالى: [ا ها الذينآمنوا 
اقا اله ] فهي تشمل كذلك اللائی آمنْ: 

أ. فإذا كان الخطاب بفعل حاص بالرحال بقرينة فعندئذ لا تغليب 
كقوله تعالى: [ أا الذي ن آمنوا إذا نودي للصلاة من بوم اجحمعة فاسعوا إلى ذڪر الله وذمروا 
البيع ] الجمعة/آية. ٍ 

فالخطاب هنا [الذبنآمنوا ]» [فاسعوا إلى ذڪر اله ] لا تغليب فيه لأن 
صلاة الجحمعة فرض على الرجال فقط فتصرف [الذين ] كما هي للرجال 
و[اسعوا] كذلك كما هي للرحال. 

ب. وإن كان المقصود من الخطاب التنصيص على إبراز تعلق الحكم 
بالمرأة بنفس درحة تعلقه بالرحل لإزالة الالتباس فلا تغليب» ويفرد لكل 
منهما حطاب كاللاڻٍ سألن الرسول ۲ عن تغليب خحطاب الأحكام للرحال 


فلعلهنٌ أقل أهمية فنزلت بعض آيات بالتنصيص عليهن لإزالة هذا الالتاس 
وإبراز دورهن» كقوله تعال: [فاستجاب هم مرم أن ي١‏ أضيع عمل عامل 
مم من ذكرأوأشى ] وقوله تعسال: [إنالمسلمين والمسلمات والمؤمتين 
والمؤمنات ‏ . .] الآية وكقوله تعالى: [إنالمصدقين والمصدقات وأقرضوا اله قرضا 
حسا .. .] الآية... هذا التنصيص على إبراز تعلق الحكم بالمرأة بنفس درحة 
تعلقه بالرحل من حيث المدح. 

وقد يكون لإبراز تعلق الحكم من حي الم كقوله تعال: [وعد ال 
المعافقين والمنافقات نام جهنم ] وقوله ۲: [وعذب المنافقين والمنافقات والمشر كين 
والمشرڪات ]. 

تغليب حطاب العاقل على غير العاقل إذا حوطب العقلاء وغير 
العقلاء كقوله تعال: [إذا مسڪ م الضر ية البحرضل من تدعون/۷إياء] فم 
كانوا يدعون أصناما آهة وغير أصنام عقلاء وغير عقلاء فم تغليب خحطاب 
العاقل [من] لإبراز أن ما يزعموفُم آلمة يعبدوفُم لن ينفعوهم في ذلك 
الموقف ولن يستجيبوا هم حن لو كانوا عقلای فكيف تنفعهم أو تستجيب 
هم الأصنام الحامدة الي يعبدوما؟ وذلك للتأكيد على أن الله وحده هو الإله 
ا لخالق الذي لا شريك له والذي يستجيب دعوة الداعي إذا دعاه وأن غيره 
خلوق له سبحانه. وكقوله تعالى: [وريك أعلم من به السموات والأمرض] ي 
السموات والأرض العاقل وغير العاقل واستعمل حطاب العاقل [من] الي 
هي للعاقل: 

أ. فإذا كان وحود العاقل مع غير العقلاء غير مؤثر قي الحكم أي كان 
كأنه غير موحود معهم فلا تغليب للعاقل بل الخطاب لغير العققلاءء قال 
تعال: [أڪم وما تعبدون من دون‌الله حصب جهدم ] وهم كانوا يعبدون الأصنام 
وكذلك يعبد بعضهم عيسى بن مرم -عليهما السلام - ولكنهم كانوا 


يعبدون عيسى بن مرم دون رضاه ودون استطاعة منعهم من ذلك» فسلط 
الخطاب على غير العقلاء باستعمال [م)] ولذلك فإن (الزبعرى) لما احتج 
عل رول و ھا کے کال نکی چک ن ی لار ولف 
الآية باستننائه: [إنالذين سبقت لمم ما امحسنى أولئك عنها مبعدون ] ما يعي أن 
[ما ] في الآية الأولى وهي لغير العاقل في اللغة استعملت من باب التغلييسب 
لتشمل عيسى -عليه السلام - وهو من العقلاء» وهذا أصبح تخصيص عموم 
[ما ] في الآية الأولى» وهذا هو المعن الراحح لاستعمال [ما] ي الآية 
لمذكورة. وأما القول بأن [ما ] لغير العاقل هنا دون تغلييب فهو قول 
مرجحوح لعدم الحاحة قي هذه الحالة لاستشناء عيسى -عليه السلام - في الآية 
الغانية. 

ب. وإن کان اعتبار العاقل کأنه غير موجحود لیس لأنه غير مؤثر بل 
لأن مقصود الطاب إبراز قلة حجمه بالنسبة لغيره من المخلوقات غير 
الافلف فلا فلتب خد تافل الطاب لن لفقلا كر فل 
[ولله ما سي السموات وما امرض ] فاستعملت [ءا] وهي لغير العاقل لأن 
القصود أن مخلوقات الله غير العاقلة الخاضعة لله ١‏ كثيرة جدا بالنسبة إلى 
العقلاء. 

وكذلك قوله تعال: [بسبح لله ما ي السموات وما س2 امرض ] أي أن 
الذين يسبحون الله وينزهونه ويخضعون له ۷ من مخلوقات الله غير العاقلة 
في ملكوته هم كثرة كاثرة بالنسبة للعقلاء والمكلفين تموينا لشأن غير 
المسبحين الله منهم. 

ج. كذلك إذا كان العاقل ججهولا في صفته وماهيته عند المخحاطب أو 
لاطب أو أراد لاطب أن هه اذا كفا لو کان هرل فان اسلوب 
اللحاطب غير العاقل يستعمل معه» فالعرب تقول عند رؤيتها شيا يتحرك 
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نحوها من بعيد جهولا في صفته وماهيته (ما هذا) وهكذا عند سؤالهم عن 


* قال تعالى: [وإذا قيل مم اسجدوا للرحمن قالوا وما الر حن ]. 
* قال تعالى: [قال فرعون‌وما مرب‌العالين ]. 
* قال تعالى: [ ۷ا عل من أن ڪتمن ما خلق الله ية أرحامهن ]. 
* قال تعالى: [إذ قال لبنیه ما تعبدون من مدي]. 
فأراد يعقوب -عليه السلام - أن يبحث موضو ع الخالق المعبود ابتداء 
كما لو كان غير معلوم للمخاطب ليبين أن الإنسان بفطرته وعقله يستطيع 
التعرف على حالقه والإبمان به دون أن ينقل ذلك تقلا عن غيرة: 
د. فإذا سلط الطاب على العاقل من حيث الحل والحرمة كشيء من 
الأشياء فإن حطاب غير العاقل يستعمل مثل : 
* قوله تعالل: [فاڪحوا ما طاب لڪ م من الساء ] . 
* قال تعالى: [والحصنات من الساء إ۷ ما ڪت أبانڪ. ]. 
* قال تعال: [ ول تيڪحوا ما نڪ ح آباؤڪم من الساء ]. 
باستعمال [ا ] الي هي لغير العاقل. 
۳. تغليب صفة العاقل: 
فإذا وصف غير العاقل بصفة العقلاء فإن حطاب العاقل هو المستعمل 
بسبب تغليب الصفة» قال تعالى: [إني أت أحد عشم وكا والشمس والقمس 
مرأهم لي ساجدين ]. فقد استعملت [مأتهم ] في الآية الكرعة وهي للعقلاء 
بدلا من (مراستها) وهي لغير العقلاء» وذلك بسبب وصف القمر والشمس 
والكواكب بصفة ظاهرها ثي العقلاء [ساجدين ] ومن باب تغليب صفة 
العقلاء استعمل حطاب العقلاء [مرأتهم ] بدلا من (مرأتا) لغير العقلاء. 
ومثال آخر: 


* قال تعالى: [قال بل فعله ڪبر هم هذا فاسألوهم إن ڪانوا طون ] 
فالسؤال والنطتى صفة للعاقلء فلب حطاب العاقل بدل حطاب الأصنام غير 
العاقلة فجاء في الآية الكربمة [إكيرهم ] للعاقل وليس (كبيرها) لغير 
العاقل» وكذلك [فاسألوهم ] بدل (فاسألوها). 

ملاحظة؛ 
كما استعملت العرب التغليب في صيغ العموم -كما بيناه - فققد 
استعملته كذلك في ألفاظ الخصوص والذي سمي بتغليب المثى. 

فقد استعملوا تثنية لفظ مفرد ليدل على هذا المفرد ومفرد آخحر ليس 
من جنسه ولكن بينهما علاقة فقالوا (القمران) وأرادوا الشمس والقمر 
و(الأبوان) وأرادوا الأب والأم. 

كذلك استعملوا تثنية صفة لتشمل مشت ر كين ها فقالوا (الأحشبان) 
بلي (أبي قيس وقعيقعان) في مكة لصلابتهماء وقالوا (الأسودان) للتمر 
والماءء وكذلك للعقرب والحية. 

تخصيص العموم: 

وهو يعي صرف اللفظ عن حهة العموم إلى جهة الخصوص وما لا 
عموم له لا يتصور فيه ذلك. 

أدلة التخصيص: 

آر اف ص اة 

ثانيا: أدلة تخصيص منفصلة. 

آولا؟ أدلة التخصيص المتصلة: 

أ - الاستثناء : 

إا غ مر اشا عد ما عل ما ت الین 


ولا یکون: 


.١‏ الأصل في (إلا) اما أداة استناء ولكن التحصيص ما يكون في 
حال الاسشناء الل آی دا کان امستی من جس السی منة كفو اة 
ا 

* [فجيناه وأهله أجعين | عجونرا رة الغاين ] فالعجوز مستثناة من أهله 
وهي من جنسهم فهنا تخصيص بالاستشناء. 

۲. ولكن (إلا) تأت معان أحرى وحينها لا يسمى تخصيصا 
بالاستشناء. 

اة الاس اطع فالسشى ليبن من جس :امسن معد كقو ل 
تعالى: 

* [وإذ قلعا اللاكة اسجدوا دم فسجدوا إ۷ إبليس ] فهو منقطع فإبليس 
ليس من جنس الملائكة» والمعئ: ولكن إبليس م يسجد. 

۳. كذلك تأ (إلا) للحصر وهنا كذلك لا يكون تخصيصا بالاستفناء 
کل ا 

° [ما بعلم تأوله ]¥ الله والرإسخون 2 الملم ] حصر. 

.٤‏ وقد تان (إلا) أداة استثناء ملغاة (لا عمل ها) وذلك في حالة 
كون ما بعدها بدلا ما قبلهاء وذلك مثل (لا إله إلا الله) فلفظ الحلالة (الله) 
هنا ليس منصوبا على الاستثناء بل هو بدل من موضع لا النافية للجحنس 
وامهاء أي هو بدل من موضع (لا إله) الذي هو مرفوع على الابتداء 
فيكون لفظ الحلالة (الله) مرفوعا على البدلية. 

ه. وتأق أحيانا (إلا) عع (غير) كصفة لما قبل (إلا) وهنا لا تككون 
كذلك تخصیصا بالاستناءء کقوله تعال: 

* [لوڪان فيهما مةك الله لفسدة ] أي (غير) الله لأنه لو كانت (إلا) 
للاستشناء لكان المعن إن سبب فساد السموات والأرض هو وحود آلهة 
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فيهما باستناء الله» وهذا يعي أن الله لو كان هو وتلك الآلهة معا قي 
السموات والأرض فما لن تفسدا. وواضح أن هذا باطل لأن سبب الفساد 
ليس هو عدم وجود الله مع تلك الآهة بل عدم ورو اله وده أ آنا 
الفساد سيحل بالسماء والأرض قي حالة وجحود آههة غير الله فيهماء وبذلك 
تكون (إلا) هنا عع (غير) وليس للاستئناء. ومعى الآية یکون (لو كان 
ا عر ا مداو ي( كان مها هة ا ا ا اد ) 
وتكون إلا ععئ (غير) ويكون [إ۷الله] أي (غير الله). وتكون إلا وما 
بعدها (أي إلا الله) وصفا للآلمةء ولأن (إلا) حرف فالح ركة الإعرابيية 
للوصف تنتقل إلى ما بعد (إلا) أي إلى (الله) ويكون لفظ الحلالة مرفوعا 
كما في الآية الكريمة لأن الموصوف (آلمة) مرفوعة. 

وما يؤكد أن (إلا) هنا عع (غير) هو لفظ الحلالة المرفوع» فلو 
کانت (إلا) للاستشناء لکان ما بعدها منصوبا لأنه یکون عندها مستغئ في 
سياق الإثبات» والنصب هو الذي يتعين فى هذه الحالة. 

.٥‏ غير 

تأ أحيانا معن (إلا) للاستثناء وعندها تكون حركتها الإعرابية مثل 
المستشئ بعد (إلا) سواء بسواء. ومن ذلك قوله تعالى: 

* ۷1 توي القاعدون من المؤمنين غب أولى الضرم وا جاهد ون ر سبيل الله ]. 

(غير) هنا في قراءاها المتواترة: 

[غ] وصف [القاعدون]. 

.١‏ يشترط قي صحة التحصيص بالاستثناء أن يكون متصلا بالمستشى 
منه حقيقة من غير فاصل بينهما -اكثر من المعتاد - وأما الذين قالوا بصحة 
الاستثناء وإن طال الزمان شهرا فكلامهم مردود لما يلي : 
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أ.حديث الرسول ۲ :"من حلف إلى شيء فرأى غيره خيرا منه فليأت 
الذي هو خير وليكفر عن يمين" "'. ولو كان الاستثناء يصلح ولو لمدة طويلة 
لاستثئ الحالف ولم يكفر. 

ب. إن أهل اللغة لا يعدون ذلك كلاما منتظما ولا معدودا من كلام 
العرب وهمذا فانه لو قال لفلان علي عشرة دراهم ثم قال بعد شهر أو نة 
إلا درا فانه لا يعد استشناء و كلاما صحيحا. 

ج. إنه لو قيل بصحة الاستثناء المنفصل أكثر من المعتاد في لغة العرب 
لا علم صدق صادق ولا کذب كاذب ولا حصل وثوق بیمین ولا وعد ولا 
وعيد نما هو ثابت اعتماده بالأدلة الشرعية. 

۲. يعمل بالاستثناء المتصل من غير حلاف فيما أعلم: 

مثال: [ إ۷ من أكرو وقلبه مطمن الإيان ] النحل/آية٦ ١١‏ . 

فقد أحرجحت الآية من صفته هذه من عموم أول الآية. 

۳. بالنسبة للاستناء فانه يعود لأقرب مستثن: 

* [ لآل لوطإنا مبجوهم أجعين إ۷ امرأته ] الحجر/آية ٥۹‏ فكانت المرأة 
مستشناة من المنجين لاحقه بالمهلكين لاتصال الاستناء بالمنجين. 

وحكي عن أهل اللغة أَمُم قالوا إن هذا حق الكلام ومقتضاه فلو قال 
قائل علي لفلان عشرة دراهم إلا ثلائة إلا درحمين معن ذلك إن عليه ٠١‏ - 
(۳ -۹=)۲ دراهم لأن الدرهمين ممستشنيان من الثلاثة والثلاثة من 
العشرة.وهذا ما لا أعلم فيه بين الفقهاء حلاف . 

.٤‏ يجب أن يكون. المستقى من جنس المستفن منه فان م يكن كذلك 
ففيه حلاف والصحيح العمل به إن م توحد قرينة مانعة.ويسمى الاستشاء 


المنقطع: 
البخاري : ٩۱۸‏ ۷۰۰۰ مسلم : ۳۱۱۳ 
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* [وإذ قلا الملاڪة اسجدوا دم فسجدوا إ۷ إبليس كن من الساجدين ] 
الإإسراء/آيةا٦.‏ 

° [ ليس ڪان من اجن ففسق عن سر مربه ] الكه ف /آية ‏ د . 

فإبليس ليس من الملائكة بل من الجن 

* [م عدول امرب المالين] الشعر اء/آية۷۷. 

* [وما لمم به من علم إل اتباعالظن ] النجم/آية۲۸. 

وبلدة ليس هما أنيس إلا اليعافير وإلا العيس '"' والعيس ليست من 

وقول العرب ما زاد إلا ما نقص وما بالدار أحد إلا الوتد. 

ه. حكم الاستشناء إذا صحب خطابا معطوفا بعضه على بعض أن 
يرجحع إلى أقرب معطوف ولا يرجع إلى ما قبله إلا بقرينه [والذين مون 
الحصنات ثم م مأتوا بأمربعة شهداء فاجلدوه م ثانين جلدة و تقبلوا هم شهادة دا وأولئك 
هم الفاسقون ‏ إ۷ الذين تاوا من عد ذلك وأصلحوا فان الله غقوم مرحي ] 
النور/آيةه»٤‏ . 

فكان الاستشناء نما عمل في إزالة مة الفسق عن القاذف بالتوبة ولم 
يؤر قي جواز الشهادة ولا قي زوال الحد. 

ب. التحصيص بالشرط وأدواته المشهورة وهي : إن الخفيفة» إذاء 
من» مهماء حيثماء إذماء أينماء (من لمن يعقل» ما لما لا يعقل» إذا لما لا بد 
م ووه 

° [ ولڪ نصف ما تر ك نر وا جڪ م إن( كن لمن ولد ] النساء/آية۲ ١‏ . 
فقد حصصت إرث الزوج بنصف تركة زوجته بشرط أن لا تترك بعد موتما 
ولدا ذکرا کان أو بنتا. 


العيس بالكسر: الإبل البيض يخالط بياضها شقرة. اليعفور: ظبي بلون التراب أو عام. 
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ج. تخصيص العموم بالصفة: 

۰ [ومن م بستطم مڪ م طول أن كح الحصنات ا مؤمنات فمن ما ملڪت 
أمانڪ م من فتياتڪ م المؤمعات ] النساء/آيةه ۲, فهذا الحكم حاص بجواز 
زواج الرحل من ملك بمينه من الفتيات المؤمنات فان م تكن الإماء من 
المؤمنات فلا يجوز الزواج منهن. 

د. بدل البعض من كل: 

حاءن القوم رۇساؤهم» فقد حصص عموم القوم برؤسائهم. 

ه- التحصيص بالغاية: 

وصيغها: إل» وحي» ولا بد أن يكون حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها: 

* [فاغسلوا وجوهڪ م واندڪ م إل ا لمر افق وامسحوا ڙوس ڪر 
وأ جلك م إلى الكمبين ] المائدة/آية٦‏ . 

فإن لم يكن حكم ما بعدها مخالفا لما قبلها فما عندئذ تخرج عن كوا 
غاية. ويلزم من ذلك إلغاء دلالة إلى وحن من التخحصيص. والغاية إما أن 
تكون واحدة أو متعددة فإن كانت واحدة كقوله: أكرم بي تميم أبدا إلى أن 
يدخلوا الدار... اقتضى دخول الدار احتصاص الإكرام ما قبل الدخول 
وإحراج ما بعد الدحول من اللفظ ولولا ذلك لعم الإكرام حالة ما بعد 
الدحول. 

وإن كانت متعددة فلا يخلو إما أن تكون على الجحمع أو على البدل. 

فالأول كقوله: أكرم بي تميم أبدا إلى أن يدخلوا الدار ويأكلوا الطعام. 

فمقتضى استمرار الإكرام إلى تمام الغايتين دون ما بعدهما. 

والثاي كقوله: أكرم بي تميم إلى أن يدخلوا الدار أو السوق. 

فمقتضى ذلك استمرار الإكرام إلى انتهاء إحدى الغايتين أيها أسبق. 

و -التحصيص بكلام متصل مستقل: 
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وهو تخصيص بنص متصل بالنص العام المخصص. 

وبغير ( الاستثناء والشرط والوصف والبدل والغاية) وهذا التخحصيص 
يعتبر أحيانا داحلا ق التحصيص بالأدلة المنفصلة. 

وذكرناه هنا لاتصاله بنفس النص مباشرة 

* [فمن شهد مڪ م الشهر فليصمه ] البقرة/آيةه ۱۸ عام في وحوب 
الصوم على كل من يشهد الشهر ولكن ما تبعه من كلام واتصل به وإن 
كان مستقلا أحرج المريض والمسافر. 

* [ومن كان مرضا أوعلى سف فعدة من أام أخر] البق رة/آية١۸٠.‏ 
والتخحصيص بكلام متصل مستقل يرحع إلى الجحملة الأقرب الذي اتصل مها 
إن تعددت الجمل. 

* [وأمهات نسا يڪم وم بايڪم اللاتي سے حجو م ڪم من نساڪ م 
اللائى دخلتم هن ] النساء / آية ۲٢‏ تخصيص لبعض الربائب دون بعض فهو 
وو المجملة الأقرب غير راحع إلى أمهات النساء أي إن شرط 
الدحول في النساء هو لتحرم بناتمن وليس لتحرم أمهاتمن فأمهات النساء 
اللا دحلتم من أو ( م تدخلوا بمن) حرام عليكم .جرد العقد فلو عققد 
رجحل على امرأة وطلقها قبل الدحول تكون أمها حراما عليه في حن أن 
ابنتها تحل له. 

ثانيا؟ أدلة التخصيص النفصلة 
١‏ جواز التخصيص للعموم بالدليل العقلي في العقيدةء قال تعاى 
[اللهخالق كل شىء ] الرعد/آية ١‏ الزمر/آية۲٦.‏ 

ت راز شض الكتاب بالكتاب» قال تعال: [وأوات الال 
أجلهن أن يضمن حلهن ] الطلاق /آية٤‏ . خصصا لقوله تعالى: [والذین توفون رڪم 
ويذمرونأرواجا بصن بأنفسهن أمربعة شه وعشر| ] البقرة/آية ٤‏ ۲۲. 
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وكذلك قوله تعالى: [ والحصنات من الذي ن أو توا الڪتاب من قبإڪ. ] 
المائدة/آيةه ورد مخصصا لقوله تعالى: [و۷ تڪحو المشر ڪات حتى بؤمن ] 
البقرة/آية١ .۲٠۲‏ 

۳_ تخصيص السنة بالسنةء قال الرسول ٣‏ "لا زكاة فيما دون جمسة 
أو" 1 8 ورد صا لقره ٣‏ "فيما سقت السماء الوة "2 8 1. 

_>٤‏ تخصيص عموم السنة بالقرآن» قال تعالى: [ونرلنا عليك الڪتاب 
تبیانا ڪل شىء ] النحل/آية۸۹ وسنة الرسول ٣‏ من الأشياء. 

ي ا الحديبية: "أن لا يأتيك أحد منا وإن كان على دينك إلا 
ردت" عام في الرحل والمرأة. ويقول سبحانه وتعالى: [ا أّها الذينآمنوا إذا 
جاءڪ م ال مؤمنات مهاجر|ت فامتحنوهن الله أعل م باي انهن فإن علمتموهن مؤمنات فلا 
ترجعوهن إلى الكفام ] الممتحنة/آية .١ ٠‏ فهذا تخصيص للسنة بالكتاب فيصبح 
النص (أحد) هو عام للرحال والنساء مخصصا بالآية للرحال فقط. 

_٥‏ تخصيص عموم الكتاب بالسنة, إن الصحابة حصصوا قوله تعالى 
[وأحل لڪ م ما ومراء فلڪ ر ] النساء/آية٤‏ ۲ .عا رواه أبو هريرة: "لا تنكح 
المرأة على عمتها ولا خالتها"“ . 

وكذلك حصصوا قوله سبحانه وتعال: [وصيڪ د الله لا نڪر مل حظ 
الثيين ] النساء/آية ١‏ ١ء‏ بقوله :٣‏ "نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه 
صدقة"؟' "له يرث القاتل"*' "لا يرث الكافر من المسلم ولا اللسلم من 
حرج سابقاً يي صفحة: ۱۷۱ رقم: ١٤١‏ 
البخاري: ۱۳۸۸ مسلم: ۱١۳۰‏ 
البخاري: ۲٠۰۲‏ عن الرای ۲١۲۹ »۲١۱۲‏ عن المسور ومروان» الترمذي: ۳٤۹۳‏ أبو داود! ۲۳۸١‏ أحمد: 
۸177 
رواه مسلم وابن حبان من طريق ابي هريرة. 


البخحاري : »۲۸٦۲‏ مسلم: ۳۳۰۲. 


الكاة"؟'. 
وكذلك قوله تعالى: [والسامرق والسامقة فاقطعوا أندها ] المائدة/آية۳۸» 

حصص بالحدیث "لا قطع إلا في ربع دينار" . 

٦‏ تخصيص القرآن والسنة بالإجا ع" 

الإجماع حصص آية القذف بتنصيف الحلد في حق العبد كالأمة. 

۷ تخصيص العموم بالمفهوم سواء موافقة أو مخالفة: 

لوورد نص عام يدل على وجحوب الزكاة قي الغنم كلها م ورد 
قوله: "في الغنم السائمة زكاة''. 

فإنه يكون خصصا للعموم بإحراج معلوفة الغنم من وحوب الزكاة 
عفهومه. مثاله الحديث "وني الغنم من أربعين شاةء شاة إلى عشرين ومائ""”'. 
فهذا خصص عمفهوم الحديث الأول (في الغنم السائمة زكاة) أي أن المعلوفة 
لا زكاة فيها. 


۸ خصیص العموم بالقياس: 

إذا كانت العلة الجامعة في القياس ثابتة بنص أو إجماع جاز تخصيص 
العموم بها لأن العلة قي هذه الحالة .عثابة الدليل فما ينطبق على التحصيص 
بالدليل ينطبق عليها. 

هذه أدلة التخحصيص المتصلة والمنفصلةء وبالبحث قي التحصيص نحد 
۸7( حرج سابقاً في صفحة: ٩۷‏ رقم: ۰ .٩‏ 
البخاري: ۰۳۹٤٩ ۰۱٤۸۰‏ مسلم: ۳۰۲۷. 
البخاري: ۲۹۱ مسلم: ۳۱۸۹. 
الإجماع يكشف عن دليل فهو .مثابة السنة وتخصيص القرآن والسنة بالسنة جحائز فبالإجماع كذلك أنظر الإجماع الباب 
الثاني الفصل الأو ل - ۳. 
حرج سابقاً في صفحة ٩۷‏ رقم : .٩١‏ 


.1۸ ابودأو ود ۱۳۳۹ ابن ماحه: ۷۹۷ أحمد‎ ۰۲٤۰ ٤ النسائی:‎ ٥٦ ٤ الترمذي:‎ ٠۳٦۲ البخاري:‎ (n 
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أن موارده كثيرة في القرآن حن تعذر على بعض العلماء أن يتصور عاما باقيا 
على عمومه غير قابل للتخحصيص. 

إلا أن هناك من العام ما هو باق على عمومه وهو موجحود في القرآن 
ولكنه قليل بالنسبة إلى العام المراد به الخصوص. 

من أمغلة الباقي على عمومه السنن الإفية الي لا تحتمل 

التحصيص: ۰ 

في قوله تعالى [وجعلتا من الماء كل شيء حي ] الأنبياء/آية ٠‏ ۲ 

وكذلك في قوله تعالی [وما من دابة اام ضإلاعلى الهم رقا ] هو 
د/آية٦.‏ 

وكذلك في قوله تعالى [ولكڪل أمة أجل فإذا جاء أجه م ستأخرون 
ساعة و سىتقدمون ] الأعراف/آية ٤‏ ۳. 


حكم اللفظ العام: 

إذا ورد اللفظ العام الظاهر مطلقا عاريا من دلالة الحصوص ما 
حکمه؟ 

قال بعضهم الحكم بعموم اللفظ العام في الأخبار والأوامر جميعا فلا 
يصرف منها شيء إلى الخصوص ولا يتوقف فيها إلا بدلالة. 
وقال آحرون بالخصوص في الأوامر والأحبار جميعا وحكموا فيها بأقل ما 
يتناوله الاسم حن تقوم دلالة الكل.وزعموا أن اللفظ الموضوع وإن كان 
يفيد العموم إلا إن أفادته الخصوص أولى. 

وقال غيرهم بالوقف فيهما جيعا لأن اللفظ عندهم محتمل لكل واحد 
من الائنين فهو كامجمل يبحتاج إلى بيان. 

والصحيح أن اللفظ الذي يفيد العموم تؤحذ دلالته قي العموم إلا إذا 
حصصت وذلك لما يلي: 
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.١‏ في لسان العرب ألفاظ موضوعة للجحنس تعمهم وألفاظ تععم 
العقلاء وألفاظ تعم غير العقلاء على ما بیناه فیما سلف . 

والقرآن والسنة بلسان العرب فإذا ورد أي لفظ عام قي كلام الله تعالى 
وحطاب رسوله € مطلقا بدون تخصیص وجب هله على موضوعه تي أصل 
اللغة. 

فإن العرب الأقحاح وضعوا للعموم صيغا متميزة خحاصة به كما بينا 
سابقا وصيغا للخصوص متميزة حن إهُم ميزوا في التو كيد بين ما هو للعموم 
والخصوص فقالوا ي ت وكيد العموم رأيت الرحال كلهم أجمعين وم يقولوا 
رأیت الرحال عینه نفسه وقالوا ق تو کید الخصوص رایت زیدا عینه نفسه 
وم يقولوا رأيت زيدا كلهم أجعين. 

فهم كما وضعوا للخحبر صيغة ينفصل با من الأمر وللاستخبار صورة 
يتميز با عن الأخبار كذلك وضعوا للعموم صيغة غير صيغة الخصوص و كل 
يفهم بالصيغة الي ها. 

۲. إن الأحذ بدلالة اللفظ العام ثابت بالكتاب كما واضح قي الأمثلة 
التالية: 

أ [ نڪ م وما تعبدون من دون الله حصب جهحم ] الأنبياء/آية۹۸. لا 
نزل قال الزبعرى: "لأحصمن محمد" ثم جاء إلى البي فقال له: وقد عبدت 
الملائكة والمسيح أفتراهم يدخلون النار؟ '" '. فاستدل بعموم ما ولم ينكر 
عليه البي ذلك وقد نزل قوله تعالى غير منكر لقوله بل مخصصاً [إنالذين 
سبقّت لمم منا امحسنى أولثك عا مبعدون ] الأنبياء/آية ١٠١١‏ . 

ب. [ولا جاءت مرسلنا راهيم بالبشرى قالوا إن مهلڪوأهل هذه القربة إن أهلها 
ڪانوا ظالمين © قال إن فيها لوطا قالوا ن أعلم بن فيها لنىجینه وأهله إل امرأتهڪانت من 


في رواية لما قال الزبعري ذلك قال له الرسول ©: "ما أحهلك بلغة قومك! أما علمت أن ما لما لا يعقل؟". 
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الغارين ] العنكبوت/آية ۳۱ ٠۲۰‏ . 
وذلك أن إبراهيم -عليه السلام - فهم العموم من كلمة هل هذه 
القرية فتساءل عن لوط حيث هو من أهلها والملائكة أقروه على ذلك 
۳. القول بعموم اللفظ فيما لم تصحبه دلالة الخصوص في موضوع 
اللسان وأصل اللغة هو مذهب السلف ق الصدر الأول» كما هو واضح قي 
الأمغلة التالية: 


أ - إجماع الصحابة -رضوان الله عليهم - على إحراء قوله تعالى 
(الزانية والزان - والسارق والسارقة» ومن قتل مظلوماء وذروا ما بقي من 
الرباء لا وصية لوارث» لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالها) وغيرها 
كثيرة» إحراء كل ذلك على عمومه أحذا بألفاظه العامة غير المخحصصة. 

ب - محاجة الصحابة بعضهم بعضا قي الحوادث الي تنازعوا فيها 
بألفاظ عموم بحردة من دلالة غيرها. 

منه: احتلاف علي وعبد الله بن مسعود في عدة الحامل المتوفى عنها 
زوحها فقال علي رضي الله عنه: عدها أبعد الأحلين لأنه استعمل عموم 
الآيتين [والذين ٽوفون ميڪ م ويذ مرون آنرواجا بتربصن بأنسهن أمبمة شه وعشرا ] 
[ وأو اتا حال أجلهن أن ضعن حلهن ] وقال عبدالله: أن تضع هلها فاعتبر الآية 
الثانية خصصة لعموم الأولى. 

وقيل لابن عمر إن: ابن الزبير يقول لا تحرم الرضعة ولا الرضعتان '"' 
فقال: قضاء الله أولى من قضاء ابن الزبير [وامهاتڪم اللاتي أ رضعڪ م 


7 "لا تحرم الرضعة والرضعتان أو المصة والمصتان" عن أم الفضل عن الرسول €» مسلم: ٠٤١١‏ أبو دود! »٠٠۳‏ 


الترمذي: ۰۱۱۰۰ ابن ماحه: ۱٩٤۰‏ احمد: ۳۳۹/۱. 
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وأخواتكم من الرضاعة] فعقل ابن عمر من ظاهر عموم اللفظ التحرم 
بالرضاع القليل أي كل ما يطلق عليه رضاع. 

واحتج عمر على الزبير وبلال ومن سأله قسمة السواد بقوله تعالم: 
[للفقر|ء المهاج رين الذين أخرجوا من دمامرهم وأموالمم .]إلى قوله [والذين جاءوا 
من عدهم . .] النساء/آية٣۲۳,‏ قال عمر فقد جعل الحق لاء كلهم ولو 
قسمته بينكم لبقي الناس لا شيء هم ولصار دولة بين الأغنياء منكم. 

فحاحهم بعموم هذه الآيات فتبينوا الرشد قي قوله ووضح هم الحق 
فرجعوا إلى مقالته. 

جواب السؤال من حيث العموم والخصوص: 

إذا ورد خحطاب حوابا لسؤال سائل داع إلى الجواب» فالجواب: 

إما أن يكون غير مستقل بنفسه دون السؤال أو هو مستقل فإن كان 
الأول فهو تابع للسؤال في عمومه وخحصوصه. 

أما ني عمومه فمن غير حلاف وذلك كما روى عن البي € أنه سقل 
عن بيع الرطب بالتمر فقال: "أينقص الرطب إذا يبس؟' قالوا: نعم قال "فلا 
O‏ 

وأما ا لخصوص فكتخصيص أي بردة ق الأضحية بجذعة من المعز 
وقوله € له: "تجزئك ولا تجزئ أحدا بعدك" ' . 

وأما إن كان الجواب مستقلا بنفسه فإما أن يكون: 


.١‏ مساويا للسؤال: فالحكم قي عمومه وخحصوصه عند كون السؤال 
عاما أو خحاصا يعتبر كما لو لم يكن الجواب مستقلا. 


(۹) وك 


حرج سابقا في صفحة: ۹۷ رقم: ۹۳. 


7 الترمذي: ۱٤۲۸‏ ابو داود: ۰۲٤۱۸‏ النسائی: ۳۱۹ ابن ماحه: ۳۱٤١‏ أحمد: .٤۳۹٩‏ 
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مثاله: سغل € فقيل له: "إنا ن ركب البحر على أرمات لنا وليس معنا من 
الماء العذب ما يكفينا أفنتوضاً عاء البحر؟" فقال €:"البحر هر الطهور 
ماۋه" "' فالسۇال عام والجواب عام. 


۲. وما إذا كان السؤال أعم من الحواب فالحواب يكون خحاصا أي 
ان الجحكم له لا للسؤال : 

أ * [سألونك ماذا أحل لمم قل أحل لڪ م الطيبات وما علمت م من اجوامرح ] 
المائدة/آية٤‏ . 


فقوله سبحانه (ماذا أحل مم) سؤال أعم من الجواب لأنه ينتظم 
الجواب وغيره. وقوله تعالى [قل أحل لڪ م الطيبات وما علمتم من اجحوارح] 
حاء حاصا بمذه المذكورة فقط» وحل أو حرمة غيرها يحتاج إلى دليل آحر. 


ب. سوال عمر للرسول € عما يحل من الحائض فقال: "لك منها فوق 
الإزار"""' فهنا الحجواب أحص من السؤال فالسؤال عام عن كل ما يحل منها 
والجواب جاء حاصا فيما فوق الإزار فيكون الحكم للجواب ويقتصر عليه 
فيفهم إباحة الاستمتاع فيما فوق الإزار وأما إباحة أي حزء دون الإزار فإنه 
يحتاج إلى دليل آخحر. 


۳. وأما إن كان الجواب أعم من السؤال : فالعبرة بعموم الجواب لا 
بالسؤال سواء كان الجواب أعم من السؤال في ذلك الحكم لا غير كسؤاله 
€ عن بغر بضاعة فقال: "خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير طعمه أو 


رجه أو ا 


ر داود : ۸۳۰ الترمذي : ٩‏ النسائی : ٥۹‏ ابن ماحه : ۳۸٦‏ اهمد : ۳۳۷/۲. 


بو داود : ۱۸۲ أحمد: ۸۲. 


رمدي ۱ وقال :حدیث حسن» النسائی : ۰۳۲۲ ابو داود : ٦۰‏ أحمد : .٠١٦۹٩‏ 
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أو أنه أعم من السؤال ف غير ذلك الحكم كسؤاله € عن التوضؤ .ماء 
البحر فقال: "هو الطهور ماؤه الحل ميته" . 

أسباب اللزول: 

اصطلح بعض الفقهاء على تسمية الحوادث الي نزل الوحي مبينا 
حکكمها بأسباب النزول. 

والسؤال هو هل تبقى هذه الأحكام خحاصة بتلك الحوادث ولا تتعداها 
أم أن هذه الأحكام تطبق على كل حادثة مماثلة؟, 

والجواب: إن هذه الأحكام تطبق على كل حادثة نماثلة وهذا ثاببت 
من وجهين: 

.١‏ باستقراء جميع الآيات الي نزلت مبينة لأحكام تلك الحوادث جد 
أا وردت بألفاظ عامة وليست خاصة ولذلك يعمل بعمومها. 

1. إن الرسول € قد أجرى هذه الأحكام على عمومها وطبقها على 
كل حادثة ماثلة. 

وليس فقط علي سبب نزوهما وتبعه الصحابة رضوان الله عليهم فطبقوا 
تلك الأحكام على كل حادثة ماثلة. 

فقد نزلت آية السرقة فى سرقة المحن أو سرقة رداء صفوان وآية الظهار 
في حقى سلمه بنت صخر أو خولة بنت ثعلبة زوجة أوس بن الصامت وآية 
اللعان في حق هلال بن أمية» وبالرغم من اما جميعا نزلت ف أسباب خاصة 
إلا أن الرسول € والصحابة -رضوان الله عليهم - أحروها بجرى العموم 
لعموم صيغها. وتم تطبيقها على كل حادثة ماثلة» فأصبح ذلك ثابتا بالسنة 


وها الصحابة. 
وقد استنبط من هذه الأدلة القاعدة الشرعية (العبرة بعموم اللفظ لا 
بخصوص السبب). 


مغال آخر على القاعدة: 

١‏ [علم الله آ مک کی اون اشک :الان اشر وحن واشغوا 
ل وه ا تارق از ] 
البقرة/آية۸۷١‏ وهذه الإباحة عامة فيمن اختان نفسه ونزلت الآية 
بحقه وني غيره لعموم لفظها. 

ومن الجحدير ذكره أن عموم الجواب في حصوص السؤال وعموم اللفظ 

في حصوص السبب هو عموم في موضوع الحادثة والسؤال ولا يتعداها 

ا مواضيع أخحرى إلا بأدلة أخحرى. 

أمثلة توضح ذلك: 

أ- من حديث أسامة بن زيد أنه سئل رسول الله € عن بيع 
الأصناف الربوية المختلفة الأحناس متفاضلة مثلا بيع رطل من القمح برطلين 
من الشعير فقال ©: "لا ربا إلا في النسيئة"""' فهذا لففظ عام وعمومه 
يقتضي أن لا ربا غير هذا أي إلا ف النسيئة لكن هذا العموم يكون قي نفس 
موضوع السؤال أي في بيع الجدسين متفاضلا فيكون لا ربا ق هذا إذا تم 
القبض يدا بيد ويكون ربا إذا تم القبض لأحدها نسيئة أي بعد أحل من 
قبض الأول. ولا يتعدى هذا النص موضوع السؤال فلا يفهم منه عدم 
وحود ربا قي غير النسيئة لأن هناك ربا الفضل كما هو معلوم وإنغا بمحصر 
العموم في موضوع السؤال كما بيّنا. 

ب - [قل ۷ أجد فیما آوحیإلی رما على طاعم طعه ] ' الأنعام/ آية 
٥‏ ۰ 

عمومه ينفي أن يكون هناك شيء حرم غير المذكور قي الآية إلا أنه لما 
روى أن ذلك نزل فيما كان المشركون يحرمونه من السائبة والوصيلة والحام 


حرج سابقاً في صفحة: ۱۷۸ رقم: ٠١٤‏ اللفظ "إا الربا ف النسيعة". 
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صار تقديره: قل لا أحد فيما أوحي إلي حرما نما يحرمونه إلا كيت وكيت 
أي في نفس موضوع سبب النزول ومن المعلوم أن هناك أشياء أحرى حرمة 
عير هده, 

ج - وكذلك روى أن البي € سئل عن بغر بضاعة وما يطرح فيها 
من المحايض ولحوم الكلاب فقال €: "لاء طهور لا يجسه شيء' " والمعى 
أن ما كان حاله حال هذا البثر فهذا حكمه» لأنه معلوم أنه لم يرد عموم 
الحكم بطهارة الماء الذي فيه لحوم الكلاب والمحايض ولكن موضوع السؤال 
كان عن هذه البعر الي كان يطرح فيها ذلك ثم نظفت فأحرج ما فيها فسئل 
عن الماء الحادث بعد الطرح والتطهير "انه طهور لا ينجسه شيء" فيقصر على 
نفس موضوع السؤال وهو التطهر .اء بئر بضاعة وأمثاله من الآبار ولككن 
ليس عن شرب مائه» بل التطهر بالماء لأنه موضوع السؤال. 

د - لما مر رسول الله © بشاة ميمونة وقال: "أا إهاب دبغ فقد طه"'"" 
فان هذا عام ف طهورية جلد أي ميتة إذا دبغ ولكن هذا خصص جلد ميتة 
ما يؤكل لحمه لأن هذا موضوع السؤال فهو يتعلق بجلد شاة وقد وردت 
رواية أحرى للحديث فيها زيادة (فإن ذكاته دبغه) وهذا المفهوم بدلالة 
التنبيه يفيد أن الدبغ يطهر مثل الذكاة الي تطهر وحيث أن الذكاة لا تكون 
إلا فيما يو كل لحمه فهكذا التطهير بالدبغ لا يكون إلا ف جلد ميتة ما يو كل 
لحمه» فالعموم يبقى في نفس الموضوع وهو هنا تطهير جلد الميتة وليس 
تطهير شيء آخر. 

النكرة في سياق النفي تفيد العموم ولكن كيف ؟ 

حرف النفي قد يدحل على الكلام ويراد به نفي الأصل نحو قوله: إل 


.۱۹۸ حرج سابقا في صفحة: ۲۲۲ رقم‎ (e) 


)ہ1( حرج سابقا في صفحة: ۱٦۳‏ رقم .٠١١‏ 


Yo 


دسمعون فيه لغوا و¥ تأثيما ] الواقعة/آي ۲٠۹‏ [فاليو را رؤخذ ميڪ ر فدية ] 
الحديد/آيةه ١‏ وقوله - I‏ نکاح إل بول ول نکاح إل تخ" 
"ولا صلاة إل بقر اء“ ا 

وقد يراد به نفي الكمال مع بقاء الأصل خو قوله تعالى: [إهر۷ أيان 
لهم ] التوبة/آية۲١»‏ فنفاها بدء ثم أبتها بعدها بقوله سبحانه وتعال: [أك 
تقاتلون قوما نلوا أيا م ] التوبة/آية ١١‏ . 

فعلمت أنه لم يرد به نفي الأصل وإنغا نفي الكمال معن لا أعان مهم 

* "من مع النداء فلم بحب فلا صلاة له إلا من عذر" '. 

"لا إعان لمن لا أمانة لل" '. 

ونحو قول الشاعر: 
لو کنت من أحد يهجى هجوتكم يا ابن الرقاع ولكن لست من أحدِ 

ومعلوم أنه م يرد نفيه عن أن يكون متسما بذلك ومعدودا من جلة 
الناس وأنه أحدهم ونا اراد أنه لیس من أحد يؤبه له ویعتد به. 

وعليه فإن حرف النفي قد ينفى به الأصل تارة والكمال تارة أحرى 
مع ثبات الأصل. 

ولكن هل يفهم من دلالة النفي نفي الأصل أم نفي الكمال أم ممما 
حتملان وليس لأحد الوحهين مزية على الآحر أي لا وحه أولى من الآاحر 
فيكون من احمل ويحتاج إلى بيان. 


الترمذي : ١٠۲۲‏ أحمد : ٠٠١/١‏ قال المناوي قي شرح الحامع الصغير : قال الذي إسناده صحيح. 
9 الترمذي : ٠٠۲۲‏ أحمد : ٠٠١/١‏ قال المناوي قي شرح الجامع الصغير : قال الذهي إسناده صحيح. 
مسلم : ۳۹۹ امد : ۷۷۳۰ .۹۳۳٤‏ 

2 الترمذي : ۲۰۱ ابن ماحه : ۷۸۰ رواه الدارقطي وابن ماحه وإسناده على شرط مسلم. 

۲۰۹( 


"٠‏ أحمد : ٠٠٤/۳‏ ابن حبان عن أنس» قال المناو ي : قال الذهى : إسناده قوي. 
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الصحيح أن النكرة في سياق النفي تفيد العموم ولذلك تنفي الكل أي 
الأصل إلا إذا وردت قرينة تبين أن المقصود هو نفي الكمال. 

دخول المعطوف في عموم المعطوف عليه" 

الصحيح أنه لا يدحل إلا بقرينة مثلا: 

* [والمطلقات بصن أنقسهن ثلالةقروء ] البقرة/آية۲۲۸. 

فإنه عام في الرجعية والبائن. 

وقوله سبحانه بعدها: 

* [وبعرتهنأحقبردهن] البقرة/آية۲۲۸. 

حاص بالرجحعية» كما هو مبين في آيات أخحرى فلم يدحل المعطوف 
قي عموم المعطوف عليه. 

غير أن اللفظ المعطوف على غيره إن كان لا يستقل بنفسه إلا بتضمينه 
فیما قبله فانه حينغذ يدحل في حکمه کقوله تعالى [إ أوحينا إليك ڪا أوحيا 
إلى نوج والنبیین من مده ] الأنبياء/آية۳٠ .١‏ فاللفظ المعطوف [البيين ] غير مستقل 
بنفسه وبذلك تكون الواو العاطفة للجمع أي أن الله سبحانه قد أوحى إلى 
نوح وأوحى إلى النبيين. 

تخصيص العموم لا بمنع الاستدلال به فيما عدا الخصوص: 

.١‏ ذلك لأن اللفظ العام كان متناولا للكل فيكون حجة في كل 
واحد من أقسام ذلك الكل ولذلك فإحراج البعض منها .عخصص لا يقتضي 
إهمال دلالة اللفظ على ما بقي. 

۲. قد ثبت الاستدلال بالعموميات المخحصصة قي غير المخصوص: 


ورد عطف الواحب على الندوب [فكڪاتبوهم ] فإنه للندب» وقوله: [وآتوهم من مال الله الذي 
آاڪہ ] لالإيجاب» وورد عطف الواحب على المباح تي قوله تعالى: [ڪلوا من راذا شر ] للإباحة» وقوله: 


[وأثوا حقّه ] للوحوب» مما يدل أن حكم المعطوف لا يدحل قي حكم المعطوف عليه إلا بقرينة. 
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"لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر مسيرة يوم وليلة إلا 
ومعها حرم" . 

حصصت بالمرأة ال أسلمت قي دار الحرب فإن ها الخحروج إلى دار 
الإسلام بغير حرم ويعمل في العموم فيما عدا هذه اللرأة وذلك لإاقرار 
الرسول € مجرة أم سلمة بدون حرم ولا زوج ". 

وكذلك حديث الرسول € بالنهي عن بيع ما ليس عندك عن حكيم 
بن حزام أن البي € قال: "لا تبع ما ليس عندك" ''" حصص بحديث السلم: 
"من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم" ' '" ويعمل 
بالعموم" '" ني غير المخصوص. 


.٠١ رقم‎ »۲ ٤ حرج سابقا قي صفحة:‎ ٠ 

السيرة النبوية لابن هشام - مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحبي ‏ الطبعة الثانية - ص1۹>. 

أحمد : ٠١١/١‏ والأربعة وابن حبان» قال الترمذي : حسن صحيح. 

البخاري : »۲۰۸١‏ ٦۲۰۸ء‏ مسلم : ۳٠٠١‏ الترمذي : ۲۳۲ النسائي : ٠٥۳۷‏ ابن ماحه : ۲۲۷١‏ أحمد: 
۷۱, 

الألفاظ العامة إذا وقع عليها لفظ التحرمم أو التحليل فالمقصود فيها الفعل العتاد اء وإلا لكان النهي عنها يعي النهي 
عن أن يكون هذا الشيء موجحودا وهذا محال» وبذلك فإن: [حرمت عليڪ م الميتة ] أي حرم عليكم الانتفاع بالميتة» 
أي أکلها وما ترتب عليه» [ حرمت عليڪ م أمهاتكر ] أي حرم عليكم الاستمتاع بأمهاتكم» فهو التعارف 


المعتاد من مدلول هذا اللفظ وم حرج عليه الخطاب صار كالمنطوق به فيصح اعتبار العموم فيه. 


۲۲۸ 


القسم الثالث 
المطلق والمقيد 


أولا: المطلق: 
ا کن ول غل ار ا و ا ف ا ن جب 
ليخرج من التعريف أماء الأعلام والأسماء المعرفة بأل العهد وأل استغراق 
لجنس والحموع المعرفة» وذلك لأن معن شائع قي الجنس أنه بعكن إطلاقه 
على جميع أفراد الجنس دون تعيين فإذا قلت (مسلم) صح إطلاقه على جميع 
أفراد المسلمين فنقول: هذا مسلم وذاك مسلم وهكذا... ولا بمكنك ذلك 
مع أسماء الأعلام: حمّد» علي... فهي ليست شائعة ق الجنس كله بل هي 
تطلق على أفراد حدودين» وكذلك المعرف بأل العهد كأن تقول (اللمسلم) 
وتقصد به مسلما بعينه» وهكذا الأسماء المعرفة بأل استغراق الجنس والجموع 
المعرفة فهي ليست شائعة ف الجنس بل جميع أفراد الجنس تندرج تحتهاء فإذا 
قلت المسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله كان جميع المسلمين 
يندرجون تحت لفظ (المسلم) هذا. 

أما إذا قلت (مسلم) فإنه لا يندرج تحت هذا اللفظ سوى مسلم واحد 
ولكنه غير متعين أي شائع في حنسه» لذلك مي لفظ (المسلم) بأل اهنس 
لفظا عاما لأن جميع أفراد حنسه تندرج تحته» أما لفظ (مسلم) فقد سمي 
مطلقا لأنه یدل على مسلم واحد غير متعین ولکنه شائع في جنسه. 

واللفظ المطلق بالمعئ الذي بيناه يعي أنه نكرة حقيقية قي سياق 
الإثبات. 

أما أنه نكرة فلأنه لفظ غير متعين شائع قي حنسه. 


۲۲۹ 


وقلنا ني سياق الإثبات ليخرج من التعريف النكرة في سياق النفي 
وشبه النفي لأا في هذه الحالة صيغة من صيغ العموم وليست مطلقة» فلا 
تكون شائعة قي جنسها بل تندرج جميع أفراد جنسها تحت لفظها. 

فإن قلت (تصدق على فقير) فأن (فقير) لفظ مطلق نكرة مبتة غير 
منفية فهو شائع تي جنسه أي الصدقة على أي فقير تجحزئ» فلفظ (فقير) هنا 
لا يندرج تحته أفراد بل فرد واحد ولكنه غير متعين أي شائع قي حنسه» 
وهذا قلنا إنه لفظ مطلق. 

فى حين أنك لو قلت (لا يوحد فقير فى البلد لأتصدق عليه) فإن 
(فقير) هنا نكرة منفية» والمعن أن البلد تخلو من كل فقير وليس من فقير 
واحد» أي أن النكرة المنفية (لا يوحد فقير) تعن العموم فيندرج تحتها جميع 
أفراد حنسها. 

وهذا هو الفرق بين النكرة المغبتة المطلقة الشائعة قي حنسهاء وبين 
النكرة المنفية العامة الي تندرج كل أفراد جنسها تحتها. 

وقلنا نكرة حقيقية ليخرج من التعريف (النكرة غير الحقيقية) الي هي 
نكرة لفظا ولكنها معرفة معن مثل (رأيت رحلا) فإن (رحلا) نكرة لفظا 
ولكنه متعين معن بسبب وقوع الرؤية عليه وبالتالي فهو ليس شاعا قي 
حنسه بل هو رجحل متعین فلا یکون مطلقا. 

والنكرة الحقيقية بمكن أن تكون: 

.١‏ أمرا بالملصدر» كقوله تعالى: [فتحرسفة]. 

۲. أمرا بالفعل؟ (حرر رقبة). 

۳. حبرا في المستقبل: (سأحرر رقبة). 

ولكنها لا بعكن أن تكون ني معرض الخبر المتعلق بالماضي مثفل 


(حررت رقبة) فرقبة هنا نكرة لفظا ولكنها متعينة ومعرفة معن لأن تحريرها 
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قد تم ولذلك فهي معلومة وغير شائعة في حنسها أي ليست مطلقة. 

وعليه» فكل نكرة حقيقية في سياق الإثبات تكون لفظا مطلقا ومن 
الأمثلة على ذلك: 

النكرة المفردة لفظا ومع مثل (رجل) أو المغردة لفظا والجمع معسئ 
مثل (قوم) أو النكرة المثناة مثل (شهرين) وأي لفظ آخحر شائع ي جنسه 
بالمعن الذي ذكرناه يكون لفظا مطلقا. 

ثانياًء المقيد: 

هو اللفظ المطلق المزال شيوعه في جنسه كليا أو جزئيا. 

أما (كليا) فهو إزالة الشيوع تي الجنس بقيد من أمرين: 

.١‏ أسماء الأعلام: كأن تقول (سأزور رحلا اسمه فلان بن فلان) فقد 
أزلت شیو ع (رجلا) ي حنسه وحصرته قي فلان بن فلان. 

۲. تعيين المطلق بالإشارة كأن تقول (سأكرم رحلا هو هذا) وتشير 
إليه» فقد أزلت شيوع (رحلا) قي جنسه وحصرته في المشار إليه. 

وأما (حزئيا) فأن تزيل حزءا من الشيوع في الجنس بوصف (أو ما هو 
في حكمه كالشرط والغاية) تقيد المطلق به» كأن تقول: أكرم رحلا عراقياء 
فالرحل بقي شائعا ي جنس الرحال وتعين ق العراقيين فقط. 

والمطلق في هذه الحالة يسمى مطلقا من وجه ومقيدا من وجه» أي أنه 

ثالنا: وسواء أكان التقييد كليا أم جزئيا فإانه يتم بطريقين: 

إما أن يكون تقييدا متصلا أو تقييدا منفصلا: 

.١‏ التقييد المتصل: 

وهو أن يذ كر المطلق وتقييده قي نفس النص» وهذا يقع في الحالات 
ال ذكرناها في التحصيص إلا حالة الاستثناء فهي لا تقع هنا حيث يتطلب 


۲۳1 


الاستشناء لغة أن يكون المستثئ منه لفظا عاما يندرج تحته أفراد ييستشى في 
التخصيص حزء منهم. وأما باقي حالات التخصيص المتصل الأحرى فهي 
تقع هنا ويضاف إليها التقييد المتعين أي التقييد الكلي لأن هذاالنوع - 
التقييد بالأماء الأعلام والإشارة المتعينة - لا يقع في تخصيص العام لأنه من 
ألفاظ الخصوص. 

أ. التقييد بالصفة: 

والمقصود بالصفة ليس النعت النحوي بل كل وصف يزيل حزء من 
شيو ع المطلق في جنسه كأن تقول: (صيام يوم في رمضان لا يعدله صيام يوم 
في غيره) فأنت هنا قيدت (يوم) بجار ورور (في رمضان) وهو قي هذه 
الحالة تقييد بالصفةء أو تقول: (قيام ركعة ليلا فيه أجر عظيم) فقد قدت 
ا و 

فالصفة قد تكون النعت النحوي وقد تكون ماهو قي حكمه -كما 
ینا -. يقول تعال: [ق ل۷ أجد فيما أوحي إل حرا على طاعم بطعمه إ۷ أن ڪون 
ميق ودنا متسقوحا أو مترو فان رخن افا أهل هاقرف 5 ]٠‏ : 

فإن (دما) لفظ مطلق قيّد بالصفة (مسفوحا) ولذلك فإن (دما 
مسفوحا) مقيد بالصفة. وكذلك قوله ۲ في كفارة الظهار: [فمن )جد 
فصیام شهرین منتاعین من قبل أنشاسا ] فإن [شهرين ] لفظ مطلق قيد بالصفة 

ب. التقييد بالشرط: 

قال تعالى: [ا ها التي حال لك أنرواجك اللاتي اتيت أجوبرهن وما ملڪت 
ينك ما أفاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن 
معك وامأة مؤمة إن وهبت تفسها للضي إن أمراد التي أن دستيڪحها خالصة لك من دون 
المؤمنين ]» [وامرإة] لفظ مطلق مقيد بالصفة [مؤمة] ومقيد كذلك بالشرط 


۳۲ 


[ إن وهبت تفسها للني ] . 

ج التقييد بالغاية: 

قوله تعالى: [سلام هي حتى مطلم الفجر]. 

[سلا ] لفظ مطلق وقد قيد بالغاية [حتى مطلع الفج] أي السلام 
مستمر قي تلك الليلة من بدايتها عند الغروب إلى مُايتها عند مطلع الفجر. 

د. تقييد بأسماء الأعلاه: 

قال تعالی: [ومبشم| مرسول أي من عدي | مه أحد ]. 

[رسول ] لفظ مطلق ومقيد بالاسم [أمد] .١‏ 

ه. تقييد بالإشارة المنعينة: 

قال تعال: [هذا فوح مقتحہ معڪ م۷ مرحبا م إن م صالوا النام ]. 

[فوج] لفظ مطلتق وقيد بالإشارة إليه [هذا]. 

۲. التقييد المنفصل: 

هو أن يكون التقييد بدليل آحر منفصل سواء أزال شيوع المطلق يي 
حنسه کاملا (کلیا) مثل قوله تعالی: [و ماڪان لبش أن ڪلمه الها وحيا أو 
من ومراء حجاب آو سل رسوا فیوحي باذنه ما شاء إنه علیم حڪي م ] . 

[ رسو ] مطلق يرسله الله ۷ إلى أنبيائه فيوحي إليهم بإذنه سبحانه. 
وف آية أحرى قيد الله ذلك الرسول إلى الأنبياء بأنه حبريل -عليه السلام -: 
[قل من ڪان عد وا جربل قإنه نرله على قلبك پاذن اله ] . 

فهذا تقييد منفصل بأ ماء الأعلام أي أنه تقييد كلي متعين فيه 
أن الرسول الذي يرسله الله ۷ لأنبيائه هو جبريل -عليه السلام -. 

أم أزال شيو ع المطلق في جنسه جزئيا أي (مطلق من وجه ومقيد من 
وحه) مثل قوله سبحانه: [ إن لامڪ م أن تذ جوا مَة]. 

[مّرة] مطلق ولکنها قیدت في آية أخحری: [إنه قول نا مره فامرض وګ 


۳۳ 


ڪر ] ون غيرها: [إنه قول إا بقرةصفر|ء فاقع لوا ] ون آحرى: [إنهيقول اها 
مر ذلول تثب امرض و تسقي ا محرث مسلمة۷ شية فيه) ] وكلها تقييد للمطلق 
بالصفة تزيل شيوعه ي جنسه جزئيا في كل نص منفصل. 

والمثالان السابقان هما من باب تقييد الكتاب بالكتاب. 

ومن تقييد الكتاب بالسنة: 

يقول سبحانه: [فمن ڪان به أذى من مرأسه فقدىة من صيام أوصدقةأونسك ] 
ففى الآيةء (صيام» صدقة» نسك) نكرات مثبتة فهو لفظ مطلق وقد قد 
A‏ الذي قيد الصيام بثلائة أيام والصدقة بثلاثة آصع والنسك لشاة 
(... فاحلق رسك وأطعم ا ا أو صم ثلاثة أيام أو انسك 
نسيكه) أي اذبح شاة» والفرق ثلائثة آصع. رواه مسلم من طريق كعب بن 
چ 

ومن تقيد السنة بالسنة: 

روی ابن عمر (أن رسول الله ۲ فرض زكاة الفطر من رمضان على 
الناس صاعا من تمر أو صاعاً من أقط أو صاعا من شعير على كل حر وعبد 
ذكر وأنى من المسلمين) متفق عليه. فكلمة (صاعاً) نكرة مثبتة فهي لف ظ 
مطلق. 

وقد قَيّدت بصاع المدينة وليس بأي صاع بحديث الرسول ١‏ (الوزن 
وزن أهل مكةء والمكيال مكيال أهل المدينة) فكان (الصاع) أي المكيال 
الذي أقره الرسول ۲ هو صاع أهل المدينة الذي هو خمسة أرطال وثئلث 
(بالرطل البغدادي القدي)ء وهذا هو صاع البي ٢‏ كما يقول مالك وأهل 
الان وهر ابرم اة لقم( 4) کل غراما. 

والتقييد المنفصل يصح بأي دليل معتبر شرعا كما بينا في تخصيص 
العام (الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقياس). 


۳ 


رابع العمل بالطلق والقيد: 

.١‏ إن كان اللفظ المطلق لا تقييد له متصلا كان أو منفصلا فإنه يعمل 
به على إطلاقه (دون تقييد كما في كفارة الظهار) [فتحررقة] فتحزئ 
أية رقبة. 

۲ إن كان المطلق مقيدا تقييدا متصلا فإن المطلق يحمل على المقيد 
ويعمل بالمقيد مثل [دمامسفوحا ] أي الحرم هو الدم المسفوح والمصبوب 
السائل من الذبيحة وليس المتخلل في اللحم. 

وكذلك [فتحرسمقبةمؤمنة ] في كفارة قتل الخطأً فلا يجزئ إلا الرقبة 
المؤمنة. 

۳. أما إن كان التقييد منفصلا فإن كان قي نفس الموضوع حل المطلق 
على المقيد وعمل بالمقيدء فمثلا: [إن اله مرڪ م أن تذجوابمَرة] وني الآية 
الأحرى: [إا رة صفر|ء فاقع لوا ] فتكون البقرة المطلوبة ليست الي وردت 
في النص المطلق (بقرة) أية بقرة بل المقيدة في الآيات الأحرى: [مرةصفرء 
ات وها ...]"" . 

ب. وأما إن كان المقيد في موضوع تلف فلا يحمل المطلق على المقيد 
بل كل في موضوعه» فمثلا ني كفارة الظهار: [الذين ظأهرون من نسأهء ثم 
عودون لما قالوا فتحربسمرقبة ] فالمطلوب هنا رقبة مطلقة بأي رقبة ممسلمة أو 


هذا الال يصلح كذلك مثالاً على احمل سال حالة السادسة - إهام لمعن المستعمل أنظر ص٠١٠۲‏ فلفظ (بقرة) ني الآية 
[إن الله أم رڪ م أن تذيجوا رة ] لفظ شائع في حنسه» نكرة مغبتة فهو لفظ مطلق ولذلك فام لوذجوا أية بقرة 
لأحزأتمم كما ورد في الخبر مرسلاً عن عكرمة» غير أَهُم بكثرة تساؤلاتمم أهموا "البقرة" على أنفسهم فجعلها الله مبهمة 
عليهم أي جحملة وينت بالتدريج لهم حسب أسئلتهم فشدّدوا على أنفسهم فشدّد الله عليهم كما في الخبر المذكور. 
ولذلك فإن (لفظ بقرة) في الآية ابتداء هو لفظ مطلق ثم قَيّد بالأوصاف التالية وكذلك هو لفظ جحمل من حيث إهامه 


عليهم لكثرة تساؤلاتمم ثم ورد عليه بيانه بالأوصاف المذكورة. 


Yo 


كافرة يجزئ» ولا يكون ما ذكرت في كفارة القتل الخطأً تقييدا ها لأن قوله 
۲ [ومنقتل مؤمنا خطأ فتحربسمرقبةمؤمنة ] هو قي موضوع قتل الخطاً وليس 
في موضوع الظهار المذكور قي الآية الكرعة الأحرى» ولذلك فلا يحمل 
المطلق فى كفارة الظهار [فتحرسمرقبة] على المقيد قي كفارة الخطاً [فتحرس 
مرقبةمۇمنة ] بل يحمل کل على موضوعه فقط. 


ل۲۳ 


القسم الرابع: 
اجمل والمبين 
أولا؟ المجمل: 


لغة: مأحوذ .معن الجمع من قوم: (أجمل الحساب إذا جمعه ورفع 
تفاصيله) أو امحصل من قوهم: (جملت الشيء إذا حصلته). 

واصطلاحا: هو ما دل على أكثر من مدلول لا مزية لأحدهما على 
الآحر» والذي يفتقر العمل .مدلوله إلى بيان. 

قلنا (ما دل) ولم نقل (كل لفظ دل) لأن المجمل يتعلق بالألفاظ 
والأفعال وليس بالألفاظ فقط. 

وقلنا (على أكثر من مدلول) ليخرج منه اللفظ المطلق الذي يدل على 
مدلول واحد» فقوله ۲ : [فتحريسمقة] رقبة هنا مطلق لأن ها مدلولا 
واحدا على الرقبة المعروفة» أي غير الحرٌ في حين أن قوله تعالى: [فقد جعلا 
لوليه سلطا ] سلطان هنا محمل لأن ها أكثر من مدلول»ء فالسلطان الحجحة 
وصاحب الأمر والنهي» وتردد اللفظ بينهما يجعله بحملا يحتاج إلى بيان. 

وقلنا (لا مزية لأحدهما على الآحر) لتحرج منه الألفاظ الي يترحح 
مدلول ها على الآحر كالحقيقة والحاز أو دلالة الاقتضاء من الخبر إلى الطلب 
وأشباههاء فقوله ۷: [سالت أودةيقدرها ] فإن أودية هنا ليست جحملة وإن 
كان ها أكثر من معئ» ففي الحقيقة اللغوية الوادي هو المنخفض الحفور ي 
الأرض» والحاز هو الماء الذي فيه» ولا يعتبر هذا من المجحمل لأن تعذر الحقيقة 
لا مجعل المعى مترددا بين أكثر من واحد لأن الجاز هو المتعين هنا. وكذلك 
قوله تعالى: [ولن يجعل الله للڪافرين على المؤمنين سبيلا] فهي ليست من احمل 


FV 


لأن صرف الخبر إلى الطلب متعين بالمفهوم -دلالة الاقتضاء - ومثله قول 
الرسول ۲:"لا صلاة إلا بطهور"“ '" فكذلك تعين المعن بدلالة الاقتضاء 
بصرفه عن الخبر إلى الطلب. 

ومثلها الأفعال الملازمة للأشياء حسب لغة الععرب مثنل: [حرمت 
عليڪم الميتة ] فالتحرم وإن كان يتعلق بأكثر من معن كالأكل والبييع 
والشراء إلا أنه متعين بالأكل حسب لغة العرب» لذلك فهو ليس جحملا. 

وقلنا (يفتقر العمل بمدلوله إلى بيان) لتخحرج منه ألفاظ العموم الي 
تشمل عدة أفراد ولكن العمل بأيها لا يحتاج إلى بيان. 

فقولك: (العين خاصيتها الرؤية) فإن العين قد حددت بالعين الباصرة» 
وبذلك فهي لفظ عام قي جنس العين الباصرة» وهي هنا لا تفتقر إلى بيان 
لأا تنطبق على جميع أفراد جنسها فالحكم واحد قي كل فرد من أفرادها. 
ولكنك لو قلت (ماذا تقول في العين؟) فإن العين هنا تتردد بين عدة أحناس»› 
فقد تكون العين الباصرة والجاسوس وعين للماء والذهب وهكذا... ولذلك 
فلا يفهم من السؤال مدلول معين وبالتالي فلا يكن الجواب أو الحكم عليه 
إلا بيان من قرائن أخحرى. 

ويشبه ذلك قوله : [والمطلقات صن أنقسهنٌثلائةقروء ] بأن قروء 
هنا تنردد بين الحيض والطهر ولا بمكن العمل بأي المدلولين إلا ببيان من 
قرائن أحرى» ولذلك فالقروء هنا لفظ ججمل. لكن قول الرسول ۲١‏ "دعي 
الصلاة أيام إقرائك" '" فإن إقراء هنا في الحديث تعينت بالحيض فهي لف ظ 
عام قي حنس الحيض» فالعمل بذلك لا يحتاج إلى بيان لأنه ينطبق على جميع 
أفراد العام» فكل حيض يجب عليها أن تترك الصلاة خحلاله» وحلاصة القول 


)4 الترمذي : ۱» ابن ماحه : ۰۲۷۱ النسائی : ۱۲۹ أحمد: ٤٤۷۰‏ ابن حبان : ٠١۲/۸‏ ابن خحزة : .٩‏ 


.٠١ رقم‎ ۲١ حرج سابقا في صفحة:‎ e) 


۳۸ 


إن احمل يفتقر إلى بيان حي يمكن العمل عدلول من مدلولاته. 
وباستقراء اللصرص الشرعية يتبین أن أبرز حالات اجمل با لمعنى 
المذكور ھی الحالات التالية: 


.١‏ الإجال في الفعل: 

كأن يفعل الرسول ۲ فعلا أمام الصحابة يبهم عليهم مدلوله المقصودء 
مثل حديث ذي اليدين عن تسليم رسول الله ٣‏ بعد ركعتين في صلاة 
الأربع» فهو يحتمل الدلالة على قصر الصلاة أو السهو فيها فاحتاج إلى بيان 
من رسول الله ٣‏ جوابا لذي اليدين لتوضيح ذلك. 

عن ابن سيرين عن أبي هريرة قال: "صلی بنا رسول الله ٣‏ إحدى 
صلان العشاء فصلى ركعتين ثم سلم» فقام إلى حشبة معروضة في المسجد 
فاتكأ عليها كأنه غضبان» ووضع يده اليم على اليسسرى وشبك بين 
أصابعه» ووضع خده الأبعن على ظهر كفه اليسرى» وحَرّحت السّرعان من 
أبواب المسجد» فقالوا: قصرت الصلاة؟ وقي القوم أبو بكر وعمر فهابا أن 
یکلماه» وني القوم رجحل يقال له ذو اليدين» فقال: يا رسول الله أنسيت أم 
قصرت الصلاة؟ فقال: م أنس» ولم تقصرء فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ 
فقالوا: نعم. فتقدم فصلى ما ترك م سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو 
أطول» ثم رفع رأسه وکبر» تم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول» ثم 
رفع وكبر فرعا سألوه» تم لم فيقول: أنبقت أن عمران بن 
حصين قال: ثم سلم" '. 

۲. الألفاظ المشتركة: 


.۸٩٩ : مسلم‎ »٤٦۰ : البخاري‎ 


۳۹ 


فهي ألفاظ جحملة تحتاج إلى بيان للعمل عدلول معين من مدلولاتما كما 
ذكرنا في الآية الكرة: [والمطلقات صن أنفسهن ثلائةقروء ]. 
۳. الألفاظ المر كبة: 
إذا ترددت بين أكثر من معن متساو بحيث تحتاج إلى بيان لتعيينه مثل 
قوله تعالى: [أوعفوالذي بيده عقدةالڪاح] فاا تصدق على الولي والزوج 
وتحتاج إلى بيان أي قرائن لتحديد المراد أو ترحيحه. 
.٤‏ عود الضمير إلى أكثر من جهة على الدساوي: 
فانه يحتاج إلى بیان بقرائن أخحرى مثل قوله ۲: [منز ڪان سد المرة 
فإن‌العنرة لله جميعا إليه صعد الكل الطيب والممل الصاح عه ] فاط 
فالضمير المتصل تي [برفعه ] يحتمل عوده إلى العمل الصاح .معن أن الله يرفع 
العمل الصاح أي يقبله» ويحتمل عود الضمر إلى [الكلمالطيب ] أي أن 
العمل الصاح يرفع الكلم الطيب إلى الله سبحانه. 
ه. تردد الوقف والابتداء: 
مثل قوله :Y‏ [وماعلم تأوىله إ۷ الله والرإسخون ة2الملم ] فالوقوف 
بعد [الله ] أو بعد [الرإسخون 2 الملم ] يحتاج ذلك إلى بيان من قرينة أو 
اک 
. إبمام المعنى المستعمل: 
انون الفط ق ت ها غر دة علوم ال اودجي 
المحاطبين إلا ببيان كتفسير له أو من قرائن أخحرى. 
NS‏ 
[ * سستفتونك قل الله متي م م الڪلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله خت 
فلھا نصف ما ترك وهو نها إن كن هما ولد وإنزڪامتا اثىتين فلهه) اكان ما ترك ون 
ڪانوا اخوةمر جا ونساء فلاذڪم مل حظ آل ٿيين بين اله ڪ م أن تاوا وال ڪل 
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شيءعليم ] فالكلالة لفظ جمل احتاج إلى بیان. 

قوله تعالى: [واتواحقه بوم حصاده ] ف-[حقه ] حمل يحتاج إلى بيان هذا 
الحق. 

وقوله تعالى: [إن تسان خلق هلوعا © إذا مسه الشسجروعا © وإذا مس اخس 
منوعا @ إلا المصلين ] ف[هلوعا ] حمل احتاحت إلى بيان. 

وقول ۴ 

٠ *‏ "بأ على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها 
الصادق ويؤتمن فيها الخائن ويخوّن فيها الأمين وينطق في الناس الرويبضة. قالوا: 
وما الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يعحدث في أمر العامة" '". 
ف" الرويبضة" ججمل احتاج إلى بيان. 

۷ الألفاظ المنقولة عن الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة الشرعية: 

فإن الكيفية الجديدة بمذه الألفاظ بعد نقلها هي من احمل الحتاج إلى 
بيان» أما من حيث أفراد حنسها الي تندرج تحتها فهي من ألفاظ العموم الي 
لا تحتاج إلى بيان. 

فمثلا قول الرسول ۲: "لا صلاة إلا بطهور"""" فإن كل صلاة لا 
تصح إلا بالوضويء و"صلاة" هنا نكرة في سياق النفي فههي من ألفاظ 
العموم» وينطبق الحكم على جيع أفرادها أي على كل صلاة دون حاجة إلى 
بیان. 

ولكن قوله :١‏ [وأقيمواالصله] هو جحمل يحتاج إلى بيان بالقول أو 
بالفعل من الرسول ۲ لكيفية الصلاة كأن يرد حديث لرسول الله ٣‏ يعلم 
اللسلمين كيف يصلون أو يصلي أمامهم ليصلوا مثله. 


)5 ابن ماجه: »٠٠۳١‏ أحمد: ۲۹۱/۲ المستدرك: ١٠۲/٤‏ أبو يعلى: ۳۷۸/١‏ المعجم الكبير! .1۷/١۸‏ 


4 )۸( 


رج سابقا ني صفحة: ۲۳۹ رقم .۲٠٤‏ 
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وهكذا كقوله :١‏ [إنفاالصدقاتللفقم|ء والمسأاكين ...] فإن 
الصدقات أي الزكاة لفظ من صيغ العموم وينطبق الحكم المذكور على 
توزيع كل زكاة للنقدين أو الزروع أو التحارة» أي كل فرد من أفراد الزكاة 
ولا يحتاج في هذه الحالة إلى بيان. 

وأما قوله :١‏ [واتوا الركاة] فإما حمل ويحتاج إلى بيان كأن يرد 
حديث للرسول يبين كيف تؤحذ الزكاة من الأنعام وغيرها. 

وحلاصة القول إن الألفاظ المنقولة للشرع -الحقيقة الشرعية - من 
حيث اندراج أفراد حنسها تحتها فهي ألفاظ عامة وينطبق الحكم على جميع 
أفرادها ولا تحتاج من هذه الناحية إلى بيان. 

ولكن الكيفية الجديدة ال نقلت إليها فهي جحملة وتحتاج إلى بيان. 

ا 

Ew rS EREN A Ese 
أو منفصلاء أي في نفس الدليل أو في دليل آحر منفصل عن الدليل الوارد فيه‎ 
اللفظ الجمل.‎ 

فا حمل إذا زال إجمام معناه وتعين أو ترحح مدلوله المعمول به يكون 
مبيّناء وبيان المجمل ليصبح مبيّنا يتم ما يلي: 


.١‏ القول: 
فقوله ۲: [إذا مسه‌الش س جزروعا © وإذا مسه اخم منوعا ] هو بیان بالقول 
لكلمة [هلوعا ] المجملة. 


YIL 


لک TNE‏ المجحملة. 


)4 حرج سابقا في صفحة: ٤۲‏ ۲» رقم ۲۱۷. 
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وقوله ۲ قي تعليم المسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأً بأم 
القرآن وبا شاء الله ثم اركع حى تطمئن راكعا ثم ارفع حى تعتدل قائماء.""""" 
هو بيان بالقول للصلاة اجملة. 

وقوله ۲ في حديث الزكاة: "...في كل جس ذود من الإبل شاق فإذا 
بلغت سا وعشرين ففيها ابنة خاض إلى جس وثلائين... وفي صدقة الغفنم في 
سائمتها إذا كانت أربعين ففيها شاة إلى عشرين ومائة..."""" هذا هو بيان 
بالقول للزكاة الحملة. 


۲. الفعل: 

فقد کان رسول الله ٣‏ يؤدي مناسك الحج أمام المسلمين ويقول هم: 
"خذوا عني مناسككم" '"' فهذا بيان بالفعل لمناسك الحج الحمل. 

۳. الفعل والقول: 

أً. فإن توافقا في الدلالة كان كل واحد منهما صالحا لأن يكون بيانا 
والآخحر تأكيدا كأن يبين الرسول ۲ كيفية الصلاة بفعله ٢‏ مغ يقول: "صلوا 
كما رأيتمون أصلي" "ثم يرد حديث للرسول ۲ يبين فيه بالقول كيفية 
الصلاة كما في الحديث: "أنه صح عن رسول الله ٣‏ أنه كان يفتتح الصلاة 
بالقكبير..."“ "هذا فعل للرسول ١ء‏ وهناك القول كما قي حديث المسيء 


البخاري: ۷٥۷۰۷۱١‏ مسلم: ٠٦٠۲ ٠۳۹٦‏ الترمذي: ۲۷۹ النسائي: ۸۷٤‏ أبو داود: ۷۳» ابن ماحه : 
۰ اد :1۸1۲0 

البخاري : ١۳١۲‏ الترمذي : ٠٦٤‏ النسائي : ۰۲٤۰٤‏ أبو داود : ۱۳۲۹ ابن ماحه : ۷۹۷ أحمد: 1۸. 
حرج سابقاً في صفحة: ۲۲» رقم .٠١‏ 


حرج سابقا في صفحة: ۲۲» رقم ٠۳‏ 


البخاري : ۷۳۷» مسلم : ۳۹۲. 


في صلاته: "إن الرسول ٣‏ قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر.."" 225, 

والقول والفعل متوافقان في الدلالة فيصلح كل واحد منهما أن يكون 
بيانا لافتتاح الصلاة والآحر يكون تأكيدا له. 

ب. أما إن احتلفا ثي دلالتهما فلا يكون أي منهما بيانا إلا بعد دراسة 
الله - في الباب الثالث: الترحيح بين الأدلة» ولكننا هنا نضرب مثلا لتوضيح 
الأمر: 

روي عنه ۲ أنه بعد آية الحج قال: "من قرن حجا إلى عمرة فليطف 
طوافا واحدا ویسعی سعیا واحدا"2. 


روي عنه ٣‏ "أنه قرن فطاف طوافین وسعی 22 


وني هذين الحديثين زيادة في الفعل عما هو في القول. 

ولعرفة البيان من هذين الحديثين تدرس الحالات التالية: 

الحالة الأولى: إذا علم المتقدم وكان القول: 

في هذه الحالة يكون القول هو البيان أي أن المطلوب طواف 
واحد وسعي واحد وتكون الزيادة قي الفعل أي الطواف الان 
والسعي لفان مندوبا. 


الحالة الغانية: إذا علم المتقدم وكان الفعل: 


E : مسلم‎ ۷۱١ : البخاري‎ 


الترمذي : ۸۷۰ النسائی : ۲۸۸۳ أحمد: .٠٠۹۷‏ 


.۸۷٠ : الترمذي‎ (ry) 


فإن القول يكون هو البيان والزيادة في الفعل السابق إما خحاصة 
بالرسول ٣‏ إن كانت هناك قرينة التحصيص» أو تكون الزيادة ق الفغعل 
السابق أي الطواف الثاني منسوخا بالقول. 

كل ذلك لن دلالة القول: بال سبة لأمكة م أقرى من دلالة 
الفعل للأمة. 

الحالة الغالغةة وإن لم يعلم المتقدم: 

فإن الأولى تقدير تقدم القول لأن الزيادة في هذه الحالة تكون مندوبة 
ولو قدر تقد الفعل كانت الزيادة إما منسوخة أو خحاصة بالرسول ۲ 
وإعمال الدليلين للأمة ف الاتباع أولى من إهمال أحد الدليلين. 

.٤‏ أن يكون البيان مستنبطا بدلالة قرائن أخرى: 

مثلا قوله تعالى: [وما علم تأوله ]¥ الله والرإسخون ة2 العلم ] فإن دلالة 
(الواو) هنا دلالة بحملة إما للعطف أو الاستعناف وبالتالي فتعيين الدلالة أو 
ترحيحها يحتاج إلى بيان بالقرائن» فنقول إن زيادة الوصف ق العلم 
[الرإسخون 2 العلم ] يحب أن تكون مناسبة للموضوع: 

فإن كانت (الواو) للاستعناف كانت زيادة الوصف (الرسوخ به الملىء) 
لأحل الإعان لأن القراءة تبداً من [الرإسخون ب العلم بقولون متا به ] في حين أن 
العطف يعي أن (الرسوخ ق العلم) لأحل علمه تأويل المتشابه لأن القراءة 
[وما علم تأوبله ]¥ الله والرإسخون 2 الملم ]. 

وحيث إن الإبعان بالله لا يحتاج إلى رسوخ في العلم بل للعلماء فقط أو 
حن لالإنسان كإنسان بعقل سليم وقواه سليمة يمكنه الإبمان بالله» في حين أن 
تأويل المتشابه يناسبه الرسوخ في العلم لذلك يكون الراجح أن (الواو) 
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للعطف. 

هذا من وجه» ومن وجه آعر فانه لو کانت (الواو) للاستعناف لکان 
ذلك يعن أن تأويل المتشابه في القرآن لا يعلمه إلا الله لأن الوقف في هذه 
الحالة بعد [إلاله ] [وما ملم تأوله ۷ الله ] وهذا يتعارض مع قوله تعالی عن 
القرآن أنه [يانللناس ]. 

أما إذا اعتيرت (الواو) للعطف فالمعئ أن المتشابه يعلم تأويله الله ۷ 
وكذلك الراسخون في العلم يعلمون تأويله وهذا ينطبق مع وصف الله ۲ 
للقرآن بأنه [بیانللناس]. 

من كل ذلك يترجح أن (الوأو) في الآية للعطف. 

ويكون هذا الإجمال في التردد بين الوقف والابتداء قد تم بيانه بواسطة 
قرائن أحرى أي ليس بقول أو فعل مباشر. 

ومثلا قوله ۲: [آمن الرسول جا آننرل إليه من مربه وا مؤمنون ڪل أن بالله 
وملاڪته وڪتبه ومرسله ] فإن الوقف متردد بين أن يكون بعد [والمؤمنون] أو 
بعد [مره] نم الابتداء من [كل] أو من [والمؤمنون ] على الترتيب. 

ولذلك فتردد الوقف والابتداء هنا يسمى (جملا) وبيان أيها الراحح 
بقرائن: فإذا كان الوقف بعد [والمؤمتون ] أي أن [المؤمنون ] معطوفة برف 
العطف (الواو) على [الرسول] يكون المعن أن إعان الرسول ۲ سابق لإبمان 
امؤمنين الذي هو تابع لإبعان الرسول ۲ فهم قد آمنوا بعد دعوة رسول الله 
٣‏ هم» فالوحي بالقرآن إلى رسول الله ۲١‏ سابق لإبمان الملؤمنين بالقرآن 
الكرم. وهذا المعن مستقيم وصحيح. 

لكن لو كان الوقوف بعد [ربه] وكانت (الواو) التالية للاستعناف 
أي [آمن‌الرسول ] [والوسوزكلآن ] فإن الإحبار عن إمان الرسول ۲ يكون 
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باستعمال جلة فعلية [آمن‌الرسول] والإحبار عن ان المؤمنين يكون 
باستعمال جملة ا“مية [والمؤمسون كل آمن] والحملة الاسمية أقوى في الخبر ممن 
ای کرت ا یی اوا ان ل ۴ 
أي بناء على دعوته ۲. 

ولذلك يكون الراجح أن الوقف بعد [والمؤمنون] وتكون (الواو) 

وحلاصة القول أن التردد بين أكثر من معن في القول أو الفعل يجعل 
هذه الدلالة بحملة وهي تحتاج إلى بيان لتعيين المدلول المعمول به أو ترجيحه 
وهذا البيان يكون: 


بالقول أو بالفعل أو بالقول والفعل أو بالقرائن على الوجه الذي بيناه. 


€۷ 


القسم الخامس 


الدسخ والناسخ والمدسوخ 


النسخ لغة الإزالة أو نقل الشيء وتحويله من حالة إلى حالة مع بقائه في 
نفسه. 
واصطلاحا حطاب الشارع المانع من استمرار ما ثبت من حكم 
حطاب شرعي سابق. 

وأما الناسخ فقد يطلق على الله سبحانه [ما سخ من نة ] 
البقرة/آية١١٠.‏ 

وقد يطلق على الآية أا ناسخة فيقال آية السيف (التوبة/آية۲۹) 
نسخحت کذا 

وأما المنسوخ فهو الحكم المرتفع كالمرتفع من وحوب الصدقة بين 
يدي الرسول € قي المناجاة للرسول وحكم الوصية للورثة وحكم التربص 
حولا كاملا بحق المتوق عنها زوحها. وقي النسخ يجب أن يكون المحكم 
المنسوخ شرعيا وأن يكون الدليل الدال على ارتفاع الحكم شرعيا متراحيا 
عن الخطاب المنسوخ حكمه" . 


(r۸) 


تراحي الدليل الدال على ارتفاع الحكم عن الخطاب المنسوخ أي تأحره يعرف إما بلفظ النسخ وامنسوخ كما لوقال 
البي ۲ هذا ناسخ وهذا منسوخ أو أجمع على ذلك. وأما بالتاريخ أو ق نفس النص كقوله ١‏ "كنت فيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها" وإما بإسناد الرأو ي أحدها إلى شيء متقدم كقوله كان هذا في السنة الفلانية وهذا ف السنة الفلانية - 
وليس من الطرق الصحيحة في معرفة النسخ أن يقول الصحابة كان الحكم كذا ثم نسخ فإنه رعا قال ذلك عن احتهاد ولا 
أن يقول في أحد المتواترين إنه كان قبل الآحر لأنه يتضمن نسخ المتواتر بقول الواحد ولا أن يكون أحدها مشبتا في 


لصحف بعد الآحر لأنه ليس ترتيب الآيات قي الملصحف على ترتيبها في النزول ولا أن يكون راوي أحدهما من أحداث 


۲۸ 


وأن لا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين وهناك 
أحكام كثيرة نسخت. 

وق اناا سبحانه بوقوع النسخ والأحكام الي نسحت تفيد 
وقوعه بالفعل. 

]ا ننسخ من اة أو نسھا نات جن متھا أو مٹلھا آم تعلم أن الله على ڪل شيء قد ] 
البقرة/آية١٠١٠.‏ 

[وإذا مدل نة مڪ ان اة والله اعلم با شرل قالوا إا أنت مف بل كث ره ر۷ 
علمون ] النحل/آية .١ ١١‏ 

والدسخ أنو اع 

أ = نسخ حكم الخطاب لا إلى بدل: 

[ا أأها الذين منوا إذا ناجيت م الرسول فقد موا بين ددي نجوإاڪ م صد قة ذلك خير 
لڪ م وأطهم فان ۾ جد وا فان الله غوس مرحي م @ فقت م أن تقد موا بين دي نجواڪ م 
صدقات فإذ م تفعلوا وتاب الله عليڪ م فأقيموا الصلاة وآتّوا الرڪاة وأطيعوا الله ومرسوله 
والله خب با تعملون ] امحادلة/آية۲ ٠١-١‏ . 

وهو نسخ تقدم الصدقة بين يدي مناجاة الرسول. 

ب = نسخ إلى بدل أخف: 

ثبات الواحد إلى عشرة أصبح إلى اثنين: 

* [۱ اها ابي حرض المؤمتين عل القتال ٳن ڪن مڪ عشرون صامون بغلبوا 
ماتين ] الأنفال/آيةه ٦‏ . 

* [ ان خقف الله ععڪ ر وعل م ان يڪم ضعفا فان ڪن ميڪ م مائة 
صاةغلبوا ماتتين ] الأنفال/آية٦ ٦‏ . 


الصحابة والآحر من متقدميهم لاحتمال أن تكون رواية متقدم الصحبة متأحرة وهكذاء ولذلك فإن معرفة الناسسخ من 


المنسوخ تحتاج إلى دقة في البحث وتمحيص ق النصوص. 


۲4۹ 


ج = إلى بدل ماثل: 


نسخ وجوب التوجه إلى القدس بالتوجه إلى الكعبة. 

* [قد نى تقلب وجهك ب السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شط 
المسجد ا محرإم وحيشا ڪت م فووا وجوهڪ م شطره ] البقرة/آية٤‏ > .١‏ 

د إلى بدل اشق: 

وأوجحب في ابتداء الإسلام الحبس في البيوت والتعنيف حدا للزنا 
ونسخ بالحكم المعروف. 

* [فإن شهدوا فأمسڪوهن 2 البيوت حتى بتوفاهن ا موت أو يحمل الله هن سبيلا© 
واللذان تيا مڪ فإذوها فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنها ] النساء/آية٠ .١‏ 

[الرانية والراني فاجلدوا ڪل واحد مهما مائة جلد و تأخذڪ م ما مرأفة 
سے دن الله ]. 

ونسخ وحوب صوم عاشوراء بصوم رمضان. 

عن عائشة رضي الله عنها قالت: "کان يوم عاشوراء یوما تصومه قريش 
في الجاهلية وكان رسول الله € يصومه فلما قدم المدينة صامه وأمر الناس بصيامهء 
فلما فرض رمضان قال: من شاء صامه ومن شاء ترک" ", 

ومن المهم معرفته أن النسخ هو للحكم دون التلاوة وهذا هو الثابت 
فقد نسخ حكم آية الاعتداد بالحول ونسخ حكم الوصية للوالدين. 

أما الآيتان المنسوحتان فهما لا تزالان تتلوان وهكذا باقي الأحكام 
المنسوخة. أما نسخ التلاوة فهو لم يرد منه شيء» وعدم وقوعه دليل على 
عدم جحوازه. 

وما ورد من أحاديث حول الموضوع فهي آحاد لا يعتد يها 
قي العقائد. 
)4( 


البخاري: ۰۱۷٦۰‏ مسلم: ۱۸۹۷. 
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كيفية حصول الدسخ: 
أولا: نسخ القرآن بالقرآن: 
وكذلك الاعتداد بالحول إلى أربعة أشهر وعشر. 
° [والذين وفون مڪ م ويذ مرون أنرواجا وصي ةنر واجه م متأعا إلى ا حول غر 
إخرإج] البقرة/آية٠ .٠١‏ 
* [والذين ٿوفون مڪ م وبذ مرون أنرواجا بصن بأنقسهن أمرعة شه وعشر| ] 
البقرة/آية٤ .٠٠‏ 
وكذلك الأحكام المذكورة سابقا. 
ثانيا؟ نسخ السنة بالسنة: 
المتواترةء والآحاد بالمتواترء والآحاد بالآحاد: "كنت فيتكم عن زيارة 
القبور ألا فزوروها" '"" "فإن شرب الرابعة فاقتلوه" ' "". نسخ ذلك ما روى 
عنه © أنه همل إليه من شرها الرابعة فلم يقتله. 
"كنت فيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي لأجل الدافة فادخروها" '. 
ثالثا؟ نسخ السنة بالقرآن: 
التوحه إلى بيت المقدس نسخ بالقرآن: [فول وجهك شط المسجد امحرإہ ] 
البقرة/آية٤ ١١‏ . 
وكذلك كانت المباشرة على الصائم تي الليل حرام بالسنة» وقد نسخ 


(۳۰) و 


حرج سابقا تي صفحة : ۱۹۸ رقم ٠۷١١‏ . 
ابو داود : ٤٤۸٤‏ الترمذي : ١٤٤٤‏ النسائی : ۰٦٦۱‏ الدارمی : ۲۳۱۳ امد : ٠۳١/۲‏ ابن حبان : 
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.۸٤ رقم‎ ٩۳ : حرج سابقا في صفحة‎ (r) 


1 


ذلك بقوله سبحانه: 

° [فالانباشروهن ] البقرة/آية۱۸۷٠.‏ 

صوم عاشوراء كان ثابتا بالسنة» فدسخ بالقرآن - صوم رمضان -. 

وكذلك تأحير الصلاة إلى انجلاء القتال كان جائزا بالسنة» ومذا قال 
€ يوم الخندق وقد أحر الصلاة: "حشا الله قبورهم نار" """ لحبسهم له عن 
الصلاة» ونسخ ذلك بصلاة الخوف الواردة قي القران. 

* [وإذ اكت فيه م فأقمت لمم الصا . . .] النساء/آية ٠٠١۲‏ . 

رابعاء لا جوز نسخ الحكم الغابت بالإجماع: 

لان المحكم الثابت بالإجماع يعي عدم وجحود حديث مروي قي المسالة 
إلا أن الصحابة كانوا يعرفون الحديث ولم يروه» فذكروا الحكم دون أن 
يرووا الحديث ولا يوحد نص بكتاب أو سنة بعد انقضاء الوحي وبالتالي لا 


قياس ولا إجماع ثان» وعليه فلا محل لورود نص جديد ينسخ الحكم الثابت 
بالإجماع. 


خامسا؟ نسخ حكم القياس: 

لا يقع النسخ قي حكم القياس مطلقاً وذلك لأن القياس المعتبر هو ما 
كانت علته شرعية أي الباعث على الحكم سواء صريحة أو دلالة أو مستنبطة 
أو قياسية وهذه العلة مأحوذة من دليل (الكتاب» السنةء الإجماع)ء والقياس 
باق ما دام الدليل باقياء فلا يتأتى أن يقع النسخ قي الحكم المستنبط بالقياس 
ما دام الأصل موحودا. أما إذا حدث نسخ للأصل فعندها لا يوحد قياس 
لأن العلة قد زالت» ولكن قي هذه الحالة لا يكون النسخ قد وقع تي حكم 
القياس بل يكون نسخا للحكم الثابت بالكتاب والسنة والإجماع وينطبق 


(rrr) 


مسلم : ۲۸ أحمد : ٤۰۳/۱‏ أبو يعلى : .٠٥٦/۸‏ 
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عليه ما قلناه عن النسخ من الكتاب والسنة والإماع. 
سادسا: لا يجوز نسخ الكتاب بالسنة المتواترة: 
إن السنة المتواترة مع كوما قطعية إلا ما لا تسخ القرآن لما يلي: 
ا قول اله سبضانه: ‏ [ ودا ذف كان انة] ى أن الأبة يدل اة عن 
E‏ 
۲ - [ما تسخ منآبةأونسها نات بجر مها أومثلها ] فالضمير في [نأت] يعود إلى 
الله سبنحانة أي أن الذي يا بنسخ الآية هو الله سبحانه» والسنة يان 
بها الر سول ٣‏ الان لفط السنة للرسول ۴ ولفظ القرآن لله س انه 
N OE a E AE E E‏ 
شس لول ٠‏ من ت لكام والکاتب کم الد دا 
ومذا فالآية ينسخ حكمها بآية أحرى. 
۳ - [إت أترلا إليك ال نکر لین للناس ما نرل لبهم ] فالرسول يبن ما نرل من 
آيات ولكنه لا ينسخها لأن الدسخ رفع وليس بيانا. 
لكل ذلك لا تنسخ السنة المتواترة القرآن. 
ومن باب أولى لا يجوز نسخ القرآن بالسنة آحادا لاما بالإضافة ما 
ذكر عن السنة المتواترة فهي ظنية والقطي لا ينسخ بالظي. 
وكذلك لا تنسخ السنة المتواترة بآحاد السنة لأن المتواتر أقوى من 
الآحاد فلا يزال الخبر المقطوع به بخبر ظي. 
أما الذين قالوا إن ثبوت التوحه إلى بيت المقدس كان ثابتا بالسنة 
المتواترة لأنه لم يوحد من الكتاب ما يدل عليه وإن أهل قباء كانوا يصلون 
إلى بيت المقدس بناء على السنة المتواترة فلما نسخ حاء منادي رسول الله 
€ فقال ممم إن القبلة قد حولت فاستداروا بخبره والبي € لم ينكر عليهم. 
فالجواب أن نسخ التوحه للأقصى تم بالقرآن كما ذكرنا سابقا والمنادي فقط 
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أخبرهم عا حصل فهو خبر بحكم شرعي حديث وهذا حائز. أما النسخ فقد 
تم بالقرآن ولیس بقوله. 

الفرق بين الدسخ والتخصيص: 

.١‏ التخحصيص قصر العام على بعض آفراده وليس ي هذا القصر رفع 
حقيقي للحكم عن الأفراد الآحرين فلفظ العام موضوع أصلا لكل الأفراد 
ولم يقتصر على بعضها إلا بقرينة التخصيص أي أن ما بقي من أفراد العام 
بعد تخصيصه يظل معمولا به فلا يبطل الاحتجاج بالعام بعد التخحصيص أو 
العمل به أما رفع الحكم بالنسخ فيبطل كل لون من ألوان الاحتجاج به أو 
العمل. 

۲. وتراعي في التحصيص قرينة سابقة أو لاحقة أو مقارنة» أما النسخ 
فلا يقع إلا بدليل متراخ عن المنسوخ. 

.٣‏ ويكون التخصيص في الأخبار وغبرها. 

أما النسخ فلا يقع إلا قي الأمر والنهي. 


of 


الاجتهاد ومتعلقاته 


الفصل الأول 
الاجتهاد 


الاحتهاد ق اللغة عبارة عن استفراغ الوسع في تحقيق أمر من الأمور 
مستلزم الكلفة والمشقة. 

أما ق اصطلاح الأصوليين فمخصوص باستفراغ الوسع في طلب 
الظن بشيء من الأحكام الشرعية على وحه يجس من نفسه العجز عن المزيد 

أما الجتهد فكل من اتصف بصفة الاجتهاد وله شرطان: 

.١‏ أن يكون الجتهد على قدر مناسب من العلم باللغة واللنحو وأن 
يكون قد حصل من ذلك على ما يعرف به أوضاع الععرب والمجاري ي 
عاداتمم ي المخاطبات بحيث بميز بين دلالات الألفاظ من المطابقة والتضمين 
والالتزام والمفرد وال ركب والكلي منها والجزئي والحقيقة والجاز والمتواطئ 
والاشتراك والترادف والتباين والمنطوق والمفهوم. 

. أن يكون عالاً عارفا مدارك الأحكام الشرعية وأقسامها وطرق 
إثبانما ووحوه دلالتها وأن يعرف جهات ترجيحها عند تعارضها وكيفية 
استنباط الأحكام منها وأن يكون عارفا بأسباب النزول الناسخ والمنسوخ 
والمطلق والمقيد ...وغير ذلك من أقسام الكتاب والسنة الي بيناها سابقا. 

الجتهد المطلق: ما سبق شروط في حق الجتهد المطلق المتصدي للحكم 
والاستنباط ني جميع مسائل الفقه والذي عنده القدرة على تأصيل الأصول 
وتقعيد القواعد حيث لزم. 


وليس معن ذلك أن الحتهد المطلق عنده العلم بكل حكم فهذا ليس 
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القصود» وهو لا يتأتى لبشر. وقد كان كبار الصحابة يتوقفون في كثير من 
الملسائل » كما توقف عمر قي مسألة الكلالة وقتال مانعي الزكاة » وتوقف 
أبو بكر قي مسالة الجدة. 

وإمام دار الهجرة مالك بن أنس قد سئل عن أربعين مسالة وقال عن 
ست وثلاڻين منها لا أدري. 

وإنغا المقصود أن الحتهد المطلق عنده قي الاحتهاد إمكانية تجحعله قادرا 
على البحث والاستنباط وتأصيل الأصول بي العديد من المسائل ال تشمل 
بوحه عام الشريعة الإسلامية بشكل إجالي. 

جتهد المذهب: هو الذي اتبع إمامه في الأصول والفروع ولكنه 
يستنبط أحكام المسائل الي ينص عليها من قواعد أمامه من الأحكام العامة 
على ضوء قواعد أمامه ومنهجه. 

جتهد المسألة: وهو الذي يتمكن من النظر الصحيح قي مسألة من 
المسائل ويقلد ني غيرها. 

ويكفيه معرفة ما لا بد منه للحكم على المسألة من المعلومات الشرعية 
واللغوية. 

هذا عن أنواع الجحتهدين. 

وأما ما يقع فيه الاحتهاد: 

فالاحتهاد لا يقع إلا ق الأحكام الشرعية الي دليلها ظن وليس فيما 
دليله قطعي الدلالة من الأحكام كالعبادات الخمس ونخوها. 

كما لا يجوز أن يكون الاجتهاد في العقيدة .ععناه الأصولي لأن العقيدة 
قطعية يقينية ولا تؤحذ إلا بالدليل القطعي ولا يجوز أن تؤخذ بالدليل الظي. 

* [إنالظن ني من احق شين ] النجم/آية۲۸. 


: [إن الذین ی جادلون ہے آمات الله خی سلطان اتام إن ےڈ صد وم ھم إ۷اگبر 
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ماهم بالفيه ] غافر/آية٦ ٥‏ . 

* [مالمم به منعلم إل اتباع الظن وما قتلوه ييا ] النساء/آية١١٠١.‏ 

وكل هذه الآيات وآيات غيرها واردة قي العقائد » يذم الله سبحانه 
وتعالى فيها من أحذ العقائد بالظن وينهى عنه ميا حازما. 

وما كان الاجتهاد بتعريفه يتعلق بالأدلة الظنية فهو لا يقع ق العقائد. 

ولا يصح أن يقال إن ايحتهد وإن احطأً فله الأحر ولذلك لا يضر إن 
احتهد في العقيدة فهو لو أحطأً يؤجر» لا يقال ذلك لأن المحطيم قي العقيدة 
لا يؤجر ولا يعذر وإنما يام ويضل فحن لو بذل جهده واستقصى إمكانية 
طاقته و لم يؤمن فان هذا لا يفيده شيا ولا يقبل له عذر ينجو به من عذاب 
الله وذلك لان حل العقيدة هو التثبت أي القطع واليقين وعلييه فمحل 
الاحتهاد هو الأحكام الشرعية ذات الأدلة الظنيةء ويقع كذلك في الأدلة 
القطعية الثبوت ولكنها ظنية الدلالة. 

ضرورة الأجتهاد في كل العصور: 

الاحتهاد فرض على الكفاية فلا يجوز أن يخلو العصر -أي عصر - من 
محتهد وإلا أم المسلمون. وبوحود جحتهد أو أكثر قي عصر من العصور يسقط 
الإتم عن المسلمين ني ذلك العصر وهذا ثابت من وحهين: 

الوجه الأول: أن نصوص الشريعة الإسلامية تستوحب من المسلمين 
الاجتهاد لأن هذه النصوص ل تأت مفصلة وحن الي حاءت مفصلة في 
بعض الأمور لم تستوعب جيع التفاصيل بنص قاطع» فمثلا آيات المواريث 
حاءت مفصلة ومع ذلك فهي من حيث الأحكام الحزئية احتاحت إلى فهم 
واستنباط قي كثير من المسائل كمسألة الكلالة والحجحب فان المجتهمدين 
يقولون إن الولد يحجب الأحوة سواء أكان ذكرا أم أنشى لأن كلمة ولد تعن 
كل ولد سواء أكان ابنا أم بنتاء ومع ذلك فإن ابن عباس يقول: إن البنت لا 
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تحجب لأن كلمة ولد تعن الذكر فقط. وذلك يدل على أن النصوص حي 
التي تعرضت للتفصيلات جاءت مجحملة يحتاج إلى فهمها واستنباط الحكم 
منها إلى احتهاد. 

هذه من ناحية تتعلق بالنصوص. 

أما الوجه الآخرة فإن الوقائع الحياتية مستجدة باستمرار وما م ببذل 
الجهد في استنباط الأحكام المتعلقة يها فسيكون من غير الممكن تطبيق حكم 
الشر ع فيها علما بأن النصوص متضافرة على وحوب تطبيق حكم الشرع 
في كل مسألة: 

* [وأن احم بينه م با أنرل الله ] المائدة/آية۹ > . 

° [فلاو سى كل ومون حتى يڪم وك فيا شج ينهم ث ملا يجدوا د 
أتقسه م حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما ] النساء/آيةه ١‏ 

* [ونرإا عليك اتاب تبيانا كل شيء ] النحل/آية۸۹. 

وبذلك فان الاحتهاد فرض على القادرين في كل عصر»ء أي فرض 
كفاية إذا أقامه البعض سقط عن الباقين وهو من باب ما لا يتم الواحب إلا 
به فهو واحب حيث لا يتم الاحتكام إلى ما أنزل الله في كل مسألة إلا 
بالاجتهاد. 

هذا وقد حث الإسلام على الاجتهاد وجعل لمن احتهد فأصاب 
أحرين ولمن احتهد فأحطاً أحرا واحدا. 

ولقد سار المسلمون بي صدر الإسلام على ذلك فكان للصحابة 
احتهادات كثيرة واحتلافاتمم قي المسائل“ " مشهورة وكانوا يستنبطون 
الأحكام ما وسعهم ذلك لأمُم أهل اللغة وعايشوا نزول القرآن وأحذوا عن 


روي عن علي أنه قال ثي المرأة ال استحضرها عمر فأحهضت ما في بطنها: أرى عليك الدية. قال عثمان 


وعبدالرمن بن عوف: إنما أنت مؤدب لا نرى عليك شيئا. 
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ر €: 

تم تبعهم في العصور اللاحقة قوم برز منهم كثير من الجتهدين كأئمة 
اذاهب وتلامذهم. 

وبقيت عصور الإسلام مزدهرة حن ضعف الاجحتهاد ثم الغي وفشا 
التقليد وأصبحت أحكام الله المستنبطة لا تواكب المسائل المتجددة. 

فلا بد من استمرار الاحتهاد ليكون قي الأمة من المحتهدين ما فيه 
الكفاية ليعود الإسلام قائدا للعا لم معا لجا لمشاكله ويخرحه من الظلمات إلى 
التور: 

وقد بشرنا الرسول € بأن هذا الخير لا ينقطع وأنه سيكون في هذه 
الأمة إلى آخر الزمان من يعمل لتطبيق أحكام الله في الأرض ويجتهد ليستمر 
الإسلام عاليا . 

إقرار الرسول لاجتهاد الصحابة في عصره: 

لقد كان الصحابة -رضوان الله - عليهم يجتهدون في عصر رسول الله 
€ ويختلفون في استنباطهم للأحكام ويقرهم الرسول € على ذلك 
والحوادث التالية تبين ذلك: 

.١‏ حينما فرغ من غزوة الخندق واممزم الأحزاب وارتحلوا أراد 
الرسول أن يضع سلاحه فأخبره جبريل -عليه السلام - أن الملائكة لم تضع 
أسلحتها بعد فإلى بي قريظة. فأمر البي € مؤذنا فأذن قي الناس من كان 
سامعا مطيعا فلا يصلين العصر إلا قي بي قريظطة فتوحهوا إلى الحصون 
زرافات ووحدانا شاكي أسلحتهم ولكن فهمهم لقول الرسول € هذا 


"لا تزال طائفة من أمتي على الحق حى يأ أمر الله وحقى يظهر الدجال"» "واشوقاه إلى إخوان! قال: يا رسول 
الله ألسنا إحوانك؟! فقال: أنتم أصحابي» إخوان قوم يأتون بعدي يهربون بدينهم من شاهق إلى شاهق ويصلحون إذا 


فسد الناس" صدق رسول الله .٥‏ 


۲» 


حصلت فيه مغايرة فمنهم من أحذ بظاهر النص فلم يصل العصر إلا عند 
وصوله بن قريظة بعد المغرب » ومنهم آخحرون فهموه بأن المقصود منه هو 
الإسراع فصلوا العصر في المدينة أو في الطريق فلما علم الرسول € بذلك 
أقر الحميع كلا على عمله' '. 

۲ قوله € لمعاذ حینما بعثه قاضیا إلى الیمن بم تحکم ؟ قال: بكتاب 
الله, قال: فإن لم تحد؟ قال: بسنة رسول الله قال: فإن لم تحد؟ قال: أجتهد 
رأيي ولا آلو. فقال €: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما يرضي الله 


237 
ورسوله . 

۳. إن حديث الرسول ۲ «إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب 
فله أجران»" '. 


.٤‏ قصة قتل أبي قتادة لأحد المشركين قي غزوة حنين فقد قال البي 
"من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب" وكان سلب قتيل أبي قتادة قد أحذه 
غيره وطلب أن يسترضى (أبا قتادة ليأحذ سلبه). فقال أبو بكر الصديق - 
رافضا الاسترضاء بحضرة البي ع€: "لاها الله لا يعمد إلى أسد من أسد الله 
يقاتل عن الله ورسوله فيعطيك سلبه". فقال الرسول €:"صدق فأعطه 
إيا", فأحذ أبو قتادة سلبه" ". 


(rr^) 


البخاري: ›۸٩ ٤‏ ۳۸۱۰ مسلم ! ۳۳۱۷, 
أحمد : ۲۳۰/۰ أبو داود : ٠٠۹۲‏ الترمذي : ١۳۲۷‏ وقال الحافظ ف التلحيص : قال ابن طاهر : له طريقان 
وكلاهما لا يصح» وقال الترمذي : هذا الحديث لا نعرفه إلا من هذا الوحه وليس .متصل ولكن اشتهاره بين الناس وتلقيهم 
له بالقبول نما يقوي أمره. 

الحديث "إذا اجتهد الحاكم فاحطاً فله أجر وإن أصاب فله أجران" متفق عليه من حديث عمروبن العاص وأي 
هريرة» البخاري : ۷۳٠۲‏ مسلم : .٠۷١١‏ 

(rr) 


البخاري : ۰٤۰٦٦ ۲۹۷۳ ۰۲۸۸٩‏ مسلم : ۱ أبو داود : »٠٠٦٠۳‏ ۲۷۱۷» الترمذي: ۲٦١٠ء‏ الموطأا : 


.٠٤١١/١ : المستدرك‎ ٠١١/۸ : ابن حبان‎ ۲۷۹ »۱١٤١/۳ : الدارمی : ۳۰۱/۲ أحمد‎ ٤ 


۲1 


.٥‏ وقد حكم رسول الله € سعد بن معاذ في بن قريظة فحكم 
بقتلهم وسبي ذراريهم فقال ©: "لقد حكمت بحكم الله من فوق سبعة 
أرقعة" ‏ , 

مما سبق يفهم أن الصحابة كانوا يجتهدون قي زمن الرسول € وكان 
يقرهم على ذلك ويعلمهم أنه إن أصاب له أحران وإن أخحطأ له أحر. 

وكذلك حدثت حوادث اجتهادية كثيرة في زمن الصحابة -رضوان 
الله عليهم - بعد الرسول ١‏ وهي كثيرة مستفيضة. 

حن إن عامة الناس كان الاجتهاد منتشرا بينهم وليس ذلك بغريب 
فهم في ذاك العصر عرب أقحاح. فلقد كان عمر مرة يخطب وأراد أن يحدد 
الور فرد عليه مرآ سن خر الصفو ف بان الله سبحا يقرل: [وإن اد 
استبدال نر وج مڪ ان روج وتيت م إحد اهن قتطاما فلاتأخذوا منه شين ] النساء/آية ٠‏ ۲ 


فقالت له من فهمها لكلمة قنطار وال تفيد الكثرة بدون تحديد بأنه 
لا جوز له تحديد المهور فقال -عليه رضوان الله -: "أصابت امرأة وأحطا 
عمر". 

اجتهاد الجتهد: 

إذا اجتهد الجتهد'“" فاستنبط حكما شرعيا فحكم الله في حقه هذا 
الحكم الذي استنبطه إلا أنه يجوز له أن يترك احتهاده قي الحالات التاليية 
ویعمل باجتهاد غیره: 

.١‏ إذا تبن الإمام حكما شرعيا معينا فحينها يترك رأيه على الوحوب 
ويتبع رأي الإمام فقد حدث في زمن أبي بكر أنه كان يقسم الأعطيات على 


البخاري : » مسلم : ٩۷٦١‏ أحمد : ۲۲/۲. 


(r) 


إذا لم يجتهد في المسألة فله أن يتبع غيره تمن احتهدوا فيهاء وقد كان عمر يرجحع لقول علي ومعاذ. 


“۲ 


السلمين بالتساوي وكان يرى عمر التفاضل حسب الأسبقية في الإسلام 
لكنه تب ما تبناه الخليفة حينذاك أبو بكر. وكذلك ففي موضوع الطلاق 
فكان عمر يرى إيقاع الطلاق بلفظ الثلاث ثلاثا وأبو بكر واحدة» فتقبى 
عمر رأي الخليفة ني وقته وترك اجتهاده. 
وقد انعقد الإجماع على ذلك ومنه القاعدتان: 
(أمر الإمام يرفع الخلاف) (أمر الإمام نافد ظاهراً وباطتاً). 

۲. إذا كان قي ترك احتهاده حفاظ على وحدة المسلمين كما حدث 
حين بويع عثمان على الخلافة ووافق أن يعمل بالكتاب والسنة وسنة 
الخلیفتین من بعده. 

۳. الأعلمية: فلو كان جحتهد يرى أن ججتهدا آحر أعلم منه فله أن يتبع 
رأيه ويترك رأيه هو وقد كان هذا يحدث قي زمن الصحابة -رضوان الله 

.٤‏ إذا ظهر له أن الدليل الذي استند إليه ق اجحتهاده ضعيف» وأن 
دليل الجتهد الآحر قوي صحيح ففي هذه الحالة يجب عليه ترك الحكم 
المستنبط من دليل ضعيف وأحذ الحكم ذي الدليل القوي. 

والاجتهاد هو الأصل ف أحذ الأحكام الشرعية وهو يتطلب*” 


ا إدراك أن استنباط الحكم الشرعي يجب أن يراعى فيه النصوص وواقع المسألة دون التأثر بالظروف الحيطة 
ما. 

إن الشريعة الإسلامية في معالحتها للإنسان تقضي بدراسته واقع المشكلة ثم التعرف على حكم الشرع فيها باستنباطه من 
الكتاب والسنة أو ما أرشد إليه دون إقامة وزن للظروف والأحوال في مخالفة الشرع» فواقع الجتمع لا بد أن يكون مقيدا 
بأو امر الله ونواهيه ولا يحل للمسلمين أن يتكيفوا حسب واقع زمانمم ومكانمم بل عليهم أن يعابحوا ذلك بكتاب الله وسنة 
زښوله ولا يصح أن يعتبر ما يظنه العقل مصلحة فتؤثر عليه في الاستنباط لأن الصلحة تكون حيث يكون الشرع: 
[وما أ سلاك إ۷ مرحة للعالين ] وكونه قد جاء رحمة هم يعن أن مصلحتهم فيه وكذلك الآية؛ [قد جاء تڪ م بينة 
من ر کہ وهدی‌ورحة ]. بناء على ما سبق فإن ما يقوله البعض من أن الأحكام تتغير بتغير الزمان واللكان قول 


باطل لا أساس له» كذلك من يقولون: (إنه حيثما تكون المصلحة يكون الشرع) قولحم باطل كذلك» فإن المصلحة تكون 


۹۳ 


أ - معرفة واقع المسألة المراد استنباط الحكم هما 

ب - معرفة النصوص الشرعية المتعلقة بالمسألة. 

ج - بذل الوسع على وجه يجس اجحتهد من نفسه العجز عن المزيد فيه 
وذلك ف استنباط الحكم الشرعي من النصوص التعلقة بالمسألة غير أنه لابد 
من معرفة أن الاجتهاد هو استنباط الحكم للمسألة من النص إما من منطوقه 
أو مفهومه أو معقوله كاستنباط حكم الإحارة من قوله تعالى: [فإنأرضعن 
أك فانوهن أجومرهن ] الطلاق/آية٦.‏ 

ومن قول الرسول ©:"أعطوا الأجير أجره قبل أن بجف عرق" ". 

وأما تطبيق الحكم على المسائل المستجدة الداحلة تحت معناه والمدرحة 
تحته فلا يعتبر احتهادا » فان تطبيق الحكم الشرعي الخاص بتحري الخمرة 
على تحريم جميع أنواع المسكرات المستجدة قي أيامنا هذه » أو تطبيق الحكم 
الشرعي الخاص بتحرم الميتة سواء كانت ميتة طبيعية أو ضربت على رأسها 
حي ماتت أم فصل رأسها في المعمل ووضعت قي علب لبيعهاء كل ذلك 
وأمثاله لا يسمى احتهادا معناه الاصطلاحي بل هو تطبيق للحكم على 
أفراده. 

لا يجوز الاجتهاد في حق الرسول €: 

والدليل على ذلك: 

.١‏ عقلي: إن الاحتهاد يتناف مع العصمة لأن الرسالة والتبليغ لا يجوز 
أن يتطرق إليها الخطاً ونحن مأمورون بالتأسي به -عليه السلام - والاحتهاد 
يدحله الاطاً. 


حيث يكون الشرع وليس العكس» فالشرع وحده هو الذي يقرر المصلحة وهو الذي يقرر المصلحة وهو الذي يغير امجتمع 
ليناسبه هو وليس العكس. 


.۲٤٤۳ : ابن ماحه‎ i) 


“٤ 


۲ الدليل الشرعي: إن الرسول € كان ينذر بالوحي وينطق عن 
الوحي: [قلإفا أذ رڪم بالوحي ] الأنبياء/آيةه ٤‏ . 

[وما معطلق عن الموى إن هو ا۷ وحي يوحي ] النجم/آية> . 

والوقائع كانت تثبت ذلك إذ كانت تأتيه المسألة أو تحدث الحادثة 
فيتريث فلا يجيب عن السؤال أو يحكم إلا بعد أن يتنزل الوحي ومنه ما 
ينزل الوحي لتوه ومنه ما بمكث الوحي أياما فلا يجيب بل ينتظر. 

۳. لم يحدث أن احتهد الرسول € طيلة حياته ق أية مسألة. 

وأما ما ظنه بعضهم اجتهادا للرسول € فهو ظن خاطئ وسنذكر 
فيما يلي بعض الحوادث الي يقولون إنه -عليه السلام - اجتهد فيها ونبين 
الحقيقة فى ذلك: ٠‏ 

١‏ أُسری بدرء 

[ ما ڪان لني أن ڪون له سی حتی شخن سے امرض ت رید ون عرض الد نیا والله 
ريد الّخرة والله عبر حكيم ] الأنفال/آية۷٠‏ ورد في بعض الروايات أن 
الرسول استشار أبا بكر وعمر قي الأسرى فأشار إليه عمر بقتلهم وأشار 
عليه ابو بکر بان يفادیهم. 

وقال بعضهم إن هذه الآية نزلت عتابا للرسول € على خحطاً ارتكبه 
باحتهاده في حق الأسرى. 

وهذا القول غير صحيح جملة وتفصيلا: 

*. إن حكم الأسرى كان قد نزل قبل معركة بدر وهو معروف 
للرسول €. فقد نزل قي سورة محمد وهي الي نزلت في طريق الهحرة 
ولذلك يقال عنها حينا مدنية وحينا مكية نزل: [فإذا لقيتم الذين كغروا 
فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموه م فشدوا الوثاق فإما منا عد وإما فداء حتى تضع ا محري أو 
نرامرها ذلك ولوشاء الله نتصس مهم ولڪن ليبلوا مضڪ م ببعض والذين قتلوا سيه سبيل 


1 


الله فان ضل عام ] حمد/آية> . 
فالحكم في الأسرى كان معروفاً وهو أن الأسر حائز بعد الإثحان في 
قتال العدوء والذي حدث أن المسلمين قتلوا من الكفار ثي بدر عددا كبيرا 
وهم قد أتخنوا » فأسر المسلمون منهم ولكن الله سبحانه عاتب الرسول € 
في أنه كان الأول أن يكون القتل أكثر والإثخحان أكثر. 
وبذلك فليس قي الآية عتاب للرسول € على خحطأً قي احتهادٍ احتهده 
بل عتاب للرسول € لفعله حلاف الأولى والفعل حلاف الأولى جحائز في 
حق رسول الله € ولأنه ف المباح ولیس حراما ولا مكروها. 
وهنا قد يرد سوال وهو هل نقول برد تلك الأحاديث الصحيحة الي 
تقول باستشارة الرسول € للصحابة في الأسرى كما ورد قي حديث عن 
ابن مسعود رضي الله عنه "استشار الناس في الأسارئ" * 2 ما دام أن حكم 
الأسرى قد كان نازلا قبل ذلك في سورة محمد € ؟ 
وللجواب على ذلك نقول: 
إن الحديث الصحيح الظي إذا عارض الدليل القطعي من كل وجه 
أي بحيث يتعذر الحمع بينهما في هذه الحالة يجب رد الحديث درايةء أما إذا 
أمكن الجمع بوجحه تحتمله اللغة وأقسام الكتاب والسنة فإنه لا يرد دراية لأن 
إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدها , 
وقد كنت قبل هذه الطبعة من هذا الكتاب لا أرى إمكانية 
للجمع حيث أني كنت أفهم متن تلك الأحاديث أنه استشارة في 
حكم الأسرى ولأن حكم الأسرى كان نازلا قبل ذلك عليه يكون 
الجمع متعذرا ويرد الحديث دراية . 


.۲۲١۲۱/۳ : الحاکم‎ ٠۰۲۰۹ رقم‎ ۱٤٤/۱۰ : المعجم الکبیر‎ ۳٦۳۲ : أحمد‎ (res) 


۲“ 


وقد بقيت على هذا الفهم إلى أن قرأت جواب سؤال حول الموضوع والذي 
تبن لي من خلاله أن الجحمع بين الآية والحديث ممكن حسب مقتضيات اللغة 
وأقسام الكتاب والسنة فلقد فاتيْ قي الطبعة الأولى أن أحاديث الاستشارة ¿ 
تصرح بأن تلك الاستشارة كانت في الحكم لأن الرواية تقول (استشار 
الناس في الأسارى) وهذه تحتمل أن تكون الاستشارة في الحكم أي أن 
الحكم م يكن نازلا وتحتمل أن تكون الاستشارة في كيفية تطبيق الحكم أي 
أن الحكم كان نازلا جخيارات والاستشارة كانت ق أخحذ أي خيار . 
أما اللاستشارة في الحكم فهي ترد دراية لأن الحكم كان نازلا وأما 
الاستشارة ني أحذ أي خيار من خيارات الحكم فهذه لا تعارض الآية بأن 
الحكم كان نازلا وباعتبار هذا الوحه بمكن الجحمع بين الآية والحديث فيكون 
الحكم نازلا قبل بدر وتكون الاستشارة قد وقعت ولكن ليس ق الحككم 
ولكن في تطبيق أي خيار من خياراته وبخاصة أن نزول الحكم في سورة 
محمد € كان بخيارات [فامامنا عد وإمافداء ] والاستشارة كانت في أي 
حيار من خیارات الحکم وکان ا الصحابة ضمن هذه الخيارات حي 
أن عمر رضي الله عنه فهم أن هناك حيارا آخحر وهو القتل اققداء بفعسل 
رسول الله ٣‏ في قتل الأسيرين عقبة بن أبي معيط والنضر بن الحارث وظن 
عمر أن هذا خيار ثالث من السنة مع العلم أن هذا كان حكما خحاصا ههذين 
الأسيرين لسابقة بينهما وبين رسول الله عفقد آذوه أذىٌ شديدا فتعلق 
الحكم بهما حاصة دون غيرهما من أسرى بدر» ومن الأدلة على ذلك: 
أ الآية الكرعة [فإما ما عد وإمافداء ] قد حصرت الحكم قي 
المن أو الفداء فقط. 
ب. حاء قي تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان لنظام الدين الحسن 
النيسابوري على هامش تفسير الطبري الحزء التاسع عشر (سورة الفرقان) 


۷ 


صفحة ٩١٠‏ الطبعة الثالثة دار المعرفة للطباعة والنشر: (واللام ق الظالم عن 
ابن عباس للعهد وذلك أن الآية نزلت قي عقبة بن أبي معيط وكان يكثنر 
بحالسة الرسول © فاتخذ ضيافة ودعا إليها رسول الله € فأب أن يأكل من 
طعامه حن يأت بالشهادتين ففعل و كان أبي بن حلف صديقه فعاتبه وقال 
صبأت يا عقبة قال لا ولكن آبى آن يأكل من طعامي وهو في بين 
فاستحييت منه فشهدت له والشهادة ليست في نفسي فقال وحهي من 
وحهك حرام إن لقيت محمدا فلم تطاً قفاه ولم تبزق في وحهه فوحده 
ساحدا ني دار الندوة ففعل ذلك فقال رسول الله € : (لا ألقاك خارجا من 
مكة إلا علوت رأسك بالسيف) فقتل يوم بدر . 

ج. حاء في السيرة النبوية لابن كثير الجزء الثاني دار إحياء التراث 
العربي صفحة :٤۷۳١‏ (قال ابن إسحاق: حن إذا كان رسول الله © 
بالصفراء قتل النضر بن الحارث قتله علي بن أبي طالب كما أخبرني بعمض 
أهل العلم من مكة ثم حرج حن إذا كان بعرق الظبية قتل عقبة بن أي 
معيط) ثم يقول في نفس الصفحة (وقال اد بن سلمة عن عطاء بن السائب 
عن الشعي قال لما أمر البي © بقتل عقبة قال أتقتلي يا محمد من بين قريش 
؟ قال: نعم» أتدرون ما صنع هذا بي» حاء وأنا ساحد خلف للمقام فوضع 
رجله على عنقی وغمزها فما رفعها حێَ ظننت أن عين ستندران» وجاء 
a EE E O EE aE‏ 
عن رأسي). 

وقد قتل عقبة بن أبي معيط بعد النضر بن الجحارث وسؤال عقبة الدال 
على أن قتله حاص من دون الأسرى الآحرين ينطبق على واقعة قتل النضر 
بن الحارث لأنه قبله فيشملها احتصاص القتل من دون الأسرى . 

وبذلك يكون قتل النضر وعقبة حكما خاصا ويبقى الحكم العام في 


۲۸ 


الأسرئ (المن أو القداء).. 

والخلاصة أن الرسول € يستشر في حكم الأسرى فقد كان الحكم 
نازلا قبل ذلك قي سورة محمد € والرسول لا يجتهد في الأحكام فهر € لا 
يقول ولا يفعل إلا وحيا وإنغا الاستشارة كانت في أحذ أي حيار من 
حيارات الحكم الذي كان نازلا أي ف كيفية تطبيقه وعلى هذا تفهم تلك 
الأحاديث ويكون ردها دراية مرحوحا لإمكانية إعمال الدليلين. 

۲. [عفا الله عك أذنت هم حتى بين لك الذبن صدقوا وتعلم الڪاذين ] 
التوبة/آية٣٤‏ , 
ظن بعضهم أن الرسول € لم يكن مأذونا له بالإذن لمن أراد التخلف عن 
المع ركة» وقد أذن © للمتخلفين -بعضهم - في تبوك احتهادا منه وعاتبه الله 
سبحانه على ذلك. 

والصحيح غيره تماما فإن الرسول € كان مأذونا له أن يأذن لمن شاء: 

[فاذا استأذنوك لبعض شأ م فأذن لمن شئّت متهم ] النور/آية1۲. فكان الرسول 
€ يأذن لبعض من يستأذنه للقعود لكن هنا كان الأولى أن لا يأذن لمتخلفي 
تبوك لأمُم كما في علم الله سيتخلفون حن ولو لم يأذن هم فعدم الإذن هم 
كان سيكشف كذيهم وكان الأولى أن لا يأذن هم . ولذلك فالإذن مهم ل 
يكن اجتهادا من الرسول € بل عملا بأحكام سبق أن نزلت عليه وعمسل 
يما لكن الأولى كان عدم الإذن ولقد عفا الله عنه. ولا يعن العفو هناعن 
حطأً ارتكبه بل عن عدم فعل الأولى. 

٣‏ [ ول تصلعلی آحد مھم آدا و تقم علی قرہ اہ کڪنفروا الله وم سوله 
وماتوا وهم كافون ] فإما حاءت بعد قولة تعالم: [فإنمرجعك الله إلى طائنة 
متهم فاستأذنوك للخروج فقل أن جوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا ] التوبة/آية٣۸.‏ 
وقد بين هم في آية [فإنرجعك ] أن لا يصحبهم الرسول في غزواته وذلك 
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لتخحذيلهم وإحافتهم وبين في الآية بعدها وهي: [ل تصل] شيا آحر في 
إذلاهم فكان ذلك أثناء الحملة على المنافقين للقضاء عليهم وليس في الآية ما 
يدل على أن الرسول احتهد ف حكم وحاءت الآية دالة على خلافه بل هي 
تشريع ابتداء في حق المنافقين وهي منسجمة مع آيات المنافقين اللكررة في 
نفس السورة» فلا يظهر فيها صراحة ولا دلالة ولا منطوقا ولا مفهوماء أا 
تصحيح لاجتهادٍ أو تنبيه على خحطأً وهي نزلت في السنة التاسعة للهجرة بعد 
تبوك حين حج أبو بكر بالناس. 

وأما ما ورد في شأن هذه الآية والآيات السابقة من أخبار عن سبب 
النزول وحوادثها فإن كثيرا من هذه الأخبار لم يصح وماصح منهامن 
أحاديث عن سبب النزول هي آحاد ظنية ولا تعارض القطعي الذي يحصر 
تبليغ الرسول بالوحي فحسب وأنه لا يتبع إلا الوحي ولا ينطق إلا 
بالوحي: 

* إن آتعإماوحي إلى ] الأنعام/آية٠‏ ه. 

[وما نطق عن الموى إن هوا وحي بوحى ] النحم/آية٤‏ . 


الفصل الثاني 


التقليد 

التقليد في اللغة”“" هو اتباع الغير دون تأمل والتقليد شرعا هو العمل 
بقول الغير من غير حجة ملزمة كأحذ العامي بقول الحتهد وأحذ المحتههمد 
بقول من هو مثله. 

والتقليد في العقيدة لا يجوز لأن الله ذم المقلدين ني العقيدة: 

* [وإذا قيل لمم اتبعوا ما أننرل الله قالوا بل تبع ما ألفينا عليه آمءنا أولوڪان 
آاۇھ م اقلون شينًا و هتدون ] البقرة/آية ٠١١‏ . 

[وإذا قيل لمم تعالوا إلى ما رل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آاءنا 
أ ولو ڪان اؤ هم“ علمون شيا و بهتدون ] المائدة/آية٤ ١ ١‏ . 

ولا نرلت: [إن 2 خلق السموات والأمرض . ..] الآية. 

قال €: "ويل لمن لاکها بین ييه ولم یتفکر فيه" فالرسول € توعد 
على ترك النظر والتفكر فيها فدل على وحوب البحث والقناعة العقليية 
بالتدبر في العقيدة ولا يجوز فيها التقليد. 

أما التقليد في الأحكام الشرعية فجائز. 

قال تعالى: [وما أرسلا قبلك إ۷ رجا نوحى إليه م فاسألوا أهل الذكرإن 
كىت م۷ تعلمون ] الأنبياء/آية۷. ۰ 

فأمر سبحانه من لا علم له أن يسأل من هو أعلم منه» وهذه الآية 
لفظها عام والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. 

فان سبب نزوها الرد على المش ر كين ها أنكروا ون الرسول € 


التقليد مأحوذ من تقليده بالقلادة وجعلها ف عنقه. 


.. )( 


تفسیر ابن کثیر» ابن ابي حاتم: ۰٤۷۸/۱‏ ابن حبان: ۳۸۹/۲ 
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بشرأ. وأهل الذكر وإن كان المشار إليهم في الآية هم أهل الكتاب إلا أن 
الكلام جاء عاما فيشمل كل أهل الذكر. 

والمسلمون أهل الذكر كذلك لأن القران ذكر. 

[وأترلا إليك الذأكر لتبين للناس ما ترل إليهم ] النحل/آية۷. 

وبذلك تكون الآية عامة قي كل من لا يعلم أمرا أن يسأل من يعلم . 

۲. وكذلك روی عن حابر رضي الله عنه أن رجلا أصابه حجر قي 
رأسه ثم احتلم فسأل أصحابه : هل تحدون لي رحصة في التيمم؟ قالوا! ما 
نحد لك وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فقال البي ١:"إفغا‏ كان 
يكفيه أن يتيمم ويعصب على رأسه خرقة فيمسح عليها ويغسل سائر جسده'» 
وقال البي ©: "ألا سألوا إذا لم يعلموا ؟ إنما شفاء العي السؤال" . 

فالرسول € أرشدهم إلى السؤال عن الحكم الشرعي. 

وصح أن الشعي قال: "كان ستة من أصحاب رسول الله © يفتون 
الناس : ابن مسعود وعمر بن الخطاب وعلي بن آبي طالب وزيد بن ثاببت 
وأبي بن كعب وأبو موسى رضي الله عنهم. وكان ثلاثة يدعون قوم لثلاثة 
کان عبد الله یدع قوله لعمر وکان ابو موسی يدع قوله لقول علي » وکان 
زید يدع قوله لاي بن كعب. 

فهذا أيضا يدل على أن الصحابة كان يقلدهم المسلمون وإن بعضهم 
کان يقلد بعض» يقول الله سبحانه: [فلو ىمن كل فرقة مهم طائنة ليتفقهوا 
سي الدين وليدذ مروا قومه م إذا مرجعوا إليه م لعله م يحذمرون ] التوبة/آية. 

فأمرهم بالحذر عند إنذار علمائهم ولولا حواز التقليد لما كان ذلك. 

وعليه فالتقليد جائز في كل أمر دون تخصيص إلا ما ذكرنا عن العقائد 
والنَ يجب فيها القطع لا الظن بالتقليد. 


.۲۸۹۸ : امد‎ ۰٦ : ابو داود : ۲۸۰» ابن ماحه‎ (ev) 
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التقليد ليس الأصل: 

إلا أن الإسلام مانا عن اتباع غير سبيل العلم فقال: [ولَيّف ماليس 
لك به علم إن السمع والبصم والفؤاد كل أو لك ڪان عه مسؤو ] الإسراء/آية ٣ ٣‏ . 

ومنه يتبين أن الأصل في كل أمر من أمور الشرح» أمرنا به أو مانا 
عنه» أن نصل إلى العلم بحكمه بطريق من الطرق الموصلة إلى العلم فإن م 
يتمكن المكلف من ذلك وحب عليه النظر للوصول إلى ظن غالب قي 
المسألة. 

والتقليد لا يوصل إلى علم ولا إلى ظن غالب ولذلك لم جز كثير من 
العلماء التقليد إلا للضعيف العاجز المضطر وهو العامى الذي ليس معه آلة 
الإا ا ا ا ا ن ن ولو اا 

أما غيره فالأصل فيه أن يبذل الجهد لاستنباط الحكم» وهو الأولى» إلا 
إنه يجوز له التقليد كما بينا سابقا , 

والذي ليس عنده إمكانية الاجتهاد نوعان: 

.١‏ متبع وهو الذي عنده بعض العلوم المعتبرة ني التشريع لكنها ليست 
كافية له ليجتهد» فهذا يجوز له التقليد لكن مع معرفة دليل الجتهد الذي يتبعه. 

۲. الأمي الذي ليس عنده بعض العلوم المعتبرة قي التشريع وهذا تكفيه 
فتوى الإمام» فيسأله عن الحكم فيقول له: حرام أو فرض وهكذا... 

والسؤال الذي يطرح هو بالدسبة للمقلد هل إذا قلد في ممسألة 
معينة يجوز أن يعود فيقلد آخر في المسألة نفسها ؟ 

للجواب على ذلك نقول أن حكم الشرع في حق المقلد هو المحككم 
الشرعي الذي استنبطه الحتهد الذي قلده» هذا يعي أن الأمر يكون كالتالي: 

.١‏ إذا اتصل عمل المقلد بالمسألة ال قلدها فلا يجوز أن يرحع عنها 
ويقلد آخر لأنه التزم حكما شرعيا فيها وعمل به. 


VY 


۲. أما إذا م يتصل عمله بها فله ذلك. 

تعريف المسألة: المقصود بالمسألة هنا هو كل فعل أو محموعة أفعال لا 

وأما حزء المسألة فهو كل فعل لا بد منه لتحقيق صحتها كالشروط 
والأركان. 

أمغلة: 

الوضوءة أفعال يتوقف غيرها في صحته عليها لأن صحة الصلاة 
تتوقف على الوضوء ولذلك فالوضوء ليس مسألة حسب التعريف ولكنه 
يعتبر حزء من الصلاة لا بد منه لتحقيق صحتها. 

الصلاة ؟ أفعال لا تتوقف صحة غيرها عليها » فهي مسألة ويعتبر 
ا ا ی ا کی و رو ا 
كالطهارة واستقبال القبلة. 

النية في الصوم ؟ فعل يتوقف صحة غيره عليه فإن صحة الصوم 
تتوقف على النية ولذلك فإن النية ليست مسألة بل حزء من مسألة أخحرى. 

الصومة فعل لا تتوقف صحة غيره عليه» فهو مسألة ويعتبر جزءا منه 
كل ما لا بد منه لتحقيق صحته كالنية والإمساك عن المفطرات» وعليه فإذا 
قلد شخحص #محتهدا في الصلاة فيجب أن يقلده في كل أحزائها كالوضوء 
وغسل الجنابة والتيمم واستقبال القبلة وأ ركان الصلاةء وإذا قلد بجتهدا في 
الصوم يجب عليه أن يقلده في كل أجزائه كالنية ووحوب تبييتها لكل يوم أو 
الشهر كله» وتصح قي النهار أم لا بد منها في الليلء والمفطرات ورحص 
الإفطار. لكن يجوز له أن يقلد محتهدا في مسألة أحرى. 

وهذا كله ما دام الشخص مقلدا أما لو أصبحت عنده إمكانية حاكمة 
الأدلة وترحيحها فيجوز له أن يترك الجتهد الذي قلده ويتبع الدليلالأقوى. 
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الفصل الثالث 
الترجيح بين الأدلة 


إذا تعارضت الأدلة وم يكن لبعضها مزية عن البعض الآحر» فإن هذا 
يقال له التعادل. والتعادل لا يقع قي القطعيات» لأنه لا تعارض بينها. ولا 
يقع بين القطعي والظي لأن القطعي مقدم على الظيْ. وكذلك فإنه لا يققع 
في الظنيات من حيث الواقع التشريعي» وإن كان لا بعتنع من حيث الفرض 
المنطقي» غير أن الواقع التشريعي يخالفه» وذلك لأن الأدلة الظنية» إن 
تعادلت» أي تعارضت من كل وجه دون أن يكون لأحدها مزية مرححة» 
فإنه» في هذه الحالة» لا بمكن العمل ما أو بأي منها: 

فإن عمل بها كلها» وهي متعادلة» كان احتماع النقيض بالنقيض»› 
وهذا غير مکن. [ 

وإن عمل بأحدها دون غيره» كان ترحيحا دون مرحح» لاما متعادلة 
ف کل شب 

ا غا وشو ع ا ا 

وهذا فإن التعادل لا وجود له في الأدلة. 

أما إذا تعارضت الأدلة وكان لبعضها مزية على البعض الآحر» فإن 
هذا يقال له الترحيح وهو تقوية أحد الدليلين على الآحر ليعمل به. 
والترحيح قي اللغة التمييل والتغليب. 

والترجيح يختص بالدلة الظنية ولا يقع ف القطعيات لأنه لا تععارض 
بين القطعيات . 

والأصل هو الحمع بين الأدلة» أي إعمال الدليلين» فإن أمكن فهو 


Vo 


الأصل» وإلا فيعمد إلى الترحيح» لأن إعمال الدليلين أولى من إهمال أحدها. 
وسنذكر فيما يلي بعض الحالات الي فيها إعمال الدليلين» ثم بعد 
ذلك ما فيه ترحیح. 

الجمع بين الأدلة - إعمال الدليلين: 

.١‏ إذا فعل الرسول ۲ فعلا ثم فعل نقيضه مرة أخحرى فهذا يعي أن 
هذا الفعل للاباحة: 

أ قبول المدية 

عن عياض بن حار أن الرسول ۲ لم يقبل هدية أحد الكفار بعد أن 
سأله أأسلمت؟ قال لا : قال: "أن يت عن زبد المشر كين" '. 
والمقوقس ويؤيد ذلك قول عائشة إن الرسول ٣‏ كان يقبل الهدية ويثيسب 
عليه. 

فبالجمع بينهما نقول إن قبول المدية مباح. 

ب. احرج الطيراني ق الأوسط "إن جنازة مرت على ابن عباس 
والحسن بن علي فقام أحدهما وقعد الآحر فقال القائم للقاعد اليس قد قام 
رسول الله ۲ فقال بلى وقعد""“" فيفهم منه الإباحة للقيام والقعود. 

ج. عن الزهري "إن البي ٣‏ استعان بناس من اليهود في خيبر في حربه 
ع ° T°‏ 
فاسهم هم . 

وعن عائشة قالت حرج البي ۴ قبل بدر فلما كان بحرة الوبرة 
أد ركه رحل قد كان يذكر منه رأة ونجدة ففرح به أصحاب رسول الله ۲ 


.۱٦۸۳۰ : امد‎ ۲٦٥۷ : ابو داود‎ ۰٠۰۰٤ : الترمذي‎ (s۸) 


)+( حرج سابقا في صفحة: ۲۷» رقم! ۲۸. 


. ٠٠۵۸ رقم‎ ۱۲۷/٤ : الترمذي‎ 
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حين راوه فلما أد ركه قال حت لاتبعك وأصيب معك قال له ۲: تومن بالل 
ورسوله ؟ قال لاء قال: فارجع فلن أستعين عشرك. قالت: ثم مضى حن إذا 
كان بالشجرة أد ركه الرحل فقال له كما قال أول مرة. فقال البي EF‏ 
قال أول مرة. فقال: لاء قال: فارجع فلن أستعين بعشرك. قالت: ثم رحع 
فأد رکه قي البیداء فقال له کما قال له اول مرة تؤمن بالله ورسوله؟ قال: نعم. 
فقال له: انطلق'" . 

ففي أحدهما قبل أن يعمل الكفار ي صفوف المسلمين تحت راية 
الإسلام» وف الآحر رفض فيفهم من ذلك أن الاستعانة بقتال أفراد من 
الكفار قي صفوف المسلمين تحت راية الإسلام مباحة. وهذا بحلاف 
الاستعانة بالكفار تحت رايتهم أي راية الكفار» فهذا لا يجوز قولا واحدا 
لقول الرسول ١‏ "ولا تستضينوا بار المشركين" . فالنار كناية عن الكيان» 
e al LR A E SEE Sb‏ 
تحت رايتهاء وهذا هو الحرم 

وهذا يؤكده ما رواه أبو ميد الساعدي قال: "حرج رسول الله ۲ 
حن إذا حلف ثنية الوداع إذا كتبية قال من هؤلاء؟ قالوا؛ بنو قينقاع» 
رهط عبد الله بن سلام. قال: أوتسلموا ؟ قالوا: لا فأمرهم أن يرجعوا 
وقال إلا لا نستعين بالمشركين فاسلموا' '. فكانوا حارجين للقتال تحت 
رایتهم. 

ما استعانته ۲ بناس من الیهود فی حبر قي حربه فقد کانوا يقاتلون 
تحت راية المسلمين كما هو ثابت قي السيرة 


ا ¦ ۷ الترمذي : ۱١۵۸‏ . 


.١٠١١١ : أحمد‎ ١١١٤١ : النسائی‎ (o) 
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۲. إذا قال الرسول ۲ قولا ثم فعل نقيضه يكون الفعل خحاصا 
بالرسول ٣‏ والقول بیانا لنا. 

أ- عن عمر إن البي © قال: "القبلة من اللمس فتوضؤا منها" . 

وقول عائشة : "إن البي ٣۴‏ كان يقبل بض أزواجه ثم بيبصلي ولا 
يتوضا"' '. 

فيكون عدم الوضوء من القبلة خاصا بالرسول ١‏ والوضوء منها 
حطاب لنا. 

ب - عن قيس بن الحارث قال أسلمت وعندي ثماني نسوة فأتيت 
البي ۲١‏ فذكرت ذلك فقال: "اختر منها أربعا"" ". 

"وقد صح أن الرسول ۲ قد جمع تسع نسو 

فيدل ذلك على أن الحمع بأكثر من أربعة حاص بالرسول .١‏ 

۳. اذا قال الرسول ۲ قولا ثم قال قولا آحر يبدو نقیضا له. 

فيحاول الحمع بينهما بالوجه الممكن: 

يقول الرسول ۲١‏ "ثم يفشو الكذب حت يشهد الرجل قل أن 
يستشهد" . 

"ألا أخبركم خير الشهود فقيل نعم فقال أن يشهد 


YoVIl. 
۵ 


. ٠۲١/١ : رواه مالك والشافعي والبيهقي‎ (fe) 
.٤۹٩ : البحاري : ۱۹۷۲ النسائی : ۱۷۰ ابن ماحه‎ (3) 


7 ابو داود : ۲۲۲۱ ابن ماجه : .۱۹٩۲‏ 


(rov) 


عن أنس قال "كان البي ۲ يدور على نسائه وهن تسع نسوة" البخاري : ۲۷١ »۲٠۰‏ مسلم! ٠٠٠١١‏ وعنه 
قال "ما أمسى عند آل محمد ١‏ صاع بر ولا صاع حب وأن عنده لتسع نسوة" البخاري : ۹۲۷ الترمذي : 
IF‏ 


ا : ۲ أحمد : ۸۳٩‏ الترمذي : ۰۲۰۹۱ ۲۲۲۰ ابن ماجه : ,.۲۳٣۲‏ 


V۸ 


eT 


الرجل قبل أن يستشهد 

فجمع الحديتين يكون کالتالي: 

يحمل الأول أي الذي يشهد قبل أن يستشهد وهو المذموم قي الحديث 
: بالنسبة للشهادة في حق الناس قبل أن يستشهد أي يطلب للشهادة وأما 
الحديث الثاني وهو الممدوح فهو الذي يسارع للشهادة بالنسبة احق الله 

.٤‏ إذا ورد اججمل وبينه الرسول ۲ بقول وفعل متعارضين مثل قوله 
٣‏ بعد آية الحج: "من قرن حجا إلى عمرة فليطف طوافا واحدا ويسعى سعيا 
واحدا" ' . 

وروی عنه ۲ أنه قرن فطاق طوافين وسعى سعيين '"" فيكون الجحمع 
على النحو الذي بيناه ق الباب الرابع ‏ القسم الرابع الجمل والمبين. 

٥‏ المحكم والمتشابه: 

إن احكم هو أم للمتشابه: [منه انات غڪمات هن أم الڪتاب وخ 
متشاہات ] فإذا کان هذا حکما والآحر متشاهاء همل المتشابه على الحكم. 

متال: * [فاغسلوا وجوهڪم وأبدڪ م إلى ا مرافق وامسحوا 
مء وسڪ م وأر جأ م إلى الكميين ] وكذلك [وأٰ رجہ ] قرئت 
بالنصب وال حر (الخفض) فمن قرأها بالنصب لا تحتمل إلا عطفها على 
الغسل ومن قرأها بالخفض احتمل عطفها على الغفسل وتكون مجرورة 
با جاورة. وكذلك احتمل عطفها على المسح أي أن قراءة النصب تعيْ 
الغسل (حكم) وقراءة الخفض تعي الغسل والمسح (متشابه) ولذا وحب أن 
تكون قراءة معن الخفض ممولة على قراءة معن النصب فتكون الرحل 


ر 


)۹( ابن ماحه : ۲٠٠۵‏ أحمد : ۰۲۰۸ وقي صحيح مسلم باب خير الشهود. 


حرج سابقاً ي صفحة: ۲٤٥‏ رقم: ۲۲۹. 


( اقا ٥‏ رقم! ۲۲۷ 


۲۷۹ 


الترجيح 

والترحيح قسمان: 

. الترحيح بين الدليلين‎ .١ 

۲ الترحيح بين دلالات الألفاظ قي نفس الدليل . 

والقسمان من الأهمية مكان لمن أراد استنباط الحكم الشرعي من 
الدليل؛ فإنه إن ورد دليلان في المسألة وم بمكن الجحمع بينهما ولا تعيين 
أحدهما كناسخ للآخر فلا بد من ترجحيح أحدها للعمل به» كذلك إذا کان 
لألفاظ الدليل أكثر من دلالة فلا بد من ترحيح دلالة على الأحرى للعمل 
بالدلالة الراجحة. 

القسم الأول الترجيح بين الدليلين: 

وهذا يكون إذا م يكن مكنا العمل بكليهما (إعماهما) لا بوحه من 
الوجوه »وفي هذه الحالة لا بد من الترحيح ويكون على النحو التالي: 

أً. الحالة الأولى: إذا تعارض الدليلان مع تساويهما في القوة 
والعموم: 

والدليلان هنا لابد أن يكونا ظنيين لأن القطعيين لا يتعارضان قي هذه 
ا لحالة [ ولوان من عند غر الله لوجدوا فيه اختلافاكلر| ] النساء/آية۸۲ ... 
فالتعارض هو في الظنيات فقط في هذه الحالة. 

وإذا كان الأمر كذلك فيتبع التالي للترحيح : 

١‏ -إن علم المتأحر منها فهو ناسخ للمتقدم إذا انطبقت عليه الشروط 
السابقة المذكورة في الفصل الخامس من الباب الرابع. 

۲ - وأما إن حهل المتأحر منهما فلا يعلم عينه فيجب الرحوع 
للترحيح حسب الدليل الأقوى» وقوة الدليل تعن قوته من حيث: 


* ترتيب الأدلة ودرحة اعتبار الاستدلال في كل نوع من أنواع 


الأدلة الظنية 
-أما من حیث ترتيب الأدلة الظنية مع تساوي العوامل الأحرى 
كصحة السند وغیره: 


الاب اقفر ی سن السنة ولو کانت رار 

* المتواترة أقوى من الإجماع. 

* الإجماع المنقول بالتواتر أقوى من حبر الآحاد'"". 

* حبر الآحاد أقوى من القياس إلا إذا كانت علته صراحة فحينها 
تعامل معاملة النص الي وردت فيه . 

- أما من حيث اعتبار الاستدلال : 

فإن قوة الدليل الظن -السنة - تعن من حيث: 

j السند‎ * 

وسنذكر ذلك بالنسبة للسند والمتن بشيء من التفصيل : 

قوة الدليل من حيث السند مع افتراض تساوي العوامل الأحرى ما 
عدا المذكورة : - 

١‏ -أن تكون رواة أحدهما قي طبقاته أكثر من رواة الأحرى مع 
تساوي العوامل الأحرى فيكون الأول أرحح. 

فإن الرسول ۲ لم يكتف بخبر ذي اليدين (أقصرت الصلاة أم نسيت) 
"حن أخبره بذلك أبو بكر وعمر. 

ولم يعمل أبو بكر بخبر المغيرة أن البي ۲١‏ أطعم الجدة السدس حي 


(r)‏ الإجماع بشكل عام مقدم على النص الذي يساويه لأن الإجماع يكون النسخ مأمونا فيه بخلاف النص. 


ر ماقا مف ر 


۲۸1 


1٤ 


اعتضد بخبر محمد بن مسلمة . 

۲ -أن يكون راوي أحد الحديثين قد عمل ما روى والثاني حالف في 
عمله ما روى الأول أرحح. 

۳ -أن يكون راوي أحد الخبرين مباشرا لما رواه والآحر غير مباشر 
فرواية المباشر تكون أولى. 

وذلك كرواية أي رافع أن الي ۴ نكح ميمونة وهو حلال"" فإنه 
يرجح على رواية ابن عباس أنه نكحها وهو حرام" "" لأن أبا رافع كان هو 
E IgE E‏ 

٤‏ -أن يكون أحد الراويين هو صاحب القصة كماروت ميمونة 
قالت: "تزوحن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن حلالان"""" فاا 
تقدم على رواية ابن عباس. 

ه - أن يكون أحد الراويين أقرب إلى البي ۲ حال سماعه من الآحر 
فروايته تكون أولى كرواية ابن عمر إفراد البي ٣‏ "فما مقدمه على من 
روی أنه قرن" "" لأنه ذکر أنه کان تحت ناقته حين لى عليه الصلاة والسلام 
ونه مع إحرامه بالإفراد. 

٦‏ -إذا كان أحد الراويين من كبار الصحابة والآحر من صغارهم 
فرواية الأكبر أرحح لأن الغالب أن يكون أقرب إلى البي ٣‏ حال السماع 


الترمذي: ۲۰۲٦‏ أبو داود: ٠٠١۷‏ أحمد: ۷۲۹١‏ الموطاً: 4٥۳‏ الدارمي: .۲۸١١‏ 
مسلم : ٠٠١۲۷‏ الترمذي : .۷۷٤‏ 

.۳۹۲٩ : البحاري‎ 

أبو داود : ٠٠۷١‏ أحمد: ٠٠١٠٠٠١‏ الدارمي : .٠١١٤‏ 

.٠٤٦0١ أحمد!‎ ۲٠٦٤ : مسلم‎ 


أحمد : ٠۷١/٤‏ عن سراقة بن مالك. 


YAY 


لقوله ١‏ "ليليني أولو الأحلام والنهى" '. 

۷- أن يكون أحد الخبرين من مراسيل التابعين والآحر من مراسيل 
تابعي التابعين فالأول أولى "خير القرون القرن الذي أنا في" ٠"‏ "أصحاي 
كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديت""" . 

۸ -أن تكون إحدى الروايتين بسماع من غير حجاب وذلك كرواية 
القاسم بن محمد عن عائشة من غير حجاب لكوهًا عمة له أن بربرة عتقت 
EO E Og EE‏ 
برا لاغ یا ی اون 

٩‏ - أن تكون إحدى الروايتين عن قول صيغة البي € والأحرى عن 
فعله فرواية الصيغة تكون راجححة لقوة دلالتها وضعف الفعل لأن ما يفعله 
البي إلى الاحتصاص به أقرب من احتصاصه .عدلول الصيغة. 

ان یت اعا الا ین من رخات الول ۴ فا بق 
بالحياة الزوحية: 

أ -تقلم حبر عائشة -رضي الله عنها - في التقاء الختانين"" على حبر 
أبي هريرة قي قوله: "نما الماء باماء" "'. 

ب -تقدتم ما روت عن البي صلی الله عليه وسلم أنه کان ی صبح 


الترمذي : ۰۲۲۸ ابو داود : 1۷٤‏ ابن ماحه : ٩۷٦‏ أحمد : .>٥۷/١‏ 


مسلم : ٠٦٠۲‏ عن عائشة. 
حديث حسن فقد قبله العلماء واستعمله عامة الفقهاء الشخصية ج٠‏ ص١۸.‏ 


A ê 


البخاري : ٤۷٠۷‏ مسلم : .٠١١٤‏ 
امد : ۲۳۰۲۱. 


"" رواه أحمد من طريق عائشة رضي الله عنها بلفظ "إذا التقى الختانان فقد وحب الغسل". 


أبو داود: ١٤۱۸ء ۱۸١‏ ۱۸۷ عن أي سعيد» عن أي بن كعب : أن الفتيا الت كانوا يفتون بها أن الماء من الماء كانت 


رحصة رحصها الي قي بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال. 


YAY 


ع ۷ 


جنبا وهو صائم""" على ما رواه أبو هريرة من قوله عليه السلام: "من 
اصبح جنبا فلا صوم ۷ لکوشا أعرف حال البي € 


قوة الدليل من حيث المتن: 


أولا: بالنسبة للحكم: 

١‏ - أن يكون أحد الخبرين مفيدا للتخحفيف والآحر مفيدا للتشديد 
فيرجح الخبر المتضمن للتخفيف [ رد اله كم اليس ولا ريد ك د المسر ] 
البقرة/آيةه۸١...‏ ولقوله عليه السلام: "إن الدين يسر" ' . 

۲ - أن يكون أحد الخبرين مفيدا للتحريم والآحر للإباحة فيرحع 
الخبر الدال على التحرم لقوله صلى الله عليه وسلم: "دع ما يريك لالا 
بز 

۳ -أن يكون أحد الخبرين مفيدا للتحرم والآحر للوحوب فيرحع 
الخبر الدال على التحرم للحديث السابق. 

> -أحدهما مفيد للوحوب والآحر مفيد لالإباحة فيرجع الخبر الدال 
على الوجوب لأن الوجوب يقتضي تركه الإثم والإباحة لا يقتضي ت ركه 


ٍ 


ےا و Ee 4 s\f:‏ س 
۷ البخاري : ۱۷۹٦‏ أبو داود: ٠٠٤٠١‏ عن عائشة وأم سلمة "كان البي يصبح جنبا وهو صائم من جماع غير احتلام 
ثم يصوم قي رمضان". 
AEE AN‏ 
)۲۷۹ البخاري : ۳۹. 
)۲۸۰ 


البخحاري معلقا : ۷۲٤/۲‏ الترمذي : ۲۰۹۱۸ النسائی : ٥۳۹۷‏ الدارمى : ٠٦١‏ أحمد : »۲٠١/١‏ ابن حبان : 


.۸/Y 


YA 


دحل البيت وصلى '"'. وخر أسامه أنه دحل وم يصل فالثبت مرجح على 
الناف"" . 

٦‏ - أن يكون أحد الحكمين مشتملا على زيادة م يتعرض الآخحر ها 
كرواية من روى أنه عليه السلام كبر في صلاة العيد سبعا" فإمما 
مقدمه على رواية من روى أربعا . 

۷ - الدليل النافي للحد مرجحح على الدليل المغبت له فإذا وحد 
دليلان أحدهما ينفي الحد والآحر يثبته بوضوح يرحح الدليل النافي والدليل 
على ذلك: "ادرءوا الحدود بالشبهات" . "لا ضرر ولا ضرار" " والحد 
ضرر "لئن يخطى في العفو خير من أن بخطى في العقوبة" . 

۸ -أن يكون أحدهما قد وردت به المخاطبة على سبيل الأحبار 
بالوجوب أو التحرم [والذين ظاهرون مڪ م من نساه م ] امجادلة/آية۲ أو في 
موطن الشرط والحزاء [ومن دخلهكانآما ] آل عمران/آية۹۷ والآاحر 
وردت به المخاطبة شفاها [باآها الذنآنرا ڪتب علي الصياء ] 
ا ا ق خن ن ردت اة اله شفاها فط اب 
امشافهة أولى» وإن كان ذلك بالنظر إلى غير من وردت إليه المحاطبة شفاها 
كان الآحر أولل. 

٩‏ - يرحح الخبر المبقي لحكم الأصل على الخبر الرافع لذلك المحككم 


٠١۹۸ ۰۲۷٦٩ : البخاري‎ 

.۱۳۳۱  ملسم‎ 

الترمذي : 4۹۲ ابن ماحه : 0۲٠۹‏ أحمد: .٦٤١١‏ 

عبدالرزاق : »١٦۸۷‏ عن عبداللّه بن مسعود وقال الميثمي : رحاله ثقات. 
الترمذي ¦ ۰۱۳۲٤‏ ابن ماحه ؛ ,٠٠۳١‏ 


ابن ماجه : ۲۳۳۱ أحمد : ۲۷۱۹ ۲۱۷١۱١‏ للموطاً : ,٠١۳١١‏ 


الترمذي : ٠١٤٤‏ والموقوف أصح. 


YAe 


کقوله € : "من مس ذكره فليتوضا""". مع ما روي مرفوعا بلفظ: "الرحل 
بعس ذكره أعليه وضوء ؟ فقال € "إنغما هو بضعة منك" فيرحع حبر 
النقض لأن مبقي الحكم يرحح على رافعه» فالأول يبقي الحكم أي يثبت 
الوضوء ويوجبه» والثان يرفع الوضوء فلا يوجبه. 

٠‏ - الخبر الدال على التحرعم راحح على الخبر الدال على الكراهية 
لأن النهي الجازم مقدم على النهي الغير جازم. 

١‏ - الدال على الوحوب مرجع على الدال على الندب للسبب 
أعلاه. 

ثانيا: بالنسبة لدلالات المتن في الدليلين: 

١‏ - أن تكون دلالة متن أحد الدليلين مؤ كدة والآحر ى غير مؤكدة 
فلمو كدة أولى كما في قوله عليه السلام: "أا امرأة نكحت بغير إذن وليها 
فنكاحها باطل فنكاحها باطل فنكاحها باطل فإن دخل جما فلها المهر ما استحل 
فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له" '. 

۲ - أن تكون دلالة أحدهما بطريق المطابقة والآحر بدلالة الالتزام 


فالمطابقة أولى. 
۳- أن تكون دلالة أحدهما بالاقتضاء والآحر بالتنبيه والإبماء 
فالاقتضاء أولى. 


>٤‏ - أن تكون دلالة أحدهما عامة والأحرى حاصة فالخاص أولى. 


ه - أن يكون أحدهما عام من وجه وخحاص من وجه والآحر عام من 


)4( الترمذي: ۷۷ النسائی: ۰۲٤۰ ۰۱٦۳‏ ابو داود: ۰۱١٤‏ ابن ماحه: ۰٤۷۲‏ أحمد: ۳۳۳/۲» وصححه ابن حبان» 


وتي الباب عن كثير من الصحابة (تلخيص الحبير). 


الترمذي: ۷۸ النسائی: ۱٦٤‏ بو داود: ٠٥١‏ ابن ماجه: ٤۷۷‏ 


)4( الترمذي : ١‏ وحسنه» الحاكم : ۱۸/۲ وصححه وأقره الذهي. 


ل۲۸ 


کل وجه فالأول أُولى. 

٦‏ - أحدهما مطلق من وحه ومقيد من وجه والآحر مطلق من كل 
وجه فالأول أولى. 

۷ - أحدها عام -جمع معرف - والآحر عام - جمع منكر - 
فالمعرف أولى. 

۸ - أحدها أمر أو في والآحر حبرء فالخبر أولى لأن النسخ قي الخبر 
متنع جخلاف الأمر والنهي. 

ب = الحالة الثانية: 

إذا تعارضا مع عدم تساويهما في القوة والعموم ميعا فإما أن 
يتساويا في العموم ولا يتساويا في القوة أو يتساويا في القوة ولا يتساويا ي 
العموم أو لا يتساويا لا ني القوة ولا ق العموم. 

فإذا تساويا في العموم والخصوص مع عدم التساوي في القوة كأن 
يكون أحدهما قطعيا والآحر ظنيا ففي هذه الحالة يعمل بالقطعي سواء علم 
تقدم أحدهما على الآحر أم لم يعلم وسواء تقدم القطعي أو الظن لكن 
إن كان القطعي هو المتأحر كان ناسخا وإلا كان مع وحوب العمل به غير 
ناسخ. 

وإذا تساويا في القوة مع عدم التساوي في العموم والخصوص كأن 
يكونا قطعيين أو ظنيين ويكونا عامين لكن أحدها أعم من الآحر إما مطلقا 
أو من وجه دون وحه ينظر: فإن كانا عامين وكان أحدها أعم من الآحر 
مطلقا عمل بالأحص سواء كانا قطعيين من حهة السند أم ظنيين علم تقدم 
أحدهما على الآحر أو لم يعلم. 

وإن کان كل واحد منهما عاما من وجه وحاصامن وجه فقد 
ذهب البعض إلى اعتبار ذلك تعارضا وقالوا يصار إلى الترجيح بين النصين 


TAV 


وهذا صحيح إن كان موضوع النصين واحداء أما إن كان كل نص في 
موضوع مختلف عن موضوع الآحر فيحمل كل نص على موضوعه 
ويعمل بالدليلين وكما هو معلوم فإن إعمال الدليلين أولى من إمال 
احدهما, 

أمثلة: 
١‏ - الحديث: "من بدل دينه فاقتلوه" '"" عام قي الرجال والنساء 

وخحاص بالمبدل لدينه. 
۲ - الحديث: "مميت عن قتل النسوان" '"" عام في النساء حاص 

بالمرأة الي لا تقاتل قي الحرب بدلالة ما حاء ق الحديث: 

("ما كانت هذه لتقاتل" ثم فى عن قتل النساء)"'. 

موضو ع الحديثين مختلف» الأول ق بيان حكم المبدل لدينه وهو القتل 
والثا في بيان حكم المرأة الي لا تقاتل ف الحرب وهو عدم القتل . فيجمع 
بين الحديثين بأن يحمل الأول على قتل المبدل لدينه رحلا كان أو امرأة 
والثاي على عدم قتل المرأة ال لا تقاتل قي الحرب ولا يقال إن النهي عن 
قتل النسوان يشمل المرأة المبدلة لدينها لاخحتلاف الموضوع. 

۲ - الحديث : "فى رسول الله © عن الصلاة بعد الفجر حت تطلع 
الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس" "' بقية الأوقات المكروهة "ثلاث 
ساعات كان رسول الله € ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا حين تطلع 
الشمس بازغة حت ترتفع وحين يقوم قائم الظهيرة حتى تيل الشمس وحين تضيف 


.٠۳٠۷١ مسلم:‎ ٦٤١١ ۲۷۹٤ البحاري:‎ a) 


البخاري: ۰۳۰۱۰ مسلم: ۳۲۷۹. 


(۳) و ساقاً و فة" ۳ 5 
ج سابقا تي صفحة: ۳٠١٠ء‏ رقم؛ .٠١١‏ 


(۹s)‏ البخحاري؛ 0% مسلم: ITV‏ من حدیث عمر وأي هريرة. 
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الشمس للغروب حتى تغربا" ' '. 

الحديث : "من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها""" '. 

الحديث :"يا بني عبدالمناف يا بني عبد المطلب إن وليتم هذا الأمر فلا 
تمنعوا أحدا طاف هذا البيت أن يصلي أي ساعة شاء من ليل أو ها 

الحديث الأول عام في الصلاة حاص قي الأوقات. 

الحديث الثاني عام ني الأوقات حاص ق القضاء. 

الحديث الثالث عام في الأوقات حاص في الطواف والصلاة في 
المسجد الحرام. 

لکن موضوع هذه الأحاديث تختلف: 

فالأول لبيان الأوقات الي ينهى عن الصلاة فيها. 

والثاني لبيان وحوب قضاء الصلاة . 

والثالث لبيان النهي عن منع الطواف والصلاة ق المسجد الحرام . 

ولذلك يمع بين هذه الأحاديث بأن يعمل بكل منها في موضوعه 
فيقال إن الأوقات المنهي عن الصلاة فيها حسب ما ورد في الحديث الأول 
لأا موضوعه وتكون عامة في كل صلاة. 

ووجوب القضاء للصلاة الفائتة يؤحذ من الححديث الفاني لاما 
موضوعه ولا يقال إن قضاء الصلاة والصلاة ق المسجد الحرام“ ‏ غير منهي 
عنها في تلك الأوقات وأما تخصص حديث الأوقات الأول لا يقال ذلك 


AVI 
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أما الطواف فغير منهي عنه حسب الحديث الثالث ولا يعترض عليه بحديث الأوقات المنهي عن الصلاة فيها لأن 


الأوقات هذه حاصة بالصلاة كما هو وارد في نص الحديث وليس بالطواف. 


۲۸۹ 


لأن موضوع هذه الأحاديث مخحتلف وليست كلها واردة ق بيان أوققات 
الصلاة حي يخصص بعضها الآحر فبيان الأوقات المنهي عنها الصلاة فيها هو 
الحديث الأول فقط وحن يخصص أية صلاة بعدم النهي عنها في تلمك 
الأوقات يجب أن ترد في دليل آحر يخصص تلك الصلاة في تلك الأوقات. 

فمثلا قد صح عن رسول الله € أنه قضى ركعتين (سنة الظهر) بعد 
صلاة العصر فيفهم من ذلك أن قضاء السنة الراتبة غير منهي عنها في تلك 
الأوقات لورود نص خاص جا. فيقتصر على ما ورد نص خاص هما وتبقى 
كل صلاة منهيا عنها قي تلك الأوقات إلا ما ورد نص حاص ما وهكذا كل 
مسألة ماثلة. 

٣‏ - الحديث "روى عن الي © انه نمى عن صوم يوم الفطر ويوم النحر 
وأيام التشريق' ‏ . 

وقال سبحانه وتعالى: [فعدةمنأام أخس ]سورة البقرة/آية١۱۸‏ . 
[فمن ميحد فصيام ثلاث أام س احج وسبعةإذامرجعتم ] سورة البق رة/آية۹ ۱۹ 
[فمن جد فصيام ثلاث ةأبام ذلك كنام ةيا ر إذاحلفتم ] سورة 
المائدة/آية۸۹. 

الحديث عام قي الأيام حاص في الأيام المنهي عن الصوم فيها. 

الآية الأولى عامة في الصوم خحاصة قي قضاء الصوم للمسافر والمريض. 

الثانية عامة قي الأيام حاصة قي فدية من تمتع بالعمرة إلى الحج ولم جد 


الثالثة عامة في الأيام حاصة قي كفارة اليمين. 

لکن موضوع هذه النصرص خختلف ‏ 

فالأول في بيان الأيام المنهي عن الصيام فيها. 
مسلم : ۱۱٤۱‏ ابو داود: ۲٤۱۸‏ الترمذي : ۷٦۷‏ ابن حبان : ٠١۸۲‏ 


۹۰ 


والثاني لبيان وجوب قضاء الصوم. 

والثالث لبيان وجحوب الفدية. 

والرابع لبيان وحوب الكفارة. 

ولذلك يمع بينها بن يعمل بكل منها تي موضوعه. 

فيقال إن الأيام الي مى عن الصوم فيها هي العيدان وأيام التشريق 
أحذا من الحديث الأول حيث هي موضوعه. ووجحوب قضاء الصوم يؤحذ 
من الآية الأولى حيث هي موضوعه ووجوب الفدية في الصوم اللذكور قي 
الآية الثانية ووحوب كفارة اليمين بالصوم المذكور من الآية الثالثة. ولا يقال 
إن قضاء الصوم وصوم الفدية وصوم الكفارة غير منهي عنها في الأيام 
المذكورة وإما تخصص حديث الأيام المنهي عن الصوم فيها » ولا يقال ذلك 
لأن موضوع هذه النصوص تلف ومذا يحب قضاء الصوم ولكن في غير 
الأيام المنهي عن الصوم فيها. 

٤‏ - الآية [ حرمت عليڪ م أمهاتكم ١ . ١‏ إلى قوله تعالى؛ وأن جمعوا بين 
الختين إل ما قد سلف ] النساء/آية ۲٣٠‏ . 

والآية التالية: [والحصات من المساء إ۷ ما ملت أي انڪ ] 
النساء/آية٤‏ ۲. 

الآية الأول عامة ق النساء حاصة في الجمع بين الأحتين. 

والثانية عامة قي النساء المتزوحات خحاصة في ملك اليمين » لكن 
موضوع هذه الآيات تلف . 

فموضوع الأولى تحرم الجمع بين الأحتين في الزواج والثانية حواز 
معاشرة ملك اليمين من النساء المتزوحات معاشرة بعد استبراء رحمها بالعدة 
الشرعية للإماء دون شروط تطليق زوجها السابق ها بل جرد كوما ملك 


۲۹۱ 


اليمين لرحل بطريق مشرو ع يجوز له معاشر تما بعد مرور عدها الشرعية. 

ولذلك يجمع بين الدليلين فيقال إن الجحمع بين الأحتين حرام على 
الرحل سواء كان بزواج أو ملك يمين وهذا يؤحذ من الآية الأولى لأنه 
موضوعها ومباح للرحل معاشرة ملك بمينه من النساء المتزوحات بعد العدة 
الشرعية لاستبراء رحمها دون شرط تطليق زوحها السابق ها والذي لا بد 
منه قي غير ملك اليمين . وهذا يؤحذ من الآية الثانية لأنه موضوعها . ولا 
يقال إن الآية استشنت ملك اليمين ما قبله - ومن ضمنه الجحمع بين الأحتين 
- فيجوز الجحمع بين معاشرة الأحتين ملك اليمين لا يقال ذلك لأن هذا ليس 
موضوعها بالإضافة إلى أن الاستثناء إلى أقرب جملة وهي [والحصناتمن 
الساء ] وليس للجملة الأبعد وهي [وان يعوا بينالختين ] كما ذكرنا سابقا 
عند بحث تخصيص العام بالاستشاء. ۰ 

مما سبق يتبین أنه إذا احتمع دلیلان کل منهما عام من وجه وخحاص 
من وجه وكان موضوعهما ختلفا فإن الجحمع بينهما ممكن بأن يحمل كل 
دليل على موضوعه ولا يصار إلى الترحيح إلا إذا كان الموضوع واحدا. 

القسم الان الترجيح ببين دلالات الألفاظ في نفس الدليل: 

والمقصود به إزالة الخلل الحاصل في فهم المراد من مدلول اللفظ عند 
تردده بين اكثر من معن وتعيين الدلالة الراححة للعمل ا . وحي يتم ذلك 
لا بد من أحذ الأمور التالية في الاعتبار: 

أ- من حيث أصل الوضع - إن استعمال اللفظ فيما وضع له هو 


الطريق المشروع ف الإسلام لملك اليمين هو إذا حرجت النساء مع حيش العدو لتكثير سواده ثي ميدان المعركة نم 


انتصر المسلمون وسبيت هذه النساء في ميدان المعركة» هذه الحالة فقط ال أحاز الإسلام فيها أن يؤحذ ملك اليمين ومنع 


غیرها 


۹۲ 


الأصل - إذا نطق إنسان بلفظ ما فهو يريد المعن الذي وضع اللفظ للدلالة 
عليه فان كان الناطق باللفظ يعي غير ما دل عليه من معان فانه يضع قرينة 
وإلا فيكون المراد من اللفظ المعن الذي وضعه أهل اللغة ثم المعن الذي نقلوه 
له وذلك إذا كان الكلام واردا في نص غير شرعي» أما إذا كان في نص 
شرعي فانه يحمل أولا على المعن الشرعي ثم العرف ثم اللغوي لأن النصوص 
الشرعية ألفاظ تشريعية حاءت لبيان الشريعة الإسلامية. 

هذا إذا كثر استعمال المعن الشرعي والعرق بحيث يسبق أحدها 
اللغوي كالصلاة فإن لم يكن المعن الشرعي والعرني كذلك» يصبح مدلول 
اللفظ الشرعي والعرق واللغوي متساويا أي مشت ركا. 

ب - من حيث وحدة المدلول: 

إن استعمال اللفظ للدلالة على معن واحد هو الأصلء» فإن اللفظ إذا 
دار بين احتمال الاشتراك والانفراد كان الغالب على الظن هو الانفراد' '. 

Ha‏ من حيث المع الصريح: 

إن استعمال اللفظ في معناه الصريح هو الأصل. 

وبأحذ الأمور السابقة قي الاعتبار يتبين التالي: 

من (/) یتبین؟ 

١‏ - الحقيقة أولى من الجاز ومن الإضمار. 
في بعض الحالات يمكن إعمال اللفظ المشترك فى كل معانيه» وقي هذه الحالة يكون معناه متعينا ويعامل كاللفظ ذي 
المدلول المفرد. 
مثال: [إن الله وملااڪته بصلون على الي ] إن الصلاة هنا لفظ مشترك بين المغفرة والاستغفار» وقد أعمل اللفظ هنا 
بالعنيين فالصلاة من الله مغفرة ومن غيره استغفار. [أم ت أن الله بسجد له من ية السموات ومن سك الأمرض والشمس 
والقمم والنجوم واجبال والشجم والدواب وكشي من الاس ] فالسجود مشترك بين الخشوع ووضع المبهة على الأرض 


من الناس وقد ثبت إرادة المعنيين على الحقيقة فالخشوع هو المقصود من الدواب وذاك من الناس. 


وإن م بعكن هله على جميع معانيه فيحتاج إلى قرينة مرححة. 


۹۳ 


لأن الحقيقة هي استعمال اللفظ فيما وضع له. 

واججاز هو استعمال اللفظ في غير ما وضع له لقرينة وعلاقة بين 
المعنيين. 

وار هن ام لفق غر ها رفع ماف من 
إحراء اللفظ على ظاهر الموضوع له وكثير من اللغويين يعتيرونه نوعا من 
المجاز وهو كذلك. 

۲ - في النص غير الشرعي: الحقيقة اللغوية أولى من العرفية وأولى من 
الشرعية أي إذا احتمل اللفظ النقل من الحقيقة اللغوية إلى الشرعية أو العرفية 
أو عدم النقل فالأصل عدم النقل أي الحقيقة اللغوية. 

۳ - في النص الشرعي : الحقيقة الشرعية أولى من الحقيقة العرفيية 
وهذه الأحيرة أولى من الحقيقة اللغوية. وهذا مشروط بشهرة وكثرة 
استعمال المع الشرعي والعرف للفظ بحيث يسبق استعمال المعن اللغوي. 

> - الحقيقة الملخحصصة معن واحد أولى من الجاز (والإضمار). 

من (ب) یتبین ؟ 

١‏ - حيث أن الحقيقة المخحصصة والحجاز (والإضمار) ذات معن واحد 
فهى مرجححة على الاشتراك والنقل غير الغالب في معناه لأن الاشتراك والنقل 
AUS‏ 

أما الاشتراك فواضح وأما النقل غير الغالب في معناه فإن معناه اللغوي 
والمنقول يكادان يتساويان قي الدلالة فيكون هذا كالمشترك. 

۲ - النقل الغالب ق معناه مرحح على الاشتراك لأنمما وإن كانا 
بأكثر من معن إلا أن النقل الغالب في معناه قد أصبح مشهورأ في معن 
واحد وهو المنقول عرفا أو شرعاً وهجر المعن اللغوي فتعين العن في حين 
أن الاشتراك لا يتعين إلا بقرينة. 


۹٤ 


من (ج) یتبین: 

إذا تردد اللفظ بين المع الصريح والكناية فيجب حله على الصريح 
دون الكناية فهو الأولى. 

الخحلاصة: 

مما سبق يتبين أن اللفظ إذا تردد بين أكثر من معن أي إذا دار بين 
احتمال هذا المعن أو ذلك يتبع في الترحيح ما يلي: 

١‏ - الحقيقة أولى من الحاز (والإضمار). 

۲ - في النص غير الشرعي : الحقيقة اللغوية أولى من النقل إلى الحقيقة 
العرفية والشرعية. 

٣‏ -في النص الشرعي الحقيقة الشرعية أولى من العرفية وهذه أولى من 
اللغوية» هذا إذا كان النقل غالبا في معناه أي يسبق المعن اللغوي وإلا فيعامل 
اللفظ في هذه الحالة كاللفظ المشترك للمعن اللغوي والشرعي والعرق. 

الخضهة من واه آل ن اهار ( الاما 

ه - الحقيقة المحصصة والحاز والإضمار أولى من الاشتراك والنقل غير 
الغالب في معناه. 

٦‏ - النقل الغالب في معناه أولى من الاشتراك والمقصود بالنقل الغالب 
في معناه الذي نقل إلى المعن العرق أو الشرعي واشتهر فيهما وهجر الى 
اللغوي كالصلاة والحج منقول إلى المع الشرعي والدابة لذوات الأربع 
والغائط للخارج من الإنسان منقول إلى المع العرقي. 

۷ - النقل غير الغالب في معناه مساو للاشتراك وأحدهما ليس أولى من 
الآحر إلا بقرينة. 

۸ - اجاز مساو للإضمار وأحدهما ليس أولى من الآحر إلا بقرينة وقي 
كير من الأحيان يعبر الإضمار نوعا من احاز: 


40° 


٩‏ - المعن الصريح أولى من الكناية. 

أمثلة: 

١‏ - لفظ الزكاة قد يقول قائل أنه لفظ مشترك .معن لغوي (النماء أو 
الزيادة) وععن شرعي (القدر المحرج من النصاب) وقد يعتبره آحرون لفظا 
و کی فا ن ا را ےا 
وهذا غالب في معناه ويكون النقل أولى كما ذكرنا سابقا. 

۲ - لفظ النكاح قد يقال إنه مشترك بين العقد والوطء ويعتبره 
آجرون ا ق اوقا اراي ا 

واعتباره حقيقة قي إحداهما مجازا في الأحرى أولى لما تقدم. 

ويکون ٿي هذه الحالة معن آية [ول تيڪحوا ما نڪح آناؤڪ. ] 
کالتالي؛ 

من اعتبر النكاح حقيقة في العقد ججازا في الوطء تكون الحقيقة أولى 
ويكون المعن انه يحرم على الرحل أن يتزوج أي امرأة عقد عليها أبوه دون 
ملك اليمين أو المزن بما. 

ومن اعتبر النكاح حقيقة قي الوطء ججازا قي العقد تكون " '" الحقيقة 
أولى ويكون المع أنه بحرم على الرحل أن يطأً أي امرأة وطأها أبوه بنكاح 
أو ملك يمين أو بزنا. 

هذه الآية ممكن أن يقال فيها كذلك ما يلي: 

يحتمل أن يكون لفظ النكاح مشت ركا بين العقد والوطء ويحتمل أن 
يكون حقيقة في العقد كما قي قوله تعالى: [فاڪحوهن بإذنأهلهن ] ولكن 
استعمل حقيقة في العقد [فانڪحوهن يإذنأهلهن ] واستعمل حقيقة من الوطء [وامتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا 
الاح ] أي القدرة على الوطء (البلوغ) وليس أن يتروجوا 


الذين يعتبرونما ججازا ني العقد يقولون إن العقد سمي نكاحا من باب تسمية الشيء باسم مسببه أي اللسبب عه 


فالنكاح مسبب عن العقد ولذلك مي العقد باسم المسبب عنه وهو النكاح. 


۲۹٦ 


هذه الحقيقة خصصة في العقد الصحيح دون العقد الفاسد بأدلة أحرى» 
وكوما حقيقة خصصة في العقد الصحيح أولى من الاشتراك لما تقدم ويكون 
معن الآية حرمة نكاح امرأة عقد عليها الأب عقدا صحيحا. 

] [واسألالقرة‎ - ٣ 

قد يعتبر البعض لفظ القرية لفظا مشت ركا للأهل والأبنية ويعتبرها 
آحرون حقيقة قي الأبنية فقط إضمارا (مجازا)ف الأهل أي أضمر لفظ أهل 
قبلها (واسأل أهل القرية) والإضمار أولى. 

] إا الم رڪون جس‎ [ - ٤ 

قد يعتبر لفظ بحس منقولا إلى النجاسة الشرعية ولكنه نتقل غير 
غالب في معنا أي ليس مثل الصلاة والحج » وقد يعتبر ازا أي قذارة 
معنوية أي بإضمار كاف التشبيه كالنجس واعتبارها ججازا قي القذارة المعنوية 
أولى. وقد يعتبر كلمة (نجس) لفظا مشت ركا ف القذارة المعنوية والنجاسة 
الشرعية ويعتبر آحرون أَهُا كلمة منقولة نقلا غير غالب قي معناه وهو 
يساوي الاشتراك في هذه الحالة لا يبمكن الترجيح إلا بقرينة. 

8 [وحرہ الا ] 

قد يعتبر (الربا) إضمارا أي بإضمار عقد أي وحرم عقد الربا فيكون 
النهي مسلطا على العقد نفسه فالعقد باطل» وقد يعتبرها البعض منقولة أي 
الزيادة الشرعية ولكنها ليست غالبة في معناها الشرعي فإن معناها الأول 
(الزيادة) لا يزال مستعملا ومرتبطا با لمعن الشرعي. ومن يعتبرها منقولة 
يكون النهي مسلطا على الزيادة أي على شرط من شروط العقد فيكون 
عقد الربا فاسدا في هذه الحالة .ععن أنه يصبح صحيحا إذا لم ينففذ شرط 
الزيادة فإذا اتفق الطرفان على حط الزيادة صح العقد واعتبارها إضمارا أولى 
لما تقدم فيكون العقد باطلا سواء اتفق الطرفان على حط الزيادة أم لا 


۹۷ 


.] [وأحل اله البيم‎ -٦ 

قد تعتبر لفظ (البيع) حقيقة في البيع لغة أي مبادالة مال مال ثم 
حصصت بالبيع الشرعي وقد تعتبر منقولة إلى البيع الشرعي ولكن هذا ليس 
غالبا قي معناه فان معناه الأول مبادلة مال مال لازال مستعملا ومرتبطا 
با معن الشرعي وحمل المعن على الحقيقة المخصصة أولى لما تقدم. 

۷- ولو قال قائل لمن ليس بابنه (هذا ابيٰ) فقد يعتبر جازا أي أن هذا 
معزز محبوب لي وقد يعتبر إضمارا أي هذا كابي بتقدير كاف التشبيه وهما 
متساويان ولا يرجح أحدها على الآحر إلا بقرينة. 

۸ - [ وک تاڪلواما نڪر اسم اله عليه ]. 

يحتمل أن تكون حقيقة عامة في كل ما لم يذكر اسم الله عليه وها 
يذكر اسم غير الله عليه ومخصصة بأدلة أحرى معا ذكر اسم غير الله عليه 
ويحتمل أن تكون جحازا أي ما ذكر اسم غير الله عليه وله على التحصيص 
أولى. والمعنيان هنا غير ختلفين لكن فهم الحكم بالتخحصيص هو الأولى. 

.] [ولڪم ب القصاص حياة‎ - ٩ 

يحتمل أن يكون المراد العموم أي لحميع الناس حياة ف قتل القاتل» 
وحصصت بالحياة لمن كان سيقتل أي إن قتل القاتل بمنعه من القتل فيحول 
دون أن يقتل شخصا فتكون الحياة لمن كان سيقتل. 

ويحتمل أن يكون للمراد إضمار شرعية القصاص أي ولكم في شرعية 
القصاص حياة معن إن شرعية القصاص تقتضي بقاء القاتل والمقتول لارتداع 
القاتل عن القتل تحرزا عن القصاص. 

وله على التخصيص أولى أي: لكم في القصاص حياة ببسبب 
قعل القاتل لسلامة الناس من شره فيحيا من كان سيقدل. 


۲۹۸ 


.] [أولامستراساء‎ -١ 


اللمس حقيقة في اليد ونحوها وهو المعنى الصريح» ولكن اللمس 
كذلك كناية عن الجماع وحمله على الصريح أولى فلا يصار إلى الكناية 
إلا بقرينة. 

١١‏ -"ليس من البر الصيام في السفر"“ '" حديث للرسول صلى الله 
عليه وسلم أي نص شرعي ولذلك فالحقيقة الشرعية هي العتبرة أولاًء فكلمة 
الصيام تحمل على الصيام الشرعي المعروف أي الحقيقة الشرعية وليس الصيام 
اللغوي. 

.] [وأقيموا الماد‎ - ١ 

نص شرعي» فتحمل الصلاة هنا على الحقيقة الشرعية وليس على 
اللعن اللغوي. 

وبهذه الكيفية يمكن تعيين الدلالة المقصودة للفظ للمتردد بين أكثر من 
معئ. ومن الحدير بالذكر أن هذا الترحيح المذكور سابقا يعمل به أن م 
توحد قرينة تعين المقصود وإلا فالأولى ما تحدده القرينة ثلا [إن الله وملافكته 
بصلون على الي ] هذا نص شرعي ولكن القرينة يصلون على الي تصرف 
المع عن الحقيقة الشرعية للصلاة المعروفة وتحمله على المعن اللغوي المغفرة 
والاستغفار أي الدعاء كذلك قوله تعالى [فإن م تڪونوا دخلتم هن ] فإن 
الدحول هنا كناية عن الجماع فيحمل عليه بقرينة دخلتم مهن ولا يقال 
الصريح أولى فيحمل على معن الدحول الصريح. 

وأيضا [اڪحوهن بإذن أهلهن ] النكاح العقد بقرينة بإذن أهلهن وقوله 
تعالى: [وابتلوا اليتامى حتىإذا بلغوا الاح ] النكاح الوطء أي: المقدرة على 


)8( البخاري: ۰۱۸۱۰ مسلم: ۱۸۷۹ . 


۹۹ 


وطء النساء بقرينة تكملة الآية [فإنآنستم مهن مرشدا فادفعوا إليه م أموالم. ] 
أي عندما يبلغون الرشد» ويزول اليتم فتدفع نهم أموالحم وليس تدفع مهم 
أموالهم عندما يتزوحون بل عندما يبلغون الحلم» وهكذا أمثاها. 

وبانتهاء بحث الترجيح ينتهي هذا الباب المتعلق بالاجتهاد. وبذلك 
تكون الأمور الثلاثة ال يبحث فيها أصول الفقه كما حاء ف مقدمة الكتاب 


قد انتهت , 


[سبحان ربك رب العزة عما يصفون ۾ وسلام على 
المرسلين ص والحمد لله رب العالمين ] 


وبعد الفراغ منه لأول مرة قلت: 


ا اھا کناب ری اغا 

ی اصول الفتہ ٹمس تسخ الليل اليما 

بل ؤي شھس صوم فی شھوم المج قا 

والبز یع ق محم فاعنلی شاا عظیما 

امہ الس رحتا دنن النه مالسلا 

ت اهي ا رجي 8 فب عفوا مسند دما 

انتهى الكتاب 

هه الاك 
۸ م 


الفهرس 


الموضوع الصفحة 


LLL I LIILLITIT ITIL IIIIII LITLILLITITITIIITITTLN عهید‎ 


امقدمة الطبعة الثانية مدعد دة و و و ةة و 
مقدمة الطبعة الأول asa 5a5.‏ 
ص الباب الأول - الحكم الشرعي ومتعلقاته .........٠٠٠..٠١١‏ 
مق هة 2 و 
الفصل الأول - من ملك إصدار الحكم على الأفعال والأشياء 
الفصل الغا - خطاب التكليف والأصل في معنى الأمر ... 
| ما الأصل في حكم فعل الإنسال رمم 
| ما الأصل ثي حكم الْشّيء دردد 


| ما هي أحكام أفعال الإiساd nnn,‏ 


LLL IIIIII ITT ILIITIT TIT ITILILL IT ITITIILITILLITITIITILILITTTITTD المباح‎ 


# القرائن المبينة لنوع الطلب mnnnnnnnNnnNnNnNnnNnNnNnNNNNNNNNNNNNNNN‏ 
1 اول التي تفید الجزم mnnnnnnNnnNnNnNnNNnNNNNnNNnNNANNNNANRNNNNRNNNNNNRNEN‏ 
1 ثانياً: التي تفید عدم الجزم mnnnnnnnNnnNnNNnnNNnRNNRRNNRRNNNNNNNNNHNNN‏ 


LLLLILLLIILT IIIIII TIT ITIIILITT IT ITIILILILITTIITITTLL] الغا الق تفید الإباحة‎ 1 


ع الفصل الثالث - خطاب الوضع mannnnnnnnnnnnnnnnnnNRnNN‏ 


[الجت 5 amanan‏ 
N RT‏ 
| الا asmanan:‏ 
i a N E SN‏ 
| العزعة وار حص aanuunnnnnnnnnannnnnannnnannnnnnnnnnnnnnnannn‏ 
الفصل الرابع - الحكم الشرعي الكلي"القاعدة الكلية" ... 
| الوسيلة إلى الحرام حرأ mannan:‏ 
| ما لا يتم الواجب إلا به فهر زاج nnn‏ 
| قاعدة الأستص حاب mannnmnannnnnanmnn sansa‏ 
| قأعدة الض|أزز sannnnnnnnnnnnannnnnannnaannnnnnnnnnnnnnnannnnan‏ 
ع الحکوم ETT EEL‏ 
ع الحکوم aa aa eu Ka aa a aaa asa il‏ 

قاب 
الفصل لار 
- نزول القرآ و كنَابه روود ددد دودمم ددد nnn nnn nnn nnn nnn nnn nnn‏ 
= مع القرآo ans‏ 
- جمع القراعات المتواترة ومد nnn nnn nnn‏ 
- نزول القرآن على سبعة أحرت ددد 
- أمثلة على القراءات المتواترة ذات الرسم الواحد مهد هممهه 
- القراءات المتواترة ذات الرسم المختلف دمم مههه 
- تقرط لصح وودد nnn‏ 


- رسم المصحق توقيفي VY amanan‏ 
ldلi VY amana aah ammn Baaaahahasna aanaaasasaanaan n‏ 
- السنة من حيث الاستدلJ VY aannnnnnnnnannnnnnnnnannannnnnnanna‏ 
- إتباع الرسول © فما صدر VO sanan iE‏ 
- بعض مصطلحات اديت VY oan‏ 
- أنواع الحديث من حيث dlأضdi0ك VA ann‏ 
- أنواع الحديث من حيث الاتصاJ V۹ anna‏ 


2 أنواع الحديث م حیث الصحة LLLLILLLIIT IIIIII ITT ITIIILLTTTIILT‏ * ۸ 


۸۱١ LLLLLILIIITI TILL IT ITIILIILIT TTI ITLILILTIITI IIIIII الإجهاع‎ 1 
Ao LLL LIT ILI ITIL TT ITI LILI LTITITI LLL ITITITITTTN القياس‎ 1 


A sanan شروط ار كان اليا‎ - 
e aaa SEES a aan zl ك‎ 
1۱ aannnnnnnnmnnnnnnannnnnnnnnaannnaannnnnnnnnannn aڕlغil شروط‎ 
AT ganna أغلت‎ cz انوا‎ = 
AF ganna A> العلة الواردة ضرا‎ - 
E aummnmannannannnannannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnns ol العلة الواردة د‎ - 
AN samana اضغlإiتشا العلة الواردة‎ - 


۱ 3 LILI IIIILILITILT ITT I IIIIII LILI ITTIILILILITITTIT] العلة القياسية‎ . 


۱ . ٤ mnn RRN EN الفرق بین العلة والسبب‎ 2 


- الفرق بين العلة واكم annum‏ 00 
الفصل الثاني - ما ظهر أنه دليل ولیس بدليل مء ٠٠۹‏ 
| شرع من samana il‏ °( 
| مهي الضصجlmا| samana,‏ 0( 


۱ ۱ ° mmmnmmnNnNNNNNRRNNNRNRNNRNNRRNRRNRRNRRRRRNRRRRRRRRNRNRRN EN الاستحسان‎ 1 


| الصاح الرسلAً amnanan‏ 100 
ج الباب الثالث - فهم الدليJ OY nnn‏ 
oA £‏ رmamammnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnannaaaaannaaannaa‏ € 1( 
لفقل ا اول عات الله E‏ 
| وضع lألغات‏ رanasmanmananmammaanamaananaa‏ 07( 
| القرآن كز( 1V sanan‏ 
| كيفية تعبير القرآن عن المسميات (Y1 sunnnnnannnnnnnanaanannnnanaaı‏ 


- فاد kÎ‏ كأ (TV sansa,‏ 
ااا تزا FY aaa anna‏ 
| كيفية تكوين العرب )كم (TY samana,‏ 
TTT EE‏ 
- معا يعض ارز TE oan:‏ 
د بخرو فب التضديى EN aaa‏ 


۱ ۲ LLLLLLLLI IIIIII TTI LILI ILTTT IIIIII TIILILLLTS حروف العف‎ 2 


۱ ۷ LLL ILLLIL TIT IILILILIT TIT ILLLILTITITITILIILILITITTTT] حروقف النفي‎ 


۱ ۷ LILI LI ILI LILI ITIL TIT ITILILILTTITITILILLILILTIT IIIIII الاسم‎ ۳ 


mannnmnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnSRSSSSSRNnANNNRNN أجناس الكلام‎ ١ 
sannnnanannnnnnnnnnnnnnnnnnnannnnnaaananannnnnnnnns تبان‎ ~ 
aaa e aa asda meki 
samana qآ از‎ 
E a E DS 
E 
0000 BE 
دزا لهام د و‎ 
الترجحي تتت‎ - 
aa Raa التمي‎ - 
EARS 
خا کات الا کرک ده ود دوا‎ 
الفصل الثاني - دلالات الألفاظ رم‎ 
sunannnnnnnnnnnnnnnannnnnannnnannnnnnnnnnnnnannnns aزرطنملا‎ | 
المنطوق من حيث الدلالة ودود ددد تدده‎ - 
mamma mnnannnnannnnnnnannnnannnannnnnnnnnnnرر ازم‎ | 


LLL III LLI LIT I LILI IIIIII ILILLIILIITTTT] دلالة الاقتضاء‎ 


۱ A LLL LILI LILI TIT ITII IIIIII IILILLILITITITTIIILILITLTITITITITTITTIT] الفعل‎ 


E 
E 
1۹ 


٦۱ 


a aa a SS 
E aa EE 
(A amnanan amanan Ai مفهوم‎ - 
E PEO ۾ الباب الرابع - أقسام‎ 
ais E N a 
VAY aia asan aaa anan لأر‎ 
YoY amanan م الفصل الغا = العام والخاإض‎ 
YT suman صيغة لمزم‎ | 
Y0 gunman صيغة أخضزض‎ | 


1 : ٦ LILI LLI III LLL TT ITI IIIIII TILL ITIL LIIILLLLITTIITTILL التغليب‎ 1 


۲١ TTI TIT TTT TTT TTT ITTTTTTTTTTTD تخصيیص العموم‎ | 
۲١ ° mmm RNN أدلة التخحصيص المتصلة‎ 


< أدلة التخقميض .المتفضيلة a aaa aaa:‏ 
| حكم اللفظ العأ Y1 manana,‏ 
| جواب السؤال من حيث العموم والخصزرض SY nanan‏ 
| أسباب اززل رannnnnannsnnanmnnnnnanannnnnnn‏ € YY‏ 
| العبرة بعموم اللفظ لا صوص السب YY nnn‏ 
| النكرة في سياق النفي YTV aun,‏ 


دخول امعطوف في عموم المعطوف عليه ددد YYA‏ 
I‏ تخصيیص العموم ل۹ نع الاستدلال به فیما عدا المخصوص TTT‏ ۲۹ 
ج الفصل الغالث المطلق والمقيد YY °*  mnnnmnmnnmnnnnnnnnnnnAnANnNN‏ 


, المطلق‎ ١ 


mnn اميد‎ 1 


1 لعما بالمطلق و لمقيد LLL‏ 
mmm‏ 
mmmnHN‏ 


CC 7‏ عمل و N‏ و لمبين mnnnnnnn‏ 
0 
“ 
لر 
لفصل 


| الجمل مده 


لفعل mm‏ 
- الإجمال با 


e mnnnnnNnNnNNEN e لضمر ن‎ 
LTT mnnnnnnnE . n : 
EE nnnnnnnnnn mnnnnnnnn nunnnnnnn ۰ اد‎ 
LLL LLL ا‎ n . 
i 7 mnnnnnNEN 
munnuns LLL munnnnnn mnnnnn ر‎ 
o ۰ mnnnnnEN 
LL LLL n : 
2 LLL mnn LLL LL 0 ن‎ 
n LTT ا‎ 
r e mmnnnnnNnNnNNNN 
mmm NEN mnn 
LLLTT ر‎ 
القول وا‎ - 


mnnnnn EWS 
ETRE 


لمنسوخ TT‏ 
الناسخ وا 
خامس 
۱ 
الفصل 


أذ اع اللسخ 1 
١‏ انو 


| یف 


| الفرق بين النسخ والتخصيض ږı nanna‏ 0° 
ص الباب الخامس - الاجتهاد وتعlقآۉ n‏ 0 
اقل الأول = aaa‏ 
> ضرورة الاجتهاد ¢ كأ ضز sanan‏ 10۹ 
ER E U e‏ 
- لا يجوز الاجتهاد في حق الرسول Y1 annannnnnnnnnnnnnnnnnnnns Î‏ 


LLL LLI ILL LITT ITIL ITTIILILITTITT] الفصل الغان 2 التقليد‎ E 
LLL LLI IIIIII LITT IIIIII ITIL ITTIITILLN التقليد لیس بأصل‎ 2 


- إذا قلد في مسألة هل يجوز أن يعود فيقلد آحر في نفس المسألة 0 


LLL IIIIII LILI ITI ILIILI TIT ILILILILITITITI LILLIES المسألة‎ 


ج الفصل الغالث الترجيح ہن الأدلة mnnnnnnnNnNNNRNNRNNNNNN‏ 


LLL LILI IL IIIIII TTI ILILLT IIIT LLI ITILILIITILNS الجمع بین الأدلة‎ 


ج القسم الأول: الترحيح بین الدليلين munnmnnmnnnnNnnnnRNNRNRNRRNRNN RN MN‏ 


- الحالة الأولى: إذا تعارض الدليلان مع تساويهما في القوة والعموم ... 


LILI IIT LILI LILI IL TIILILIIT IIIIII ا قوة الحديث ی حیث البسننك‎ 


LLLILLILLIT ILI LILI TTI LILI I TILILITILN قوة الدليل ج حیث المنن‎ 8 


0 بالنسبة للحكم LILI IT TLI TT ITITTITT TIT ILITTTITTTITTITTITITTTITTITTTTT‏ 
ا بالنسبة لدلالات لمان ق الدليلىن LLILLL LTT ILL TT TIT TTTTITILITTTITITTLLNS‏ 
- الحالة الثانية: إذا تعارض الدليلان مع عدم تساويهماف القوة والعموم ... ۲۸۸ 


- القسم الثان: الترحيح بين دلالات الألفاظ في نفس الدليل 


Ye 
TYE 
VE 
Vo 
۷1 
VV 
۸۱ 
A۸۱ 
۸۱ 
YAY 
YA 
YA 
YAY 


AT 


